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  وسبل وقایتها أسبابها، أشكالها، :الجریمة في الوسط الحضري الجزائري

  .ـــ الجزائر 02جامعة البلیدة  ــــــ زوقاي مونیة /الباحثةــــ الجزائر       جامعة خمیس ملیانةــــ  نسیسة فاطمة الزهراء /د

 :ملخص

، وبغیة معرفة حیثیات خرىن المجتمعات الأأنه شأجریمة شیعاني المجتمع الجزائري من ظاهرة ال    

منها، یود الباحث وسبل الوقایة أشكالها، أسبابها وأسالیبها : ريظاهرة الجریمة في المدن بالمجتمع الجزائ

من خلال هذا العرض المتواضع تقدیم قراءة سوسیولوجیة لظاهرة الجریمة في الوسط الحضري بالأخذ 

وماهي ة التي طرأت على المدن الجزائریة، فما هو واقع الظاهرة بعین الاعتبار بعض المتغیرات الاجتماعی

عنها من خلال هذا العرض الذي یحاول  جابةلى الإإن الظاهرة؟ كل هذه الاسئلة نسعى سبل التخفیف م

  .السوسیولوجیة لحیثیاتهاالباحث معرفة واقع الظاهرة من خلال القراءة 

  .؛ الوسط الحضريأشكال الجریمة ؛المدینة ؛الجریمة: الكلمات المفتاحیة

Summary:  
Algerian society suffers froma phenomenon that crime, like other communities, and in order 
to know the merits of the phenomenon of crime in the cities society Algerian: forms, causes 
and methods and ways of prevention, the researcher would like through this offer humble 
submission sociological reading of the phenomenon of crime in urban areas by taking into 
account some of the social changes in the Algerian cities, what is the reality of the 
phenomenon and what are ways to mitigate the phenomenon? All these questions we seek to 
answer them through this offer, which the researcher is trying to find out the reality of the 
phenomenon through reading Alsseologih ownmerits. 

  
  

  :مقدمة

 ج عنه تأثر التجریم وفقا لاختلافالمجتمع مما ینتأو جماعي مع نظم  ریمة كسلوك فرديتتعارض الج   

  .الازمنة والامكنة والثقافة التي تظهر فیها الجریمة

تسود الجریمة  في أغلب  دول العالم وتتمركز في المدن الكبرى، وتعبر الاحصائیات على ان نسبة    

ي داخل المدینة  في المناطق  جرامافة السكانیة كما یكثر السلوك الإالجریمة ترتفع حیث ترتفع الكث

وهذه احدى سمات المدن حیاء السكنیة غیر المخططة تبعا لما أكدته مختلف الدراسات الاجتماعیة ، والأ

  .القدیمة في بلادنا ، وهي كثیرة وعلى انقاضها بنیت المدن الحدیثة

ولكن هل تختلف الجریمة من مدینة الى اخرى باختلاف الوسط الطبیعي الذي توجد فیه؟ وهل تختلف 

  الجریمة من مدینة إلى اخرى تبعا لاختلاف الفئات الاجتماعیة السائدة فیها؟
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، ولا شل ایضا أن سلوب الراقي في العیشلحضارة والأینة تعبیر عن مظهر من مظاهر اشك ان المد لا 

فراد وانتعاش الحیاة ثل ارتفاع مستوى المعیشة ودخل الأللتحضر الكثیر من المظاهر الایجابیة م

  .لخإ......دیة وتزاید عدد المتعلمین الاقتصا

تباین الكبیر بین الطبقات الاجتماعیة ، مشكلة وفي المقابل یخلف  التحضر جوانب سلبیة عدیدة مثل ال

النزوح الریفي وما یترتب عنها من تزییف المدینة، ونمو السكان والاسكان غیر المخطط وضعف الروابط 

  .الخ مما یؤثر سلبا على سلوك الافراد في الكثیر من الاحیان...العائلیة والتفكك الاسري

تماعیة وقانونیة عدیدة أن الكثیر من الاسباب والعوامل وبینت في هذا الصدد دراسات نفسیة واج  

رى منها، كما اكدت دراسات علمیة في المدن وخاصة الكب أكبرالاجتماعیة الدافعة للجریمة توافر بشكل 

كثیرة العلاقة بین الجریمة والمكان الذي ارتكبت فیه وما یحیط بها من ظروف طبیعیة أو كثافة سكانیة 

  .)246ص ،2004 الطیبنوار،(

یمكن القول أن هناك عددا من العوامل تتركز في المدینة تهیئ المناخ لارتفاع نسبة بعض الانواع من 

الجرائم دون الاخرى وهذا ما یدفعنا للبحث عن الاسباب والاشكال وسبل التقلیل والوقایة من الجرائم في 

  .المدن

  :المفاهیم الأساسیة تعریف

إجرامي بارتكاب فعل جرمه التشریعات على ان الجریمة هي سلوك اتفقت اغلب  :مفهوم الجریمة-أ

  .امر به القانونو الامتناع عن فعل أالقانون، 

لذنب والجمع أجرام وجروم وهو كلمة جریمة من الناحیة اللغویة مشتقة من كلمة الجرم وتعني التعدي وا

وایضا في اللغة . )355ص ،1988 منظور،ابن ( أذنب فهو مجرم وجریم: واجترام واجرم جرما، یجرم، جرم،

، غیر المستحسن، كما یراد منها الحمل على فعل أثم، ومن إلى الكسب المكروه العربیة استخدمت للإشارة

هذا البیان یتبن أن للجریمة في معناها اللغوي تنتهي إلى أنها فعل الامر الذي لایستحسن ومخالف للحق 

ي أمر غیر مستحسن مصرا علیه مستمرا فیه لایحاول تركه، فعصیان والعدل، وان المجرم هو الذي یقع ف

الامام محمد ابو (الإسلامي االله تعالى وارتكاب مانهى عنه یعد جریمة، لان العقل السلیم تتفق قضایا الشرع 

  ).19ص ،1998 زهرة،

بیة ذات طابع وتعرف ایضاعلى انها سلوك ینتهك القواعد الاخلاقیة التي وضعت لها الجماعة جزاءات سل

اذن الجریمة  هي السلوك  الذي یرتكبه الفرد  ویقابل بالرفض التام  ).84ص ،2006 م، غیث،( رسمي

  . والعقوبة من طرف المجتمع الذي یتواجد فیه
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ان مصطلح المدینة على غرار المصطلحات السوسیولوجیة الأخرى لم تحظ باتفاق : مفهوم المدینة - ب

  .الكثیر منهم یدرك معنى المدینة لكن أحدا لم یقدم تعریفا مرضیاخبراء التعاریف، رغم ان 

وهذا لا یمنع من طرح بعض التعریفات التي نراها قریبة من موضوع الدراسة، والتي بذلت للوصول الى 

  .تعریف مرضي

یمها نظاما ایكولوجیا یتغیر باستمرار ویحكم تنظ"  :المدینة باعتبارها ینظر بارك وبارجس وإتباعهما إلى

فرادى ) رةدحول الموارد النا( الاجتماعي عملیات المنافسة والتكافل، وفیها یتعلم الافراد كیف یتنافسون

الطبیعیة الحقیقیة في العلاقات التنافسیة عبر الزمن وترتبط بالتغیرات في الظروف  وجماعات وتختلف

  ).51ص ،2004 اسماعیل تیرة،( البیئیة

ق فیها الانسان الحدیث فهي وسط إنساني ملتقى الغرباء وهي مصنع منطقة مفتوحة یخل" :وهي كذلك

اجتماعي، ورشة لتغییر الانسان تتحمل المدینة المهداة استخدام واستعمال ماهو سیاسي واقتصادي وتقدم 

  ".نماط من الاستعمالات الحضریة، التنشیط، المشاركة، القرارأ) 03( ثلاث

الى عواقب سلبیة للفرد،  امة أن ظروف الحیاة الحضریة أدتكما یعتقد علماء الاجتماع الحضري ع"

بأنه كلما اتسعت المدن راح الناس یتمیزون أنفسهم على أنهم یختلفون  )1928( وسو الدتشیلغرأویعتقد 

عن اولئكالذین یعیشون في الریف ومع مرور الوقت تنفصل المدن عن الطبیعة فتؤكد الثروة والنفوذ 

  ".لذلك تفقد المدینة روحها الطبیعیة الاصلیة فتنحط لتموت في الاخیر والمنطق بشدة وكنتیجة

  :للمدینة على انها )1950 وولف( زیمل وینظر جورج

الحیاة الحضریة تسبب الانحراف والسلوك الاجرامي إلا النفسي والاجتماعي، وإذ یرى بأن عامل التغییر "

  ).51ص ،2004 الحمید دیلمي، عبد( "ا للتحرر، وتنمي أقصى إمكاناتهمأنها توفر للناس حظ

یشیر إلى تلك العملیات التي تقوم بها جماعة او جماعات : مفهوم الجریمة في المدینة الحضریة-ج

لى طریق المطالبة بإحداث تغییر في الاوضاع الاجتماعیة او الاقتصادیة أو حتى السیاسیة القائمة ع

وذلك باستخدام أسالیب هادئة أو عنیفة داخل . مجتمعا، اقتصادیة او سیاسیة أو كل ذلك بحقوق اجتماعیة

المحیط الحضري، او من الطبیعي أن المدینة هي العامل المساعد لمد بذور التغییر بكافة أشكاله العنیفة 

  ).42-41ص ص ،2004 إبراهیم توهامي وآخرون،( والهادئة على حد السواء

  :أسباب العنف في المدن الحضریة- 1

یحتل سكانها قلال أصبحت الجزائر دولة مستقلة بعد الاست: رأت على المدینة الجزائریةالتغیرات التي ط

فكانت لاتزال تقطن الأریاف  %70من مجموع السكان، اما على النسبة الباقیة  %30 الحضریون نسبة
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في تقویة ولأنها لعبت الاحداث التاریخیة والسیاسیة دورها . وتمتهن المهن الریفیة والفلاحیة بصفة عامة

الهجرة الریفیة نحو المدن قبل الاستقلال فان مرحلة مابعد الاستقلال شهدت بدورها نزوحا ریفیا مكثفا نحو 

المدن  لعبت السیاسة دورامهما في تحریكه إضافة إلى النمط الجدید من التنظیم الاقتصادي الموجه، 

ط الاقلیمي والمحلي أو مایعرف بالبرامج استعملت فیه وسائل التخطیط المركزي، زیادة على أنماط التخطی

الواحات، الاوراس، تیزي وزو، التیطري، تلمسان، سطیف، سعیدة، قسنطینة، : الخاصة التي شملت

الشلف، عنابة، وأحدثت تغیرات جذریة في خریطة الجزائر، حیث شیدت القرى الفلاحیة، وتوسع مجال 

لطرق البریة، إنشاء مركبات جامعیة في مختلف ارجاء المدن بتهیئة مناطق سكنیة جدیدة، وتوسیع شبكة ا

القطر، هذه القرى الفلاحیة كانت بمثابة نواة لمدن مصغرة في تطور، تحتوي على جمیع المزایا الحضریة 

، وقد تطورت هذه ودت الفلاحین على حیاة شبه حضریةالاساسیة التي غیرت من الطابع الفلاحي، وع

حضریة أو شبه حضریة بحیث اصبح العدید منها فیما بعد مراكز لبلدیات القرى لتصبح فیما بعد مراكز 

اضافة إلى ذلك نذكر سیاسة التصنیع التي ساعدت . أو دوائر إداریة بعیدة كل البعد عن النشاط الزراعي

على نمو المراكز الحضریة دون التجهیزات والمرافق الحضریة ، لكن هذا التصنیع ادى الى التركیز على  

، أحیانا بشكل نظامي )10ص أ، لبعل،( دام الارض والتوسع العمراني على حساب الاراضي الزراعیةاستخ

واخرى بشكل فوضوي، ادى الى انتشار أحزمة من البؤس والشقاء ممثلة في انتشار الأحیاء القصدیریة 

لت مرحلة دخ ، وبالتالي تشوه صورتها الحضریة والان نجد ان المدینة الجزائریة قدبحواف هذه المدن

أزمة السكن انتشار البطالة من جراء العدول عن الاستثمار في القطاع : الازمات الاجتماعیة مثل

، وعدم قدرة الهیاكل والتجهیزات ء القطاعات الاخرىالصناعي العمومي، ونزع الدعم الحكومي لبنا

الان تتخبط مشاكل لانهایة لها الحضریة على تغطیة الاحتیاجات السكانیة المتزایدة، فالمدینة الجزائریة 

وفقدت من خلالها هذه المشاكل هویتها وشكلها الحضري، وقدرتها على تلبیة مطالب ساكنیها  فهي اذن 

مرحلة صعبة یعیشها المجتمع الجزائري وتحولات على جمیع الاصعدة تأثرت بها جل مكونات البناء 

ان الدراسات العدیدة تناولت التغیر الاجتماعي للمجتمع أدت إلى حدوث خلل معیاري، وخاصة 

الاجتماعي على اختلاف اتجاهاتها ومجالاتها المكانیة والزمانیة اتفقت جمیعا على أن التغیر سواء كان 

أم الثقافي، أم التكنولوجي أم الدیمغرافي للمجتمع ینعكس على العلاقات  ،الاقتصاديفي النظام 

بذلك تغیرات اجتماعیة هامة في المجتمع قد تعمل على هدم الاجتماعیة بین الافراد والجماعات وتحدث 

أو تشكیك في بعض القیم السائدة وتبرز العدید من القیم الجدیدة التي تتعارض مع القیم القدیمة، وعندما 

یفقد الضبط الاجتماعي قوته أو بعضا منها لإعادة التكیف والتوازن في المجتمع من جدید فغالبا ما 

تنظیماته إلى أنواع من التفكیك والانحلال، فهذه التحولات والتغیرات المتداخلة فیما یتعرض المجتمع و 
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بینها أفرزت مجتمعا له طابه الخاص وخصوصیة مجتمعیة على جمیع المستویات الثقافیة والاجتماعیة 

  ....الاقتصادیة

اسة ظاهرة التحضر في كان الدراسون لقضایا التنمیة في الدول النامیة والذین انصب اهتمامه عل در   

مدنها بعد الحرب العالمیة الثانیة، یعتبرون التحضر أمرا ایجابیا ولقد استمدوا فكرتهم هذه من ان ارتفاع 

مستوى المعیشة كان مرتبطا بنمو المدن في البلدان الغربیة والولایات المتحدة، وبالتالي تساءلوا عن دواعي 

  .ة في البلدان النامیةالقلق اذا ما تكررت نفس الانماط الحضری

فاهتمت المدرسة بالتكالیف المرتبطة . أما رواد مدرسة شیكاغو فقد ربطوا مابین المدینة والاثار السلبیة بها

غیاب الحس الجماعي، الهامشیة،  هذا الاهتمام منصبا اساسا على ظاهرة التفكك،وكان بحیاة المدینة 

  .الانحراف والشرود في المدن سریعة النمو

م أن هذه المدرسة أولت أهمیة كبرى للأثار السلبیة للنمو السریع إلا أنها أكدت بصورة خاصة على ورغ

  .)47ص إبراهیم توهامي، المرجع السابق،( الجوانب التحرریة للمدینة

  :العنف الحضري في الدول النامیة- 2- 1

نتاج تمفصل اقتصادیات تتعاظم الحاجة أكثر من اي وقت مضى إلى دراسة الفئات الهامشیة التي هي 

ومجتمعات البلدان النامیة مع العالم الرأسمالي المتقدم دون ان تغفل مسالة هامة وهي الحالة التهمیش 

ت أعماق وجذور تمتد إلى فترة تكوین الفرد أو الجماعة لهذا لا ینبغي فصل هذا التصور عن التحلیلا

فئات المدنیة الدنیا المسماة بالهامشیة في الأحداث ، الفقر العنف ودور الالواردة المتمحورة حول التحضر

 .شهدتهاالتي  الأخیرة

  ): عصر العولمة(أشكال الجریمة في المدن - 2

نموذجا متجانسا، لكونها تتنوع  تتفق الجرائم جمیعا في أنها فعل محرم معاقب علیه، فهي سلوك لا یشكل

للتصنیف على أساس أنماط إجرامیة متمایزة إلا لم تظهر محاولات منهجیة  إنهیمكن القول وتختلف، هذا و 

هتمام من الجریمة إلى قد حول الا" مبروزول"فها هو . راسة شخصیات المجرمینعندما تم الانطلاق في د

المجرم بالفطرة، المجرم : إلى الفئات الآتیة" المجرمالإنسان و "مین في كتابة الرئیسي قسم المجر المجرم، و 

لعلماء أما تصنیفات الجریمة، فقد صنفها ا. ون، المجرم بالعادة، المجرم بالصدفةبالعاطفة، المجرم المجن

  :تتمثل أغراض التصنیف فیما یليتبعا للغرض من التصنیف، و 

م إلى ثلاثة أنواع هي الجنایات والجنح والمخالفات، وهنا تقس :تصنیف الجرائم تبعا لجسامتها: 1- 2

ظ أن تقسیم یلاحو . خطورة الفعل الإجرامي والضرر الناتج عنهكبیر على یعتمد هذا التقسیم إلى حد و 
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المكان، مما قد یعتبر ا ولكنه یختلف باختلاف الزمان و جنحو مخالفات لیس ثابتا دائمالجرائم إلى جنایات و 

جنح هو كما تقسیم الجرائم إلى جنایات و  جنایة في وقت ما قد یصبح جنحه أو مخالفة في وقت آخر

من یقترف جنحه تكب جنایة یسمى مرتكبا لجنایة، و فالفرد الذي یر . یم على المجرمینسریان هذا التقس

ت الإصلاح من أكثر قابلیة لإجراءاترض أن مرتكبي الجنح أقل خطورة و یسمى مرتكبا لجنحة، ثم یف

 الحقیقة أنه من الخطأ الحكم من مجرد فعل واحد على مدى خطورة الفرد بالنسبة إلىمرتكبي الجنایات، و 

المجتمع أو احتمال إصلاحه، لأن الفرد قد یرتكب جنحة في أسبوع، ثم جنایة في الأسبوع التالي، ثم 

  . سلوكه أو تغیرا في خطورته على المجتمعفعال لا تمثل تغییرا في أخلاقه و جنحة في الأسبوع الثالث، فالأ

الجریمة تیة وجرائم مستمرة، و وتنقسم الجرائم إلى جرائم وق :تقسیم الجرائم حسب درجة استمرارها :2- 2

ینتهي بمجرد ارتكابه كالقتل أو التزویر، أما تتكون من فعل یحدث في وقت محدد و الوقتیة هي التي 

  .مستمر مثل إخفاء الأشیاء المسروقة أو خطف الأطفالمستمرة فهي تتكون من فعل متجدد و الجریمة ال

یمة العمدیة هي التي یتعمد فیها الجاني ارتكابها إن الجر  :عمدیة غیرتقسیم الجرائم إلى عمدیة و  :3- 2

أي یتوفر لدیه القصد الجنائي إما الجرائم غیر العمدیة فهي التي لا یتوفر فیها هذا القصد مثل القتل 

  .الخطأ أو الإصابة الخطأ

بالمصلحة العامة كجرائم الدولة فتنقسم إلى جرائم مضرة  :تقسیم الجرائم حسب اتجاه ضررها :4- 2

  .جرائم عسكریةمضرة بالأفراد كالقتلو السرقة، وجرائم سیاسیة و رائم جو 

یم الجرائم إلى جرائم ضد النفس وجرائم ضد یمكن تقس :تقسیم الجرائم حسب الأغراض الإحصائیة: 5- 2

  . النظام العامالمال وجرائم الآداب العامة و 

تجارة جرائم احترافیة مثل الدعارة و لى یمكن تقسیم الجرائم إ :تقسیم الجرائم حسب تنظیمها: 6- 2

  .جرائم غیر احترافیة كالسرقة العادیةو  المخدرات،

  :تقسیم الجرائم حسب جسامة العقوبة المقررة علیها إلى ثلاث: 7- 2

لعقوبة المقررة حقا الله تعالي، وجرائم الحدود الحد هو اهي الجرائم المعاقب علیها بحد، و : جرائم الحدود-أ

  : هي سبع جرائمالعدد و معینة ومحدودة 

  البغي ) 7(الردة  ) 6( ألحرابه) 5(السرقة  ) 4(الشرب ) 3(القذف ) 2(الزنا ) 1(

 لكنها تمیز الجریمة التي فرضت علیها فیقال حد السرقة، حد الشرب،وعقوبتها تسمي الحدود أیضا و 

  . عقوبة الشربویقصد من ذلك عقوبة السرقة و 
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أو الدیة  لتي یعاقب علیها بقصاص أو دیة، وكل من القصاصلجرائم اهي او : الدیةجرائم القصاص و - ب

د أعلى وحد أدنى تتراوح بینهما ، فلیس لها حعني أنها مقدرة أنها ذات حد واحدمعقوبة مقدرة للأفراد، و 

. ة المعفو عنهامعنى أنها حق للأفراد أن للمجني علیه أن یعفو عنها إذا شاء فإذا عفا أسقط العفو العقوبو 

جنایة على ما ال- 4القتل الخطأ، - 3شبه العمد،  القتل- 2القتل العمد، - 1: وجرائم القصاص والدیة خمس

اء الذي معنى الجنایة على ما دون النفس الاعتدو . الجنایة على ما دون النفس خطأ- 5دون النفس عمدا، 

  .الضربلا یؤدي للموت كالجروح و 

وبة أو أكثر من عقوبات التعزیر ومعنى التعزیر علیها بعقهي الجرائم التي یعاقب و : جرائم التعازیر-ج

یبتكر بن أدم من فنون الإجرام  إنها لكثیرة بكثرة ماذه الجرائم منهى عنها في الدین والأخلاق، و هالتأدیب، و 

المعاصي التي "قد ساق ابن تیمیة طائفة منها فقال بلیس في نفسه من ضروب الإیذاء، و ما یوسوس به إو 

یقبل المرأة الأجنبیة، أو یباشر بلا و " أي بشهوة "الذي یقبل الصبیان ك" لا كفارةحد مقدر و لیس فیها 

المیتة أو یقذف في الناس بغیر الزنا، أو یسرق من غیره حرزه أو یخون جماع، أو یأكل ما لا یحل كالدم و 

و تنكیلا ن تعزیز أأمانته، أو یغش في معاملته، أو یشهد الزور، أو یرتشي في محكمة، فهؤلاء یعاقبو 

  .تأدیباو 

  :طبیعتهاابیتها وسلبیتها و وفق إیجالجرائم حسب قصد الجاني و تقسیم - 8- 2

، فالأولى یتعمد الجاني الجرائم الغیر مقصودةو الجرائم المقصودةتنقسم الجرائم بحسب قصد الجاني إلى و 

تستوفي ثلاثة  أنالمقصودة لابد و لى ذلك فالجرائم عالمحرم وهو عالم بأنه محرم، و  فیها إتیان الفعل

الفعل الثانیة هي التي ینوي الجاني فیها إتیان تعمد لها وإرادة حرة مختارة لفعلها، وعلم بالنهي، و : عناصر

بحسب ما إذا كان الفعل قد سلبیة الجرائم إلى إیجابیة و من جهة أخرى تنقسم المحرم نتیجة خطأ منه، و 

من إتیان فعل منهي عنه كالسرقة والزنا والضرب الأولى تتكون ارتكب بطریق الإیجاب أو السلب، ف

وفي . أما الثانیة، تتكون من الامتناع عن إتیان فعل مأموریة، كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة. القتلو 

لتي تتكون من فعل واحد ا جرائم بسیطةالشریعة تنقسم الجرائم بحسب كیفیة ارتكاب الجاني لها إلى 

تنقسم و . عتیاد على ارتكابه هو الجریمةالالتي تتكون من تكرار وقوع الفعل و ا ئم اعتیادجراكالسرقة و

 شرب الخمر،وقت محدود كالسرقة و  التي تحدث في جرائم مؤقتةالجرائم بحسب كیفیة ارتكابها إلى 

ا كل الوقت التي تتكون من فعل أو امتناع قابل للتجدد أو الاستمرار فیستغرق وقوعهالجرائم الغیر مؤقتة و

الجرائم حسب أیضا تنقسم و . قیه الجریمة كحبس شخص دون حق، والامتناع عن خروج الزكاة التي یتجدد

التي شرعت عقوبتها فالسطو في بعض البلدان العربیة إذا وقع  جرائم ضد الجماعةالخاصة إلى  طبیعتها
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" محمد شفیق"جانب آخر توصلمن و  .)15،16ص ص ،1987 محمد شفیق،( لیلا یعد جنایة لأسباب كثیرة

  :فقسمها إلى عدة أنواع أهمها التصنیفات الاجتماعیة للجرائمأیضا إلى 

الجریمة على فرد أو على  الحریق لحفظ صالح الجماعة سواء وقعتجرائم ضد الممتلكات، كالسرقة و -1

أیضا حسب طبیعتها تنقسم الجرائم و . عت عقوبتها لحفظ صالح الأفرادالتي شر  جرائم ضد الأفرادجماعة و

حسین ( التي تكون بواعثها عادیة جرائم عادیةالتي ترتكب لأغراض سیاسیة و جرائم سیاسیةالخاصة إلى 

كالسرقة، القتل، الثأر، الرشوة، الاغتصاب، هتك العرض، ) 21،31ص ص ،1990 عبد الحمید أحمد رشوان،

حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المرجع ( المخدراتطرف، الإرهاب، انحراف الأحداث، وإدمان الخمر و الت

تتمیز الجریمة بالنسبیة من حیث الزمان فقد یعد مجتمع ما فعلا واحدا في فترة و . )35،76ص السابق ص

فیها، فقد تردد ما الاتجار الأمثلة على ذلك، تعاطي الخمور و من أبرز ثم یبیحه فیما بعد، و  ما جریمة،

الجریمة لیست نسبیة إلى و . تحدة خلال المائة عام الأخیرةالولایات المالتحریم عدة مرات في بین الإباحة و 

الثقافات فحسب، بل إنها نسبیة أیضا، بالنسبة للثقافات الفرعیة داخل المجتمع نفسه، فبینما الأخذ بالثأر 

 الثقافةهل الصعید، نجده في نص القانون و في صعید مصر یعد فعلا ذو قیمة كبیرة بالنسبة لكثیر من أ

أحیانا أخرى ن الجرائم ما یعد أحیانا جنایة و هناك مو . ري جریمة لا یتسامح فیها أبداالكلیة للمجتمع المص

  .تسمیم الماشیةالعمد و عادات معینة، تتأثر بتقالید و  جنحة بحسب الثقافة الفرعیة التي

  .الضرب وهتك العرضجرائم ضد الأفراد، كالقتل و -2

  .التخریبم أمن الدولة وإشاعة الفوضى و لنظام العام كجرائجرائم ضد ا-3

  .إهمال الأطفالئم ضد الأسرة كالخیانة الزوجیة و جرا-4

  .جرائم ضد الدین كالاعتداء على أماكن العبادة التي تعتبر مقدسات یجب ألا تمس بسوء-5

  .الخادشة للحیاء في المناطق العامةم ضد الأخلاق كالأفعال الفاضحة و جرائ-6

 الخ...مه أو صید طیور محرم صیدهادر الحیویة للمجتمع كالصید في غیر موسجرائم ضد المصا-7

  )88ص معلوف لویس،(

العدید من الجرائم المتنوعة حتى أصبحت ظاهرة أثیمة یومیة صاخبة  عصر العولمةانتشرت في و     

التي راح و  الاغتیال السیاسي،جرائم الإرهاب و : أ: واضحة للعیان المصنفة إلى عدة أنواع كما یلي

قتل "، وقد شملت جنایة الجرائم العائلیة: بو. ضحیتها العشرات من الأبریاء من مختلف دول العالم

" الابن المدمن مثلا لأبیه"، وقتل "قتل الأب لابنه المدمن مثلا"، "قتل الزوج لزوجته"و " الزوجة لزوجها

: ثنجد و . بأشكالها المختلفة الجنسیةالجرائم  :تو. الخ...لأسباب كثیرة ومتنوعة" الأخ لأخیه"وقتل 

، التي تتمیز بأن الجناة ینجحون في ارتكابها مستغلین الابتزازجرائم الرشوة والاختلاس والنصب و 
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استخدام كل الوسائل غیر المشروعة من رشاوى نقدیة أو عینیة أو اجات العامة الملحة للمواطنین، و الح

استغلال الموظفین للحصول على قروض بدون ضمانات، و  جنسیة للقائمین على أمور البنوك العامة

طاع العام لإجراءات المناقصات والمزایدات المحلیة والعالمیة القالعمومیین بالحكومة والإدارة المحلیة و 

، كتزویر العملة التزویرجرائم الغش و : ه .رشاوى مالیة تودع في حسابات سریةللحصول على عمولات و 

: لدیناا أما .توزیع جمیع أنواع المخدرات، كجلب واستیراد وتهریب و جرائم المخدرات :و .الأجنبیةالمحلیة و 

إحداث ها بآلاف من الدولارات للمرضى، و زرعكسرقة أعضاء أشخاص سالمین و  العلاجیةم الطبیة و الجرائ

أو  تكون في صورة الاعتداء بالقول، و المدارسجرائم العنف في : لعاهات المستدیمة بدلا من الشفاءا

 .الإدارة والمعلمینو  المتعلمینو  العكس أو ما بین الإدارةن المتعلمین أو ما بین المتعلم والمعلم و الفعل ما بی

 السید رمضان، جلال الدین عبد الخالق،( هي ظاهرة جدیدة في مجتمعنا المعاصرو البلطجة، جرائم العنف و : و

  : نجدو  )291-284ص ص ،2001

حددت على نحو رسمي بأنها مشروعات عمل نظمت لأهداف تحقیق  ، التيالجریمة المنظمة- 9- 2

الكسب الاقتصادي من خلال نشاطات غیر قانونیة وفق تنظیم جماعي مستمر لأشخاص یستخدمون 

 .)153ص ،2007 عبد الرزاق جلبي،( المالمن أجل الحصول عل السلطة و  الإفسادوالعنف و  الإجرام

 لا صورها من كثیر فيو  أنها ذلكبالعولمة، و  عرف لما ملاصقة كانت المنظمة أن الجریمةحیث    

فنرى ، لأعماله واحدا مسرحا العالم من جاعلا الحدودو  الحواجز تتخطى بل واحدة دولة تعمل ضمن حدود

الاعتراف  عدمو  التشعب من ذلك غیرو  ثالثة، دولة من المنفذونو أخرى  في تنفیذاو  في دولة تخطیطا

معلوف لویس، بدون ( الذنبو  الجرم بذلك هيو  أجرم أي جریمة- جرم من لغة فالجریمة .الحدودبالأقالیم و 

 لها المقررو  القانون في القانونیة المنصوص علیها عن مخالفة القواعد تعبر هي، و )88ص ذكر السنة،

 ،1996 ابو الروس أحمد،( ةومجموع النظم مكان تشتق من المنظم أي لغة نجد المنظمةو  .قانونیة عقوبات

  (0rganized Crime)الأفراد داخل علاقات أو تدابیر تشتمل قوانین أو إجراءات یشكل ما أي )13ص

 الجریمة على كمفهوم یطلق المنظمة للجریمة اللغوي التعریف یكون بذلكو . منهجي بشكل الجماعة

 فهو المنظمة، للجریمة موحد تعریف وضع في الفقهاء اختلفو  .عنها تنتج او مجموعة قبل المرتكبة من

ثابتة  مهامو  أدوار للتنفیذ، قاعدة للقیادة، مستویات هرمي، بناء له التنظیم هذاو  ثابت تنظیم مؤسسي

 تضافرت الظاهرة هذه انتشار بدأ منذالدولیة، و  الاتفاقیات في إطار أما )79ص ،2007 البشري محمد أمین،(

 جاء ما منهاو  الموضوع حول المؤتمراتو  الندوات من في العدید المنظمة للجریمة تعریف لوضع الجهود

عنوان  رمین تحتلمجا معاملةو  المنظمة الجریمة لمنعالثامن  للأمم المتحدة العام للأمین تقریر في



 04: العدد                                                          .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
10 

 للدلالة یستخدم الجریمة المنظمة مصطلح أنحیث  )44ص ،2002 الباشا فائزة یونس،( "المنظمة الجریمة"

 قدو  محكما یكون قد ذات تنظیم، الجمعیات تضطلع التي المعقدةو  النطاق الواسعة الإجرامیة الأنشطة على

 هذه تنفیذو  تمعلمجا على حساب مشروعة غیر أسواق استغلال، تموین، أو أو إقامة تستهدفیكون، و  لا

 الرشوة بواسطة السیاسیةو  العامة الشخصیات بإفساد ترتبط ما غالباللقانون، و  بازدراء عادة العملیات

 الأمم اتفاقیة جاءت إلى أن التعریفات توالتو  .للدول الوطنیة الحدود أنشطتها تتجاوز أن كما التآمر،و 

: انهبأ "المنظمة الجماعة الإجرامیة"لمفهوم  تحدیدها في الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة

 بصورة تعملو  من الزمن لفترة موجودة أكثر، أو أشخاص ثلاثة من مؤلفة تنظیمي، هیكل ذات جماعة

مباشر  غیر مباشر أو بشكل الحصول أجل الخطیرة، من الجرائم من أكثر أو متضافرة لارتكاب واحدة

 "هو أخر رافقه مصطلح  "المنظمة الجریمة" مصطلح ظهور معو  .أخرى مادیة منفعة أو مالیة منفعة على

  الوطنیة للحدود الجریمة العابرة" أو "الوطنیة عبر المنظمة الجریمة
 ،1999 أحمد محسن عبد الحمید،(

 1975 جنیف في المعقود المدنیین معاملةو  الجریمة لمنع الخامس المتحدة الأمم مؤتمر فيو . )78ص

 عنف أعمال الطائرات،و  بالهجرة مرتبط المنظمة، إجرام الجریمة :ذلك على مثالو  الجرائم هذه حصرت

الجریمة  عن المتحدة الأمم من المسح بنتیجةو  ذلك على بناءو  ،دولي لها معنىو  آخر بلد إلى من تنتقل

 التي الأفعال "انهبأ العابرة الجریمة لتعریف أساس وضع 1994 عام الجنائیة العدالة عملیاتواتجاهات و 

 ینحصر هذا المفهوم فيو  ."واحدة دولة من بأكثر مباشرة غیرو  مباشرة منعها بصورةو  عنها یرتبط الكشف

 رشوةو  الأشخاص، الفساد المخدرات، تهریب غسیل الأموال، تهریب أو تبییض :مثالا نذكر محددة جرائم

 الوصول یتم لم أنه نرى هكذاو  الثقافي، المعنى الأشیاء ذاتو  الفنیة سرقة الأعمال العمومیین، الموظفین

 تحدید دون نمطیة صور طرح مجرد الأمر لم یتعدو  الوطنیة للحدود للجریمة العابرة موحد تعریف إلى

 بالعبارة إلا لمكافحتها الأمنیةو  القانونیة لخدمة الحاجة نموذج یمثل شاملجامع و  موحد قضائي أو قانوني

 المنظمة للجریمة المتعددة التعریفات مراجعة منو  .المفهوم لهذا دون تحدید للحدود الواسعة أنها عابرة

نجد  أولا :هيو  بینها فیما مشتركة سمات أو خصائص ملاحظة لها أمكن موحد تعریف إلى الوصول عدمو 

 منظمة  جماعات إجرامیة قبل من ارتكابها التنظیم أي
هناك  ثانیا، و)20ص ،2002 قشقوش هدى حامد،(

 إلى الوصول درجة الأهداف المرتجاة إلى وضعللعمل للتنفیذ، و  التخطیط یشملو  العمل في الاحتراف

 مع علاقات بنسج غیرهمبالسرقة، و  آخرینو  بالقتل المختصین فنجدالجرائم،  من واحد بنوع التخصص

 باحتراف بعضها بجانب الأم تعمل المنظمة داخل فروعا أیضا مشكلة الأنشطة من غیرهو  العامة السلطات

 التدرج المنظمة یمیز الجریمة ما أبرز حیث من العمل في الهرمیة ثالثاو .الجامع العام الهدف لتحقیق
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 الوظیفي التدرج یشبه كثیرا بشكل داخلها المسؤولیة مستویات مختلف على المنظمة داخل المنظم الهرمي

والقرارات  زعیم یصدر الأوامر أو قائد رأسها على یبرز حیث الخاصة، الشركاتو  الدولة مؤسسات في

 أو بالتخطیط الإجرامي سواء العمل جوانب كافة في السریة رابعاو. والأوسع الأعلى بالصلاحیات یتمتعو 

 خامساو .نجاح العملیة م، لضمانبه یتعلق ما تواجدهم، كل أماكن أو المشاركین أسماء أو التنفیذ

 في السطوة اللازمةو  بالقدرة یتمتع آخر شخص إلى المسؤولیة تنتقل القائد أو الزعیم الاستمراریة عند موت

 كان إنوالفساد و العنف  سادسابصلاحیاته، و یتمتعو  مسؤولیاته كافة یتحملو  القائد مكان یحل المنظمة

 للتغطیة أیضا یؤدي مما للتهدید، الرشوة، مثلا تلجأ أعمال المنظمة، فهي لتنفیذ الوحیدتین الوسیلتین لیسا

 مع ترافقه كان من الممكن إنو  المنظمة الجریمة عمل الربح الذي هو أساس تحقیق سابعاأعمالها، و على

 تنوعهو  ازدهارهتشعب عملها و  مع خصوصا هائلة أرباحا تحقق هيشخصیة، و  ثأریة أو سیاسیة أسباب

 بل العادیة بالأرباح تكتفي لا إنهاو ، )73ص .الباشا فائز یونس، المرجع السابق( مختلفة دول إلى امتدادهو 

 انهقانو  لها بل دیني أو قانوني أو أخلاقي مانع على الوقوف دون ممكن ربح أقصى لتحقیق تسعى

 تجارة الأبیض، الرقیق الفساد، تجارة ناشرة أعمالها لتوسیع لجأت أرباحها لتنمیةو  بل الخاصة، قواعدهاو 

فنادق،  عمومیة، بناء ، مناقصات)مشروعة أعمال إلى للدخول الأموال هذه مستخدمة( المخدراتو  السلاح

 وطنیة، بحدود تعترف لا عالمیة وأضح تتمیز بالبعد الدولي،الجریمة  أن هذه ذلكو   .استثمارات أخرىو 

 إجرامهم یمارسون المنظمات هذه الأعضاء في بات، و )للحدود العابرة الجریمة(قریة كونیة  أضحى فالعالم

 مكاسبهم على یحصلواو  بلد، في یروجوهافي بلد، و  العملات یزیفون فهم مجالات شتى،و  مختلفة دول في

 ، إضافةالجرائم من جدیدة أنواع ظهور لازمه التكنولوجیاتطور  أن كما .من الأمثلة غیر ذلكو  آخر في

 وصف علیه أو یقع علیه معاقبا الفعل یكون أن دون الإجرامي هذا التقدم للترویج للعمل استغلال إلى

 .الدعارة لممارسة عرضهن المقصودو  التعارف أو للزواج الانترنت على عرض صور النساء مثل الجریمة،

 الجریمة من أثارو  .الفاحش والثراء الطائلة الأرباح من المزید تحقق الجریمة المنظمةجعل  وغیره هذا كل

 من غیرهاو  التهریبو  القمارو  الدعارةو  المخدرات لتجارة بنشرها ذلكالوطنیة، و  تخطي الحدود :أولاالمنظمة 

 الأنشطة
 ذلكأموالها، و  على الشرعیة إضفاء محاولة ثانیاو. )24ص قشقوش فائز یونس، المرجع السابق،(

 ما هو العمل هذامشروعة، و  أنشطة الطائلة في أرباحهاو  الضخمة المالیة هاعائدات بتوظیف قامت بأن

 أنشطة إلى التسلل ثالثاو .المنظمة صور الجریمة من كصورة الذي هو" الأموال تبییض "علیه یطلق

 عمل مجالات إلى الانتقالو  أموالها المنظمة وفق استثمار الجریمة عصابات تمكنت بأن ذلكمشروعة، و 

 صاحبة صارت بذلكو  .الأعمال من في غیرهافیها، و  الاستثمارو  الفنادق كإنشاء قانونا مشروعة أخرى
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 حركة في المباشر الدور صاحب بالاقتصاد الخفي یسمى ما خاصةو  ،العالمي الاقتصاد في تأثیر

 أسماء مبرزة المشروعة، الأموال بتدمیر رؤوس هددت جدیدة أسواق منشئة الاقتصاد،و  العالمیة الأسواق

 الملتویة الأسالیب من غیرهاو  التهدیدالابتزاز و  مستخدمین الفاحش، بالثراء یتمتعون جدد أموال أصحاب

 الغیر الخدمات احتكار رابعاو .الجریمة المنظمة عمل ازدهارأعمالهم، و  لتنمیة تمییز دون السویةو 

 أكثر من تعد الحاجات،و  الغرائز لإشباع سلعو  خدمات تقدیم خلال من جدیدا دورا لعبت فهي مشروعة،

 لعلالإنساني، و  الضعف مستغلة هذه الحاجات بعض باحتكار قامت بل لا الاجتماعي، الاستقرار یهدد ما

السیاسي، حیث  الاغتیال تنفیذ بالسیاحة الجنسیة، یعرف بات ما أو الدعارة الخدمات تتمثل في هذه برزأ

 العالم في السیاسي الاستقرارالأمن و  مشكلة الأسلحة، ریبتهان 
الباشا فائزة یونس، المرجع السابق، ص (

منها جرائم الانترنت، وفق الاتصال : متنوعة نتیجة العولمةجرائم أخرى حدیثة و  إحدى عشر .)79-78ص

لعالمیة الالكترونیة، حیث جوهر المشكلة أن الدولي باستعمال شبكة الانترنت أو كما یطلق علیها الشبكة ا

الشبكات بقصد  الجریمة عبر الشبكة لا تعرف الحدود الجغرافیة، فهي تهدد الأمن القومي كاختراق

ید الالكتروني، سلبیة، كاستعمال البر مكونات الانترنت جوانب إیجابیة و ، حیث كل من التجسس المعلوماتي

البیانات المتداولة في  الشبكة، سرقة الأبحاث العلمیة، وسرقة الأموال و الدردشة على منتدیات الحوار و 

بتوظیف (جریمة غسل الأموال عبر الانترنت و  )29،16ص ،2007 عبد الفتاح البیومي،( الالكترونیة التجارة

جریمة التزویر المعلوماتي الذي یعرف بتغییر ، و )من الجریمة في أعمال مشروعة الأموال المستمدة

جریمة ییرا من شأنه أن یرتب ضررا للغیر، و یقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون، تغالحق

جریمة الاحتیال المعلوماتي التي تعني عتداء على حرمة الحیاة الخاصة والتهدید بوسائل الیكترونیة، و الا

لیم المال بناء على حمله على تسعن طریق خداع المجني علیه و  الاستیلاء على مال منقول مملوك للغیر

في نفس المجال نجد الجریمة المعلوماتیة التي هي و ) 99،33ص ص نفس المرجع،( إحدى الطرق الاحتیالیة

كل جریمة تتم في محیط أجهزة الكمبیوتر، وأیضا ارتباط هذا المفهوم بالجریمة الالكترونیة التي بدأت في 

هذه البرامج لالتقاط الكمبیوتر، حیث تم استخدام انتشار مع ظهور برامج قیاس درجات الأمان في أنظمة 

 ص ص نفس المرجع،( لأغراض غیر مشروعةاالتلاعب بأنظمة الكمبیوتر التي تحتوي علیها المعلومات و 

  .آثارها یتطلب التعاون الدولي لمكافحتهاالجریمة المعاصرة بأشكالها و  خطورةو . )159،153

الركن  أولا: في الإسلام هناك نوع آخر من الجرائم المعروف بجریمة الردة التي لها ركنانو 

یتمثل بخروج الجاني عن دین الإسلام، لذا فقد اتفق الفقهاء على وجوب قتل المرتد، لأن و : المادي

فر خارج ها، فهو كامن أنكر الخمسة، فمن أقر بها فهو مسلم، و الإسلام بصفة عامة یرتكز على أركانه 
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دار ما یتحمله الجاني من نتائج وقوى یعني مق: الركن المعنوي أو القصد الجنائي ثانیاو. عن الإسلام

  ). 56،43ص ص ،2008 خالد ممدوح،( قصده لهذه النتائجمقدار إدراكه و تحدید أفعاله المادیة المحرمة، و 

 الزنابأنواعها، و كالسرقة العولمةارتفاعا مع تطور ئم أخرى معاصرة ازدادت انتشارا و هناك جراو 

لا سیاسي یكون الاعتداء به جماعیا و الذي هو نوع من الإجرام ال البغي، والقذف، والخمرو بأشكالها،

ثل تمیمة نوع من الاشتقاق بین الأمة و حیث إن الراجع لا یعتد بجنسیة البغاة أو دیانتهم لأن الجر . أحادیا

 لهم منفعةیخرجون على الإمام بتأویل سائغ و اة مجموعة من الأفراد البغخروجا على طاعة لولي الأمر، و 

لبغي بمجرد مخالفة رأي الإمام، وإنما لابد من الخروج علیه والمصحوب بالقوة لا یتحقق او . وشوكة

حیث اتجه الفقه الإسلامي إلى جعل آلة  جریمة القتلأیضا هناك و . لإمام عادلایجب أن یكون اوالمنفعة و 

، فإن كانت الآلة قاتلة كالسیف والسلاح الناري والآلات كانت دلیلا اس یدل على القصد الجنائيالقتل كقی

صل كان إن كانت آلة لا تقتل بالأعلى التعمد ونیة العدوان وإدارة النتیجة وهي إزهاق روح المجني علیه، و 

ق على المارة بقصد التي هي قطع الطری بالحرابةجریمة أخرى المعروفة و . القتل غیر موجب للقصاص

التي هي إحدى  جریمة قطع الطریقنجد بالمقابل و . نفس أو المال أو إرهاب المارةارتكاب جریمة ضد ال

هي في حقیقتها تتلاقى فیها جرائم ثلاث ى، و تعالوبتها حدا من حدود االله سبحانه و الجرائم التي تكون عق

اني التمرد على الولایةالعامة، ى من معمزدوجة، یبني بعضها على بعض فهي تتضمن في جملتها معن

هي الاتفاق الجنائي، فهي عمل مشترك مبني على اتفاق والمجاهرة بالإجرام، وتتضمن جریمة ثانیة و 

إن اقترن به ما یدل على التنفیذ، و  العدوان، فذات الاتفاق الإثم جریمة منفردة ما دام قدتعاون على الإثم و و 

جرائم أخرى  فیهاذلك الإمام مالك رضي االله عنه، و سبانهم، كما نظر إلى بأمر لم یكن في ح فات التنفیذ

 قد یكون فیها هتك للأعراض، و سلب الأموالق هاتین الجریمتین المحدودتین، وهي جرائم القتل و ثلاث فو 

  ).350ص جمال معتوق،: نقلا عن ،347ص أحمد المشهداني، محمد(

  :الجزائریةالوقایة من الجریمة بالمدن سبل - 3

أن الدراسات الاجتماعیة حول المدینة بصورة عامة قلیلة في الجزائر بل نادرة لذلك فمجال الاقتراحات   

لمعالجة السلوك الاجتماعي المنحرف ووقایة المجتمع المدني منه قلیلا جدا ولكن تبعا للملاحظات 

لعمران ن الانعكاسات السلبیة الناتجة عن االمیدانیة یمكن تقدیم جملة من الاقتراحات قد تفید من التقلیل م

  :هم ذلكأوالاسكان في المدینة ومن 

 :مني للمدن الكبرىعلى مستوى الادارة والتسییر الأ  - أ

 .إدارة أمن حضري فعالة واشتراك الجهات ذات العلاقة في التخطیط الامني في المدن الكبرى -1
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بإعادة تدریب عناصره باستمرار على تطویر تنظیم الامن الحضري باستمرار في المدن الكبرى  -2

 .اعتبار أن الحیاة المدنیة طبیعیة متجددة دوما

 .تفعیل مصالح الاستعلامات العامة وتقویته -3

 :على مستوى تسییر المؤسسات للقضایا العامة للمواطنین  - ب

 أن تسهر البلدیات على تنظیف الاحیاء وخاصة الأماكن العمومیة التي یتردد علیها الشباب لیلا-1

ونهارا بمعنى أن تخلى هذه الأماكن من كل المخالفات الحادة التي قد تساعد على المتهور على 

  .تناولها لحظة الغضب

اخضاع عملیات توزیع الاراضي إلى مقاییس علمیة واجتماعیة بالدرجة الاولى ، وتطبیق القانون -2

  .على حماة القانون إذا خالفوا القواعد القانونیة ضمنیا أو صراحة

عدم السماح لأي شخص ببناء سكنات فردیة وسط أحیاء مكونة من عمارات أو بناء عمارة مكونة -3

 .من احیاء سكنیة شعبیة أو بناء فیلات ضخمة في إحیاء قصدیریة

 .إبراز القوانین التنظیمیة والإجراءات الضبطیة وتطبیقها تطبیقا فعلیا -4

لمقاییس معینة تشترط في المترشحین لشغل العمل على جعل المجالس الشعبیة المنتخبة تخضع  -5

هذه المناصب المسیرة للتجمعات السكنیة وخاصة المدن الكبرى بمعنى أن یكون المترشح لمثل 

 .هذه المجالس على قدر معین من العلم والمعرفة والخبرة في التسییر

ر التجهیزات وینبغي التأكید هنا على أن التدریس على عملیات التسییر لیس مقصود منها تسیی

المادیة فحسب ولكن التحكم في عملیات تسییر الأفراد والجماعات أیضا بمعنى تدریب هؤلاء 

  .على ما یسمى في علم الاجتماع العلاقات الاجتماعیة بمفهومها الواسع

  :على مستوى النوعیة الامنیة والوقایة من الجریمة- ج

المجرمون في ارتكاب الجرائم والاحتیاطات توعیة المواطنین بالطرق والأسالیب التي یعتمدها  -1

 .الواجب اتخاذها حتى لا یقعون ضحیة لبعض الجرائم

تفعیل برامج المؤسسات الاجتماعیة وخاصة التربویة منها وتحسین الأداء التربوي لحمایة  -2

 .الشباب من الانحراف

لمشاهدین تفعیل مؤسسات الاتصال وخاصة التلفزیون على اعتبار أنه أكثر تأثیرا على ا -3

 .وخاصة الأطفال
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  :خاتمة

المستمر  خطورة لتنوعهالعصور، لكنها فقط ازدادت تعقدا و إن الجریمة كانت متواجدة عبر مختلف ا     

خاصة الحادث في المجتمعات الحدیثة، و  في ضوء التغییر الاجتماعيو . نتیجة انتشار العولمة والعالمیة

رى تدني القیم الأخنة أساسیة في سلم ترتیب القیم، و القیمة المادیة مكافي الحقبة الأخیرة، متمثلا في تبوء 

التقالید الأصلیة، تجمعت مظاهر سلوكیة جدیدة دعمها ذلك المرتبطة بالمعاییر الخلقیة والقیم الدینیة و 

حتكاك واضحة المواصلات في إطار العولمة، بما أتاح من حركة االكبیر في مجالات الاتصالات و  التقدم

عادات منقولة، قد دت معها قیم جدیدة على المجتمع ومفاهیم غربیة و الغرب استور ین مجتمعات الشرق و ب

لا تتناسب مع القیم الأصلیة السائدة، أضف إلى ذلك بعض المتغیرات الاجتماعیة الأخرى المرتبطة 

المعلوماتي صادي و ي الحادث في المجال الاقتقد أدى هذا التغیر الاجتماع. ببعض المشكلات الاجتماعیة

 حجمهاى بروز أنواع جدیدة من الجرائم وتغییر في معدلاتها ووسائل وأسالیب تنفیذها وصورها و إل

اتساع رقعة الحضر في المجتمع علاوة نتاجیة و اتجاهاتها، كما ارتبطت تلك الجرائم بتطور الأسالیب الإو 

الصناعة وطرق المواصلات والقوى الآلیة رات الكبرى في المسائل المالیة والاقتصادیة وفي على التغیی

. ظهرت صور جدیدة تتطلبها ظروف التغییرث صور الجریمة اختفت صور قدیمة و فمن حی .غیر ذلكو 

ها كالجرائم المرتبطة في الریف معا بصفة عامة، بأنواعي الحضر و إذ نجد أنها انتشرت في مجتمعنا ف

رائم الأحداث، في وقت تقلصت فیه جت جرائم الشباب و عن ارتفاع معدلاالآداب العامة، فضلا بالأموال و 

مع جدها متداولة یومیا في العالم، و في هذا الصدد فإن الجرائم الاقتصادیة نالثأر في المجتمع الریفي، و 

 مواكب للتزایدور تزایدت هي الأخرى بشكل واضح و الصناعي نجد جرائم المر لتطور التكنولوجي و ا

  .ما ترتب على ذلك من بروز مشكلات متنوعةجتمع و الملموس في المركبات بالم

لا شخصیة في العلاقات الإنسانیة مع اكتساب ضر یعني تعقیدا أكثر في الحیاة و لما كان التحو 

سرة الواحدة، فالجان الثقافات الغربیة، فإننا نلاحظ تزاید الجرائم الأسریة التي یكون ضحایاها من أفراد الأ

الإحصاءات في الآونة الأخیرة من نها كذلك، وذلك مما طالعتنا به الجرائد و من الأسرة والمجني علیه م

أو الأم أحد أبنائها أو بعضهم، تزاید الجرائم التي یعتدي فیها الابن على والدیه أو أحدهما أو یقتل الأب 

داخل الأسرة  یم السائدةتغییر في أنماط القدهور كبیر في العلاقات الأسریة والإنسانیة و هو ما یدل على تو 

ة الاجتماعیة لمرتكبي كذلك رغم حدوث تزاید في الجرائم غیر المنظورة التي ترتبط بالمكانو . والمجتمع

تأثیراتها السلبیة على ارتفاعا مع بروز العولمة و  ازدادتالخاصة التي بالجرائم التي یعبر عنها الجرائم، و 

وسائل تكنولوجیة حدیثة كالانترنت الذي انصبت منه مختلف جرائم تلف مجتمعات العالم وفق تقنیات و مخ
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تغلال النفوذ، استرنت منها الجرائم المعلوماتیة والالكترونیة والاحتیالات، وبعض صور الاختلاس و الان

ترة ما بعد الاقتصادي في فمواكبة حركة التغییر الاجتماعي و التي جاءت وجرائم الرشوة وجرائم التزویر و 

یستغل فیه الخصم ثغرات معینة ینفذ منها لخداع والنصب من أهم جرائم الذكاء و . اح بوجه خاصالانفت

یة، في حین تتمثل الاقتصادلب الجرائم السیاسیة و أغه، كذلك الشأن في جرائم التجسس والخیانة و ضحیت

أیضا جرائم العنف یة و جرائم البغاء والتسول والتشرد والسرقات البسیطة، وجرائم الحریق والجرائم غیر العمد

هناك ظواهر إجرامیة مازالت حتى الآن معاصرة مثلا و  .الناجمة عن سخریة الآخرین أو لإثبات الذات

ء، فنظهر العدابالمرض عبر عوامل نفسیة واجتماعیة كإحساس بالنقص وشعور بالدونیة و التي لها صلة 

إلى جرائم ائم الاعتداء على الأموال، إضافة جر والسب والإتلاف والحریق، و  القذفجرائم الإیذاء البدني و 

ام للمجتمع     غیرها كالقتل، السرقة، الخمر، أو جرائم تضر بالنظام العالاعتداء على العرض، و 

تنظیمیة النسقیة اللغیر منتهیة للتغیرات البنیویة والوظیفیة و غیرها من الجرائم اكالنصب وخیانة الأمانة، و 

  .لتقدم التكنولوجي في المجتمعات المعاصرةانتیجة الثورة الصناعیة و 

  :المعتمدة المراجع

 .2007، الریاض، 1الأمنیة، ط  للعلوم العربیة نایف ، أكادیمیةالمنظمة الفساد والجریمةالأمین محمد البشري، )1( 

  .1996الحدیث، الإسكندریة،  الجامعي ، الكتابالجرائم ارتكاب أسالیبأحمد أبو الروس، )2(

  .1998 دار الفكر العربي، القاهرة، ،الإسلامي هالجریمة والعقوبة في الفقبو زهرة محمد الإمام، أ)3(

  .355ص ،1988 دار إحیاء التراث العربي، ، لسان العرب،ابن منظور)4(

  .2004 قسنطینة، ، منشورات جامعة منتوري،علم الاجتماع الحضري ونظریاتهتیرة إسماعیل ، )5(

  .153، ص2007 ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،العنف والجریمة المنظمة، جبلي عبد الرزاق)6(

، 1، دار النهضة العربیة، طالإجرائیة والتعاون الدوليو  القواعد الموضوعیة الجریمة المنظمةحامد هدى قشوش، )7(

  .2002 رة،ھالقا

  .2007الجامعي، الاسكندریة، ، دار الفكر الجریمة في عصر العولمةحجازي عبد الفتاح بیومي، ) 8(

  .2008، الدار الجامعیة، الاسكندریة، ، أمن الجریمة الالكترونیةخالد ممدوح إبراهیم حجازي) 9(

، المكتب الجامعي الجریمة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعیةالسید رمضان، . عبد الخالق جلال الدین، د)10(

  .2001الحدیث، الإسكندریة، 
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،  1، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، طالجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها، الحمید أحمد محسنعبد )11(

 .1999الریاض، 

  .2006 ، دار المعرفة الجامعیة، مصر، دون طبعة،قاموس علم الاجتماعغیث محمد عاطف، )12(

، المكتب الجامعي الحدیث، دفاع الاجتماعيمحاضرات في الاجتماع الجنائي وال –الجریمة والمجتمع شفیق محمد، )13(

  . 1987الإسكندریة، 

  .2004 ، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة،السیاسات الحضریة ،دلیمي عبد الحمید)14(

  .2004 د،س، ، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة،الواقع والظواهر الحضریة دلیمي عبد الحمید،)15(

، المكتب الجامعي الحدیث، دراسة في علم الاجتماع الجنائي-الجریمةرشوان حسین عبد الحمید أحمد، )16(

  .1990 الاسكندریة،

 مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بسكرة، السنة الجامعیة ،لیة التسییر الحضري والتنمیة المحلیةآلبعل امال، )17(

2004/2003.  

، دار النهضة تفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیةالجریمة المنظمة في ظلال ایونس فائزة الباشا، لویس معلوف)18(

  . 2002رة،ھالقا العربیة،

 یونس الباشا فائزة، الجریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،)19(

2002. 
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  ؟موالإجرا كیف تتعاطى وسائل الإعلام المختلفة مع مظاهر العنف   

 رؤیة استشرافیة لإستراتیجیة الإعلام الأمني

  لیلى فقیري/ د                                                   اسعیداني سلامي/ د                 

  جامعة محمد بوضیاف المسیلة                                      جامعة محمد بوضیاف المسیلة

  

  :ملخص

ستّغل ت؟ بمعنى آخر، كیف مع مظاهر العنف و التطرف المختلفة وسائل الإعلامكیف تتعاطى     

إذا ما نظرنا و ذلك من خلال أننا لتسویق أهدافه؟،  الظروف المولدة للعنف و التطرف الوسائل الإعلامیة

عنف فمنها من تزید مظاهر ال الوسائل الإعلامیة تتباین في معالجة  إلى الواقع، یبدو لنا أنه مخیف، لأن

 كیف عبأت النفوس الإرهابمثلاً ظاهرة  سلباً  بمعنى أنها تؤثر على الرأي العام من حدة الأزمة العنفیة،

عبر وسائل الإعلام، فاستعملت التلفزیون لتنشر أفلاماً حماسیّة، وتعرض تدریبات على استخدام  البشریة

... المؤثرات الضوئیّة والصوتیّة والموسیقى ختیاراالسلاح، بهدف استقطاب المتطوعین في صفوفهم، مع 

الخ، و منها من لدیها معالجة متكاملة تساهم في حل تلك المظاهر وتدعو إلى  معالجة إیجابیة لكل 

  :مظاهر العنف والتطرف، من هنا یظهر جلیا لنا التساؤل الجوهري التالي

   و مظاهر العنف ؟ الإجرامیة الأعمالالتقلیص من  إلى الإعلامإلى أي مدى تساهم وسائل 

وضع سیاسة اتصالیة لإقامة شراكة لتعزیز الوقایة نتوصل إلى  الاستشراقیة الدراسةو من خلال هذه     

""  إعلامیا، كما نطمح إلى وضع إستراتیجیة وطنیة لتفعیل ما یصطلح على تسمیته  من الجریمة والعنف

  ""بالإعلام الأمني 

  .سائل الإعلام، العنف،  التطرف، ستراتیحیةالا: الكلمات المفتاحیة -

Abstract:  

How do different media deal with manifestations of violence and extremism? In other words, 

how do the media exploit the circumstances that generate violence and extremism to market 

their objectives? If we look at the reality, it seems frightening to us, because the media vary in 

addressing the manifestations of violence, which increases the violent crisis, It has used 

television to spread passionate films, and has trained in the use of weapons, in order to attract 

volunteers in their ranks, with the selection of visual and acoustic effects, music, etc., and 

those who have a treatment Integrated contribute to h To these manifestations and calls for a 

positive treatment of all manifestations of violence and extremism, from here shows us the 

following fundamental question: To what extent does the media contribute to the 

reduction of criminal acts and manifestations of violence? 
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Through this oriental study we reach a communication policy to establish a partnership 

to strengthen the prevention of crime and violence in the media. We also aspire to develop a 

national strategy to activate what is called "security media" 

 - Keywords: strategy, media, violence, extremism. 

  

  :مقدمة

ق ئاقطي كافة الأحداث والحغالتي ت والرئیسیةالمعلومات والجدیدة  لیشمل كل الإعلام الأمني یتفرع

ن م اً والتي یعتبر إخفاؤها أو التقلیل من أهمیتها نوع ،والأوضاع والقوانین المتعلقة بأمن المجتمع واستقراره

 رمن التأثی اً اء أهمیة أكبر علیها یعتبر نوعفأو إض ة في تقدیمهالغكما أن المبا ،ميالتعتیم الإعلا

 ،قد تكون في بعض الأحوال نبیلة ومنطلقة من المصلحة القومیة ،والموجه لخدمة أهداف معینة دو صالمق

اصطلح بعض  ،عایة البیضاءدا هي نوع من الإنمو  ،العلمي مبالمفهو  اً ت إعلامسولكنها في النهایة لی

ظیفة الإدراكیة و وهذا المصطلح یقتصر على ال ،علیه Awarenessالتوعیة  حمصطل إطلاقین على ثالباح

والتجریب أو  Evaluationوالتقویم  Interestف أخرى هي إثارة الاهتمام ئظاو التي ینبغي أن یتلوها 

دراسات التبني  طارإأو التبني الكامل للفكرة المطروحة وذلك في  الممارسة اً یر أخو  Trialة لالمحاو 

Adoption Studies ثةدستحلمالتي ارتبطت بعملیات انتشار الأفكار ا.  

خرى إلى الأتصالیة الافنون تحدیات وسائل الإعلام و كذا ال المختصرة لتشرح أكثر هذا المقالأتي ی

 الاعتـداءلخلق حالة من التأهب والاسـتعداد لـدي الجمـاهیر للسـلوك الإیجـابي الفعـال فـي مواجهـة محـاولات 

وهــذه الفنــون الاتصــالیة . العنفیـة أو الإجرامیــة تقرار والأمــن أو تهدیــدهما بـأي شــكل مــن الأشــكالعلـى الاســ

تشمل التوعیة وتكوین الاتجاهات أو تعدیلها، والإقناع بسلوكیات إیجابیة في مواجهة الجریمـة وهـذه الفنـون 

جه لصالح قضیة الأمـن تندرج جمیعها تحت مظلة الدعایة البیضاء التي تسعى لإحداث تأثیر مقصود ومو 

  .في المجتمع

  الماهیة والمفهوم: الجریمة، وسائل الإعلام و العنف. 1

والمحظور هو إما ، "تعزیر محظور شرعي زجر االله عنه بحد أو"عرف الماوردي الجریمة بأنها         

  .إتیان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به

یعرفون  الاجتماعفعلماء  العلوم الإنسانیة باختلافأما المفهوم الوضعي للجریمة فتعددت مفاهیمه         

وقد تم قصر  ،  "نافع للجماعة وما هو عدل في نظرها  كل فعل یتعارض مع ما هو ": الجریمة بأنها

إذا صدر سلوك جریمة إلا  بمعنى أنه لا تكون هنالك الاجتماعيالجریمة هنا علي السلوك غیر  تعریف



 04: العدد                                                          .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
20 

ویعتبر هذا التعریف قاصرًا لأن شرب الخمر جریمة ولا یضر  من الفرد یكون موجهًا ضد مصالح المجتمع

  ٠بمصالح المجتمع علي سبیل المثال بالفعل

التي تنظم سلوك  كل مخالفة لقاعدة من القواعد ": بأنهاأما علماء الإجرام فعرفوا الجریمة          

  .الإنسان أو الجماعة

والمرتكب من قبل الفرد  هي الفعل الحاصل" :الجنائي فعرفوا الجریمة بأنها  الاجتماعأما علماء        

  )04، ص2005بدوي، (".الاجتماعيتحكم النظام  مع القوانین التي یتلاءموالذي لم یستطع أن 

فوسائل الإعلام خاصة المرئیة منها أصبحت تنتج الجریمة والعنف بمختلف أشكاله، لذلك أجري عدد 

هائل من الدراسات والبحوث لتقییم آثار البرامج التلفزیونیة، وعني أكثر هذه البحوث بآثار مشاهد التلفزیون 

من العمر، وتدور هذه على الأطفال وانعكاسات ذلك على التنشئة الاجتماعیة في المراحل الأولى 

الدراسات بصورة عامة على محورین أساسیین هما آثار التلفاز على مستوى الجریمة والعنف، وطبیعة 

التغطیة الإخباریة، ولا شك أن تواتر العنف في برامج التلفاز المنتجة في الغرب قد أصبح مدعاة للقلق في 

  . جمیع الأوساط الاجتماعیة في العالم

اقشة موضوع العنف عبر وسائل الإعلام بدأت في أواخر الخمسینات من القرن المنصرم إن من        

بجلسات عقدها الكونجرس الأمریكي لمحاولة معرفة مدى تأثیر العنف المعروض عبر وسائل الإعلام 

ف وفي الستینیات من القرن المنصرم نبهت لجنة إیزنهاور إلى أن العن. المرئیة وتأثیراته على المتلقین

 1972الإعلامي عامل مساهم یساعد إلى حد كبیر على نمو ثقافة العنف بین شرائح المجتمع، وفي سنة 

صدر تقریر عن وزیر الصحة الأمریكي یُظهرُ قلقاً حول تأثیر عنف التلفزیون على الأطفال وتغییر 

  .سلوكهم

نتائج تقریر وزیر  وفي الثمانینیات أصدر المعهد الوطني الأمریكي تقریره الذي خلص إلى نفس

، أما التقاریر اللاحقة في التسعینیات الصادرة عن الجمعیة النفسیة الأمریكیة 1972الصحة الصادر في 

والجمعیة الطبیة الأمریكیة والأكادیمیة الأمریكیة لطب الأطفال، خلصت لنفس النتائج السابقة ونبهت 

ف في المجتمعات، وخلال هذه الفترة الزمنیة بشكل عام إلى أن العنف عامل یساعد على نمو ثقافة العن

یمكن تلخیص ثلاثة تأثیرات رئیسیة یتأثر  - والتي دُرست فیها ظاهرة العنف الإعلامي في أمریكا وحدها 

  .العدوان وعدم الإحساس والخوف: بها المتلقي كنتیجة للعنف الإعلامي هي

واللافت للأنظار أن موضوع العنف المعروض عبر نشرات الأخبار لم یخضع للدراسة بشكل كافٍ، 

ویمكن القول إن أول اهتمام بموضوع العنف في نشرات الأخبار كان في كتاب تضمن تقریرا جرى إعداده 
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میدان  وساهم فیه عدد مهم من الاختصاصیین في" جان جاك ایاغون"بطلب من وزیر الثقافة الفرنسي 

  .بمن علماء نفس واجتماع ومحامیین وغیرهم في هذا الجان الإعلام المرئي

وكانت الملاحظة الأولى التي تم التأكید علیها والانطلاق منها في التقریر تتمثل في الاعتراف   

وفي مواجهة مثل هذا الواقع أكد وزیر .. بتعاظم ظاهرة العنف في مختلف قطاعات المجتمع الفرنسي

افة الفرنسي في رسالته للجنة المكلفة بإعداد هذا التقریر الذي یتمحور حول العنف في وسائل الإعلام الثق

المرئیة أكد أن النضال ضد جمیع أشكال العنف ورفض كل أشكال التمییز والبغض، أمور في صلب 

عادة النظر فیما یتم إ -وفي ظل ثقافة تهیمن علیها الصورة -میثاقنا الاجتماعي، لذلك ینبغي علینا جمیعاً 

  .تقدیمه بصورة شبه متواصلة من مشاهد عنیفة أو عدوانیة لها تأثیرها على عقل المتلقین الأكثر شباباً 

وبدأ واضعو هذا التقریر بطرح بعض التساؤلات الجوهریة حول الآثار الاجتماعیة والنفسیة و 

وهذه أول إشارة مباشرة . نشرات الأخبارالسیاسیة لتعاظم جرعة العنف في البرامج المرئیة بما في ذلك 

وانطلاقا من هذه الإشارة حضي موضوع العنف . لأهمیة دراسة موضوع العنف في نشرات الأخبار

الإخباري باهتمام كبیر من قبل العدید من الخبراء والصحفیین والمسئولین الإعلامیین في بعض وسائل 

لمجتمع المعلومات الذین أكدوا على أهمیة التمییز بین  الإعلام العالمیة المشاركین في القمة العالمیة

  .، وأكدوا أیضاً على أن مفهوم العنف)العنف الترفیهي والعنف الإخباري: ( مصطلحین هما

وقد حللت بعض الدراسات نماذج مما یعرض في الولایات المتحدة من مسلسلات وتمثیلیات خلال  

ذه الدراسات العنف بأنه استخدام القوة الجسدیة أو التهدید ، وتعرف ه1967عدة سنوات متتالیة بعد عام 

باستخدامها ضد النفس وضد الآخرین وما ینتج عن ذلك من الإیذاء الجسدي أو حالات الوفاة واكتشف 

 8من مجمل البرامج تتضمن مستویات متفاوتة من العنف والجریمة بمعدلات تقرب من % 80أنالباحثون 

هذه النسب في برامج الأطفال، رغم انخفاض حالات القتل والوفاة فیها، بل إن حوادث كل ساعة، وتعلوا 

أعلى مستویات العنف تتمثل في مسلسلات الكرتون الموجهة للأطفال، أما أثر هذه البرامج فعلى الجمهور 

 حین قال أن التلفزیون یمارس" بییر بوردیو"عموما، وعلى الأطفال بصورة خاصة ، وهذا ما توصل إلیه 

 هذا ما یسمیه بالعنفو  .جملة من الإكراهات على الأفراد والمجتمع فیها نوع من اللباقة واللطف والخفاء

  الرمزي

(C’est  une violence cachée, déguisée et voilée) 

 )sites.google.com /socioalge، 2011بن عودة، .(    

% 75إلى وجود رابطة قویة واضحة في  1976و 1956دراسة أجریت بین عامي  67وتشیر 

من الحالات بین مستوى العنف في هذه البرامج من جهة وبروز النزعة العدوانیة بین الأطفال من جهة 
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من هذه الحالات لم یجد الباحثون مثل هذا الترابط بصورة واضحة، بینما اتضح في %  20أخرى، وفي 

عة العدوانیة عند الأطفال، وترى دراسة أخرى أن كثیر منها أن مشاهدة برامج العنف تقلل من النز % 3

من البحوث لا تأخذ بعین الاعتبار الطبیعة المعقدة للعملیات العقلیة لدى الأطفال، إن استجابة الأطفال 

للبرامج التلفزیونیة لا تقتصر على التقاط مضمونها وتسجیله في أذهانهم بل إنهم یتجاوزون ذلك إلى قراءة 

رامج وتفسیر ما یشاهدونه، وتلاحظ هذه الدراسة أن الأطفال حتى في مشاهدتهم لأتفه محتویات الب

، 2011بن عودة، ( .تتولدالتفاصیل، فإنهم یربطون ما یشاهدونه بمنظومة من المعاني والمواقف التي 

sites.google.com /socioalge(  

نباء الأجنبیة المشبعة بالأفكار فاعتماد وسائل الإعلام العربیة على وسائل الإعلام ووكالات الأ

 .من برامجها% 70والقیم والممارسات المخالفة لطموحات وأهداف الأمة العربیة وذلك بنسبة تصل إلى 

ضعف إنتاجیة وسائل الإعلام العربیة في الرد على البرامج الدعائیة والمغرضة التي تبثها وسائل الإعلام 

كما نلاحظ من خلال البرامج والمسلسلات والأفلام التي  .لعربيالغربیة ضد قیم ومبادئ وأخلاق الشباب ا

تعرضها التلفزیونات عادة ما تكون ملیئة بحوادث مثیرة كالاحتیال، التزویر، السرقة، الإدمان على الكحول 

والمخدرات والخیانة والنمیمة والقتل وهي ترسخ في ذهن المشاهد مجموعة مفاهیم وقیم أبسطها أن المحتال 

زور والمجرم هو البطل الناجح بینما الضحیة هو إنسان ساذج ویسهل خداعه والنیل منه ویبدو ذلك والم

حتى في برامج الأطفال وصور الكرتون حیث تتكرر مثل هذه الصور وهذا ما یسمى بثقافة الجریمة لأن 

نف مثل هذه الصور والمشاهد ترسخ في ذهن الأطفال والشباب فنون مختلفة من الجریمة والع

  )328، ص1996محمد، .(والانحراف

الحال لیس بغریب عن مجتمعنا الجزائري حیث انتشر في الآونة الأخیرة خبر وفاة طفلین في       

حادثتین منفصلتین، الأولى بولایة تیزي وزو حیث أن طفل یدرس في المرحلة الابتدائیة كان یحب كثیرا 

وفي أحد المشاهد رأى إحدى " سبیس تون"ى قناة الذي یعرض عل" المحقق كونان"الفیلم الكرتوني 

شخصیات الفیلم وهو یضع حبلا حول عنقه وینتحر ثم بعد فترة یعود للحیاة وهو أكبر وأقوى من ذي قبل، 

فتأثر الطفل بذلك المشهد وأخبر زملاءه في المدرسة أنه سیقوم بعمل لم یسبق له مثیل، وقام بتودیع جمیع 

سأعود ولم یفهم أحد قصده حتى وجد معلقا ... واحدا وهو یقول لهم انتظروني زملائه في المدرسة واحدا

  .بحبل ملفوف حول عنقه داخل المنزل

أما الثاني فهو یدرس في المرحلة المتوسطة وكان یتابع مع أفراد أسرته مسلسل تركي، وكان متأثرا 

بالانتحار، حیث ربط حبلا  كثیرا بإحدى شخصیات ذلك الفیلم، وفي إحدى الحلقات قام تلك الشخصیة

وانتحر، فتأثر الفتى  جورعلى شجرة ووضع عدة آجورات وصعد علیها ثم لف الحبل حول عنقه ركل الآ
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كثیرا بوفاة تلك الشخصیة المزعومة، ولم یصدق أنه توفي لذا قرر التجریب لیتأكد بنفسه فذهب إلى شجرة 

ت الحبل ثم صعد علیها ولف الحبل حول عنقه تح الطوبقریبة من بیتهم وربط حبلا في الشجرة ووضع 

  .كما رآه في المشهد وركل الآجورات، وبعد فترة وجدته أمه جثة هامدة معلقة في الشجرة

لقد أصبح الإعلام الیوم یساهم مساهمة كبیرة في نشر الجرائم داخل المجتمع خاصة في أوساط 

ة العنف والإجرام الذي یقدمه التلفزیون الأطفال والشباب حیث یذهب العدید من الأفراد یومیا ضحی

للمشاهد العزیز في قالب دراماتیكي سینمائي یؤثر كثیرا في شخصیة الفرد ثم یعید ذلك الشخص إنتاج ما 

تعلمه عن طریق التعلم والتقلید فیتحول المشهد إلى مأساة حقیقیة یدفع ثمنها الأفراد والأسر والمجتمع 

  )99، ص2009شافعي، ( .عموما

   : Albert Banduraالعنف الإعلامي من خلال نظریة التعلم للعالم ألبرت باندورا .2 

یري العالم النفساني ألبرت باندورا أن السلوك العدواني والعنیف هو سلوك متعلم من خلال مشاهدة  

نماذج منه عبر وسائل الإعلام والأسرة والأقران، وتعد وسائل الإعلام حسب هذه النظریة من أهم مصادر 

لام من مشاهد عنیفة حیث العنیفة لدي الطفل حیث یتأثر الأطفال بما تبثه وسائل الإع تالسلوكیااكتساب 

  )24، ص2005البشر، (.یقوم بإعادة إنتاج ذلك السلوك العدواني إما على ذاته أو أقرانه عن طریق التقلید

وعلیه تؤكد هذه النظریة أن المشاهد لوسائل الإعلام المرئیة لدیه القدرة وإمكانیة لتعلم السلوك  

المشاهدة تزید من احتمال تعلم السلوك المنحرف،  العدواني من خلال ما یعرض من مضامین وبرامج وأن

ویؤكد أصحاب هذه النظریة أنه باستطاعة الفرد تعلم وتقلید سلوك الشخصیات العدوانیة التي تقدم له 

  )99، ص2002الملا، ( .نماذج لیقتدي بها وتوفر فرص تعلم السلوك العدواني

بالتقلید والتعلم الاجتماعي، فإن هناك أربعة مفاهیم وبما أن النظریة تؤكد أن السلوك یتم تعلمه         

  .أساسیة یجب توافرها حتى تتم عملیة تقلید السلوك

  .الانتباه والاهتمام، إذا كنت ترید أن تتعلم شیئا، فلابد أن تكون مركزا اهتمامك علیه - 1

حتفاظ والتذكر لكل القدرة على الاحتفاظ والتذكر، حیث لابد أن یكون لدى الشخص المقدرة على الا - 2

  .سواء كان على شكل صورة، أو كان باستخدام اللغة ما شاهده من سلوك،

إعادة تأدیة السلوك، وهي الترجمة الحقیقیة لعملیة الاهتمام والاسترجاع إلى سلوك حقیقي، ولا بد هنا  - 3

ر إلى درجة التقلید من الإشارة إلى أن الشخص یمتلك المقدرة على القیام بهذا الأداء وتطویره باستمرا

 .الحقیقي والفعلي للسلوك
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الحافز أو الدافع، حیث لن تنجح جمیع الخطوات السابقة، إلا إذا امتلك الشخص الحافز الصادق  -4

  )128، ص1994دعبس، ویسري، (.للتقلید

غالبا ما ) السلوك العدواني(ووجد باندورا في دراسته للسلوك العدواني في عینة من الأطفال أنه       

یرتبط بالمثیر أو المنبه الذي یتعرضون له، فبعض هؤلاء الأطفال لدیهم آباء یعاقبونهم، عندما یظهرون 

العدوان نحوهم، وفي نفس الوقت یرتكب هؤلاء الآباء سلوكیات عنیفة ممیزة، ویشجعون أبنائهم على 

السلوك یجعل هؤلاء الأطفال  وهذا النمط من"ارتكاب مثل هذه السلوكیات مع أقرانهم خارج المنزل، 

البشر، ( .یظهرون عدوانا بسیطا داخل المنزل، وعدوانا شدیدا أثناء تفاعلهم مع زملائهم في المدرسة

  )25ص، 2005

ولیتأكد باندورا من نتائج افتراضاته هذه قام في دراسة له بتوزیع أطفال إحدى مدارس ریاض الأطفال  

اذج عدوانیة مختلفة، حیث شاهدت المجموعة الأولى على خمس مجموعات، تعرضت لملاحظة نم

نموذجا إنسانیا حیا وراشدا وهو یقوم باستجابات عدوانیة جسدیة ولفظیة نحو لعبة بلاستیكیة بحجم 

الإنسان الطبیعي، وتعرضت المجموعة الثانیة لمشاهدة للحوادث العدوانیة ذاتها ولكن من خلال فیلم 

فقد تعرضت لمشاهدة الحوادث العدوانیة ذاتها ولكن من خلال فیلم  سینمائي، أما المجموعة الثالثة

كرتوني، واستخدمت المجموعة الرابعة كمجموعة ضابطة حیث لم تتعرض لمشاهدة أي نماذج عدوانیة، 

في حین تعرضت المجموعة الخامسة لمشاهدة نموذج إنساني مسالم وغیر عدواني، وبعد إجراء المعالجة 

لفة على أفراد مجموعات المعالجة جمیعها، تم وضع كل طفل من أطفال هذه وعرض النماذج المخت

المجموعات في وضع مشابه للوضع الذي لاحظ فیه سلوك النموذج، وبالتالي قام عدد من الملاحظین 

بملاحظة سلوك الأطفال عبر زجاج النافذة في اتجاه واحد، وقاموا بتسجیل الاستجابات العدوانیة الجسدیة 

ة التي قام بها الأطفال في المجموعات المختلفة، ومن ثم قاموا باستخراج متوسط الاستجابات لكل واللفظی

 29استجابة، والثانیة  183مجموعة على حدة، حیث بلغ متوسط الاستجابات العدوانیة للمجموعة الأولى 

أظهرت نتائج هذه  استجابة، وقد 42استجابة والخامسة  52استجابة، والرابعة  198استجابة، والثالثة 

الدراسة أن متوسط الاستجابات العدوانیة للمجموعات الثلاث الأولى التي تعرضت للنماذج العدوانیة، یفوق 

كثیرا متوسط استجابات المجموعة الرابعة الضابطة التي لم تتعرض لمشاهدة النموذج، كما بینت الدراسة 

نموذج المسالم غیر العدواني أقل من متوسط أن متوسط استجابات المجموعة الخامسة التي تعرضت لل

  )36، ص1999فهمي، (.استجابات المجموعة الرابعة

نستنتج أن هناك علاقة كبیرة بین مشاهدة السلوك " ألبرت باندورا"من خلال الدراسة التي قام بها 

العنیف وتقلیده من خلال مشاهدة نماذج من هذا السلوك إما عبر الوالدین أو جماعة الرفاق أو البرامج 
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لیده وتعلمه حیث یتعلم التلفزیون والتي تمثل كلها للطفل رمز أسمى وأعلى مرتبة منه وبالتالي یجب تق

الأطفال من الأشخاص الذین هم في نظره یحتلون مراكز وأدوار أعلى منه، غیر أننا نجد العلامة عبد 

المغلوب مولع بتقلید : "الرحمن ابن خلدون قد سبقه إلى تلك الفكرة بحوالي ستة قرون حین قال

  )27، ص2005البشر، (."الغالب

  :ئة الاجتماعیة السویةإستراتیجیة الإعلام في التنش. 3

إن مما لا شك فیه أن لوسائل الإعلام تأثیر كبیر على حیاتنا وتصرفاتنا، ومن أهم تلك القضایا  

تأثیر التلفاز على المشاهدین، خاصة الأطفال نتیجة لدور التلفاز في عملیة التنشئة الاجتماعیة 

  )256، ص2010، إصبع أبو.(أحیانا، حاله حال العائلة والمدرسة وحتى التفوق علیهما )الجتمعة(

التربیة والتعلیم بالآثار السلبیة  الإعلام یولي العدید من المهتمین والمتخصصین في مجالات 

المحتملة للإعلام بالخصوص الإذاعة والتلفزیون وتأثیرها على الأطفال والشباب بالذات، إلا أنه لا یمكن 

الإعلام وذلك عبر البرامج الملتزمة في كافة حقول الترفیه إغفال الجوانب الإیجابیة التي تحققها وسائل 

والتوجیه والمعرفة، بغض النظر عما یقال عن اهتمام الناشئة بما توفره وسائل الإعلام على حساب 

  .التحصیل العلمي، إلا أن المحصلة الإجمالیة لثقافة الطفل في عصر التلفزیون قد تفوق في النوعیة

الإعلام یخاطب عقول الجماهیر لذلك یعتبر وسیلة أساسیة لنشر الثقافة  من المعلوم أن        

وتنمیة الفكر، كما یعمل الإعلام على إیصال الأخبار والمعلومات للجماهیر بهدف زیادة المعرفة وتشجیع 

التعلم واكتساب المعارف والمهارات والحصول على معلومات وخبرات جدیدة تساعد على الارتقاء بثقافة 

رد والمجتمع، ومن هنا یمكن القول أن الإعلام یقوم بمهمة ثقافیة جلیلة تتمثل في نشر الأفكار المتقدمة الف

والمعلومات الحدیثة والتقدم العلمي والتكنولوجي بالإضافة إلى التعلیم ومحو الأمیة ونقل التراث الثقافي 

وبالتالي تتحمل وسائل  ،)115، ص2007تواتي، ( .عبر الأجیال وغرس القیم الاجتماعیة والوطنیة النبیلة

الإعلام المختلفة من تلفاز وإذاعة وصحافة ومسرح مسؤولیة أساسیة وكبیرة في إذكاء وتنمیة الشعور لدى 

الأفراد بالانتماء إلى بلده ووطنه ، وحب هذا الوطن والعمل على إعلاء شأنه بین الدول الأخرى، ویتأتى 

الوثائقیة والمسلسلات التي تبین تاریخ الوطن وما یضمه بین جنباته  ذلك عن طریق بث البرامج والأفلام

من معالم تاریخیة ودینیة، وعن طریق تنمیة حب الوطن وغرس القیم الوطنیة في أفراد المجتمع فإن ذلك 

  )257، ص2010، إصبع أبو(. .یحد بشكل كبیر من انتشار الجرائم خاصة تلك الموجه إلى الممتلكات

  

یر الدراسات والأبحاث العلمیة في علم الاجتماع الجریمة إلى أن هناك علاقة متفاعلة بین و تش       

وسائل الضبط الاجتماعي وظاهرتي الجریمة والجنوح ومن أكثر الوسائل فعالیة للضبط هي وسیلة الضبط 
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المنحرفة  تالسلوكیاالاختیاري التي یفرضها بعض الأفراد على أنفسهم وهذا من خلال التوعیة بمخاطر 

في المجتمع والرسائل التي تمررها وسائل الإعلام إلى المجتمع بضرورة الابتعاد عن الممارسات السلوكیة 

التي تضر بالأفراد والمجتمع، وبهذه الطریقة یساهم الإعلام في عملیة الضبط الاجتماعي باعتباره أهم 

  .الوسائل الناجعة في الوقایة من الجریمة والانحراف

  :مشاهدة العنف أثار. 4

 :ومن أهم الآثار التي تتركها مشاهدة العنف. من بین السلوك العدواني والتعرض لهذه المضامین        

. رفع حدة الآثار النفسیة والعاطفیة عند الفرد مما قد یقود إلى ارتكاب سلوك عنیف تجاه الآخرین1.4 - 

ى مدى إحساسه وشعوره بالإحباط والضیق عل) أي استجابته للمشاهدة(ویتوقف سلوك الفرد العنیف 

  .والتوتر

حیث تعمل المشاهدة للعنف أو قراءتها على تعزیز وتدعیم . تعزیز السلوك القائم بالفعل داخل الفرد - 2.4

یرى السلوك  –السلوك الموجود أصلا عند المشاهد وذلك لأن الشخص العنیف یسبب دوافع العنف داخله 

  .ربة حقیقیةالعنیف المتلفز على أنه تج

من المعروف أن إحدى طرق تعلم الإنسان هي التقلید والمحاكاة، من هنا تأتي : التعلم والتقالید - 3.4

.خطورة عرض أفلام العنف لأن البعض قد یقلدها على غرارها  (www.startimes.com/f.aspx; 2017) 

  الماهیة والدور :الإعلام الأمني. 5

مجموعة العملیات المتكاملة التي تقوم بها أجهزة ووسائل الإعلام " یعرف الوعي الأمني على أنه   

المتخصصة من أجل تحقیق أكبر قدر من التوازن الاجتماعي بغیة المحافظة على أمن الفرد وسلامته 

بمدى مشاركته في الحفاظ على أمن ، وعلیه فإن دور الإعلام الأمني یتحدد  وسلامة الجماعة والمجتمع

أما الوعي الأمني فنقصد به نشر التوعیة بضرورة الأمن ومكافحة الجریمة والوقایة من . واستقرار المجتمع

الانحراف والتعریف بجهود أجهزة الأمن المختلفة والعمل البناء الذي تقوم به لصالح المجتمع وخدمة 

حیث ینتمي الإعلام الأمني إلى ما یسمى في علوم الإعلام ، )114، ص2005البشر، ( .النظام العام

وهو نمط إعلامي معلوماتي یتم عبر وسائل الإعلام المختلفة ویعطي جلّ اهتمامه ، بالإعلام المتخصص

لمجال معین من مجالات المعرفة، ویتوجه إلى جمهور عام أو خاص، مستخدماً مختلف فنون الإعلام 

ن و موسیقى ومؤثرات فنیة أخرى، ویقوم معتمداً على المعلومات والحقائق من كلمات وصور ورسوم وألوا

  )114، ص2014اسعیداني، (.والأفكار المتخصصة التي یتم عرضها بطریقة موضوعیة

http://www.startimes.com/f.aspx
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الوعي الأمني في الحقیقة یبدأ غرسه من الأسرة ثم المدرسة ثم أجهزة الأمن والإعلام، وتلعب الأجهزة 

ورة هذا الدور وتوفیر المعلومات إلى أجهزة الإعلام والإعلامیین لیستطیعوا القیام الأمنیة دورا كبیرا في بل

بدورهم، فإذا لم تتوفر لدیهم المعلومات الكافیة فلن تكون مساهمتهم مجدیة في نشر الوعي الأمني، لأن 

الفاعلة  الوعي الأمني لا یتحقق إلا من خلال معرفة المجتمع لطابع الجریمة وظروف نشوئها والأطراف

فیها وأماكن انتشارها وعوامل تفشیها حتى تتخذ كافة التدابیر والإجراءات للوقایة منها أو الحد من انتشارها 

وهنا یأتي دور الإعلام في نشر هذه المعلومات الموجودة عند أجهزة الأمن وإیصالها إلى المجتمع لتوعیته 

جزء أساسي من المشكلة بحیث یتحول المواطن وعندما یتم ذلك فإننا نكون قد قمنا بحل . بمخاطرها

  .العادي مهما كان دوره أو موقعه إلى رجل أمن

إن وسائل الإعلام والاتصال الجماهیري تستطیع دون شك أن تلعب دورا ملموسا في عملیة نشر 

فإن من الوعي الأمني لدى المواطنین وذلك سواء عبر الصورة المرئیة أو الكلمة المسموعة والمكتوبة لذلك 

أهم واجبات الأجهزة الأمنیة هو العمل على نشر التوعیة بضرورة المحافظة على الأمن وتجسید القیم 

الاجتماعیة الإیجابیة في المجتمع مثل الأمانة والأخلاق الحمیدة وخدمة المجتمع والمواطنة 

  )323، ص2014اسعیداني، .(الصالحة

  التلفزیونیة؟لماذا الخوف من الظاهرة الإعلامیة . 8

الناس في من تأثیرات ، بعد أن أصبح بوسع  هحدثیأن  للتلفزیون ما یمكن ل لتنبؤا تمحاولا كثرت

في منازلهم، ومن المنتظر أن یتسع تعرض الجمهور العربي لقنوات  الفضائیة استقبال القنوات كل العالم

خصوصا أن تاریخ البث التلفزیوني خلال السنوات الأخیرة یفصح عن كونه أداة تأثیر  ،أخرى فترات أطول

وكان سیاسیون في قمة السلطة قد وصفوا التلفزیون بأنه كان في تسلله إلى الكتلة الشرقیة قبیل . ةقوی

افذ إلى أحداث التلفزیون فتحت نو  ارأن أزر ، و التسعینیات قد فعل ما لم یكن بوسع السلام النووي أن یفعله

واعترف قادة . قادت إلى شیوع الرغبة في تغییر النظم السیاسیة في أوروبا الشرقیة، ومن ثم الإطاحة بها

من الكتلة الشرقیة نفسها بأن التلفزیون الوافد إلى بلدانهم قد ألهب مشاعر الناس وحول آمالهم إلى 

 الأحداثفي مطلع التسعینیات ینقل صور حین أخذ التلفزیون الدولي  .منعطفات جدیدة، فكان ما كان

التي رافقت التغییرات في أوروبا الشرقیة، كان، في واقع الأمر، یبرز إنجازات سیاسیة ساهم هو في 

لتلفزیونیة یوضح أن التلفزیون ارتبط اولم یكن ذلك غریبا، حیث إن التاریخ السیاسي للظاهرة  .صنعها

ي وقت یمكننا النظر فیه إلى الظاهرة السینمائیة على العكس بالحفاظ على ما هو قائم، قبل كل شي، ف
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الدفاع عن الحریة والتقدم والثورة وتمجید  حركات  من ذلك، حیث حرص كثیر من أفلام السینما على

  ).213، ص2006العبد االله، (.الشعوب

تعامل كثیر من البلدان في العالم الثالث الیوم بحذر مع الظاهرة التلفزیونیة الفضائیة الوافدة، فقد وی

یمنع استخدام الأطباق اللاقطة، وتم على أساسه رفع آلاف  1995صدر قانون في إیران في مطلع عام 

ولم یصدر . 1994عام  العربیة السعودیة قد منعت استخدام الأطباق في أواخرالمملكة الأطباق، وكانت 

ن تشریعات في هذا المجال، إلا أن دولا أخرى أخذت تعید النظر في التنظیم أغلب الدول حتى الآ

البرامجي التلفزیوني، فقد أقرت إدارة البرامج التلفزیونیة في القناة المصریة الأولى في النصف الثاني من 

جذب المشاهدین إلى القنوات لفي محاولة  ساعة یومیا، وذلك 22زیادة ساعات البث إلى  1994عام 

، 1986قدري، (. اللاقطة في أحیاء القاهرة، وبعض المدن المصریة الكبیرة الأطباقالمصریة، إذ انتشرت 

    )61ص

أخرى، بما فیه بعض الأقطار العربیة، قد أتاحت المجال لمواطنیها لاستخدام هذه  دولاویلاحظ أن 

أن العوامل  ظهرن في طبیعة ظاهرة الاتصال الفضائي الأجنبي الوافد یوالتمع . من دون قیود الأطباق

ها إلى حد كبیر في هذا النمط من أنماط الاتصال، الأمر الذي یجعل من احتمالات تالوسیطة تقل فاعلی

تأثیر القنوات واضحا في الوطن العربي، حیث إن ما یقلل من قوة العوامل الوسیطة یتمثل في تیسر 

وات التلفزیونیة الوافدة على مدار الیوم، وتعدد القنوات الوافدة، وقلة طرق تقدیم المواد التعرض للقن

دة الموضوعات وحیویتها، وضعف مستوى المواد التلفزیونیة المحلیة، فضلا عن و التلفزیونیة وجاذبیتها، وج

جالات الترویح والنشاط بل هي ترتبط بواقعنا الاجتماعي، منها ضآلة م .عوامل لا علاقة لها بتلك القنوات

الوقوف على ما بعي في فترات الفراغ، وشعور المواطن العربي بالقلق إزاء مستقبله وشدة تشبثه االاجتم

  .یحیط به، الأمر الذي یدفعه إلى التعرض للمصادر الاتصالیة التي تحقق له قدرا من الطمأنینة

بالفكر الغربي والحضارة والثقافة الغربیتین  ومع أن القنوات الوافدة تشكل لقاء الجمهور العربي      

إلا أن هذا اللقاء لا یشكل حوارا بین طرفین، إذ یتحدث طرف واحد فقط، بینما یعد الجمهور العربي مجرد 

  ) 150-149، ص ص 1996الهیتي، (.طرف مستقبل

  نحو تفعیل الاستراتیجیات: الإعلام الأمني في نشر الجریمة تحدیات معالجة وسائل. 7

تستطیع وسائل  الإعلام عامة و الإعلام على وجه الخصوص، بأشكالها المختلفة أن تتصدى        

لظاهرة الإجرام والعنف الاجتماعي بأشكاله المختلفة، من خلال القضاء على جل التحدیات التي تواجهها 
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لأن الحدیث عن  في نقل و نشر العنف من خلال الدور التوعوي والتثقیفي لهذه الوسائل في الواقع،

  :التثقیفیة یقودنا إلى الفرضیات الأساسیة التي تبین هذه التحدیات و هي –الجهود التوعویة 

، تدعي هذه النظریة بأن وسائل الإعلام الأمني تحدیات الاتجاه السلبيوهي فرضیة  :الفرضیة الأولى - 

ول الجمهور من خلال التلفاز تساهم في انتشار العنف وذلك من خلال المضامین التي تضعها في متنا

لذا یطالب أصحاب هذه الفرضیة برقابة مشددة . الخ –والصحف والمجلات والفیدیو والأفلام السینمائیة 

على المحتویات الإعلامیة العنیفة كالإساءة للمرأة، أو الطفل، أو كبیر السن، أو أي فرد من أفراد الأسرة، 

 .هادف مع الرقابةكما أنهم یرون أن التخطیط البرامجي ال

تحدیات الرقابة وهي فرضیة الاتجاه النشط أو المشارك، فیتعدى تصورها نطاق  :الفرضیة الثانیة -

لیصل إلى حد مساهمة وسائل الإعلام ومشاركتها المباشرة والصریحة في التصدي  والبرمجة البناءة

م تنفیذها في إطار سیاسة لمشكلة العنف الأسري وذلك من خلال جهود توعیة مدروسة ومتكاملة یت

وهذا یعني أن وسائل الإعلام یمكن استغلالها عن طریق الحملات الإعلامیة التي تسعى إلى . وطنیة

استبدال المعلومات الخاطئة حول مفهوم العنف، و مخاطره وآثاره على الأسرة والمجتمع بمعلومات حقیقیة 

  )215، ص1999أحمدي، (  .غایةودقیقة وذلك باستخدام وسائل إعلامیة مخصصة لهذه ال

ونلاحظ في المیثاق الإذاعي العربي الذي صادقت علیه الجمعیة العامة لإتحاد الإذاعات العربیة       

بعمان الدعوة إلى توطید الأمن ونشره سواء كان هذا الأمن بمفهومه الشامل أو كان بمفهومه  1980سنة 

  :یليمن أهم ما جاء في المیثاق ما . الاصطلاحي

تعرض برامجنا الجریمة على أنها أمر غیر مشروع وغیر مقبول في المجتمع، ولا یسمح إطلاقا بتناول  ""

الجرائم الجنسیة، ولا تذاع وسائل الجریمة بطریقة تؤدي إلى محاكاتها ولا یفصح عن الأشخاص مرتكبي 

 .""عامةالجرائم إلا إذا كان ذلك یساعد على تنفیذ القانون أو یخدم المصلحة ال

الأمنیة العربیة الثانیة ضرورة تكثیف استخدام وسائل  الإستراتیجیةكما أكد وزراء الداخلیة العرب في 

الإعلام المرئیة والمسموعة والمطبوعة في إیجاد وعي عام ضد التیارات الفكریة الأخرى، وترسیخ القناعة 

رقابة دقیقة بفرض  الإستراتیجیةكما طالبت  .بضرورة التمسك بالقیم الروحیة والأخلاقیة والتربویة المثلى

 .للحیلولة دون استخدام هذه الوسائل لنشر ما یخل بالأخلاق والقیم على الإذاعة والتلفاز

ورغم أن هیئات الإذاعة والتلفاز في الوطن العربي خاصة الوطنیة منها تقوم بتقدیم أشرطة وبرامج 

شهر ) (أسبوع الشرطة) (یوم الشرطة(سبات والأیام الإعلامیة تعریفیة بجهود أجهزة الأمن لا سیما في المنا

فإن الهدف من ذلك لیس فقط التعریف بجهود أجهزة الأمن للتصدي للجریمة بل إن الغرض منها ) المرور
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هو توعیة المواطنین بمخاطر الجرائم المنتشرة في المجتمع، ومن أهم البرامج التي أثبتت فاعلیتها حملات 

بمخاطر الجریمة وأضرارها وبمختلف الاحتیاطات الواجب اتخاذها لسد السبل على ارتكابها الوعي العام 

إضافة إلى ذلك هناك التوعیة الوقائیة من جرائم الاعتداء  .وكذا الحث على الإبلاغ عنها قبل وقوعها

من رعایة على النفس أو العرض وتشمل التوعیة بهذه الجرائم توجیه الضحیة وإرشادها إلى ما تحتاجه 

صحیة ونفسیة، وكثیرا ما ساهمت التوعیة الأمنیة لدى الجمهور في القبض على المجرم وبالتالي مكافحة 

 .الجریمة

  :ةخاتم

دور فعال في التأثیر على المجتمع باعتبارها عنصر أساسیا  الأمني لإعلاملیتضح مما سبق أن        

من حیاتنا، له قوة التأثیر على المجتمع إما بشكل إیجابي أو سلبي من خلال نقل الثقافات التي تدعو إلى 

الإجرامیة والمنحرفة وتقلید ما تبثه من برامج تدعوا إلى الممارسات التي تتنافى مع  تالسلوكیاتبني 

والثقافیة وعاداتنا وتقالیدنا الاجتماعیة التي نعتز بها، وغالبا ما تكون هذه البرامج موجه  لقیمیة اتعالیمنا 

 تالسلوكیاإلى مجتمعاتنا یكون الهدف منها زعزعة النظام الاجتماعي القائم عن طریق غرس في أفرده 

و یكون ذلك في قالب التي تضر بالأفراد قبل المجتمعات ومسخ الهویة الثقافیة والقومیة الوطنیة 

دراماتیكي أو براغماتي من خلال تقدیم الطرق والوسائل خاصة الغیر مشروعة في الحصول على المال 

فتتفشى في المجتمع الأنانیة والاحتیال والسرقة ومختلف أنواع الجرائم والانحرافات ... والسعادة والشهرة 

هذا من شأنه أن یفسد المجتمع ویزعزعه في حین كالقتل العمدي والانتحار وتخریب الممتلكات العامة و 

تغیب أو تكاد تنعدم البرامج التي تقدم خدمات علمیة أو تكنولوجیة تساهم في التثقیف والتوعیة ونقل 

المعلومات والتكنولوجیا إلى مجتمعاتنا فلو وضعنا مقارنة بسیطة بین البرامج التكنولوجیة والعلمیة مع 

  .الغربیة لوجدنا الفارق واحد إلى مئة ومنه تتضح أهداف الإعلام الغربي برامج الأفلام والمسلسلات

ومنه وجب على الإعلام العربي والجزائري أن یتصدى إلى هذه البرامج من خلال بث البرامج 

الانحرافیة بنفس الجودة حتى تصرف  المنافسة والخالیة من المشاهد التي تبث الممارسات الإجرامیة و

رامج الغربیة، إضافة إلى توعیة المجتمع بمخاطر وآثار الإعلام الغربي الممنهج خاصة الأفراد عن الب

  .على الأطفال والشباب

من خلال بث البرامج  القیمیةومن جانب آخر على الإعلام العربي أن یحافظ على الهویة العربیة 

شجیع الشباب على طلب العلم الإسلامیة والترفیهیة من مسابقات وإعلام العمل على نقل التكنولوجیا و وت
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والابتكار وملئ أوقات الفراغ في العمل الخیري والتطوعي عن طریق برامج إذاعیة وتلفزیونیة حتى 

  .المضرة بذاته ومجتمعه كالجریمة والانحراف تالسلوكیاینصرف عن 

مع والوقایة أما الدور الثالث الذي على الإعلام أن یلعبه هو المشاركة في تعزیز الأمن داخل المجت 

من الجریمة والانحراف من خلال بث البرامج التي تبین مخاطر بعض الآفات المنتشرة في المجتمع 

مخاطرها وأسباب انتشارها وانعكاساتها على أمن المجتمع واقتصاد الدولة وتبیین جهود أجهزة  والتوعیة و

قایة منها، وبهذا یكون الإعلام قد الأمن في مواجهتها وحث المواطنین على المشاركة في مكافحتها والو 

  .لعب دوره كاملا في الوقایة من الجرائم وإلا سیكون طرفا في نشرها وتهدید أمن المجتمعات

  :قائمة المراجع

  .، دار البركة للنشر والتوزیع، عمانالاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة، )2010(صالح خلیل أبو إصبع،  -

 .  ، دار الكتاب العربي، القاهرةالعنف و المجتمع، الآلیات و الحلول ، عبد الستارعبد الكریم أحمدي،  -

جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  أفلام العنف والإباحة وعلاقتها بالجریمة،،  )2005(خالد بن مسعودالبشر،  -

  .1الریاض، ط

  .، دار النهضة الغربیة، بیروتمتغیرالتلفزیون و قضایا الاتصال في عالم ، ) 2006(العبد االله،مي  -

   .، دار الخلدونیة القبة القدیمة الجزائرسؤال في الإعلام والاتصال 1000، )2014(اسعیداني، سلامي -

  .، دار المجدلاوي، الأردنالعنف في العلوم الاجتماعیة) 2002(الملا، عمر یاسین-

مجلة المستقبل العربي ، السنة   ،ضائي الوافد و احتمالات تأثیره السیاسيالاتصال التلفزیوني الف، )1996(الهیتي، هادي نعمان   -

  .مارس، الكویت/ ، آذار 205، العدد 18

  :لمعلومات أوفر أنظردور الإعلام في الوقایة من الجریمة والانحراف،  ،)2011/2012(بن عودة محمد -

alajtma/-https://sites.google.com/site/socioalger1/lm  .21.30، على 12/04/2018: الولوج تاریخ 

، ندوة علمیة حول الإعلام و الأمن، استراتیجیات و نظریات معالجة قضایا الجریمة، )2005(بدوي، عبد المحسن  -

  . 2005جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

  . ، دار أسامة، عمان الأردنمؤثر–وسائل الإعلام و المجتمع من خلال ثنائیة أثر ، )2007(تواتي،  محسن -

 . ، وكالة البنا للنشر والتوزیع، القاهرة،  رؤیة في انثربولوجیا الجریمة)1994(دعبس، إبراهیم، یسري محمد  -

  .، دار ابن سالم الاغواطالإعلام و العنف في نظریات الاتصال الاجتماعي،  )2009( شافعي، أحمد -

  .، المكتب الجماعي الحدیث، الإسكندریة ، القیم الدینیة للشباب من منظور الخدمة الاجتماعیة)1999(فهمي عبد النور  -

                               .نوفمبر، القاهرة/ ، تشرین الثاني28، النیل، العددالتنشئة الاجتماعیة للطفل العرب یبین الوحدة والتعددیة، )1986(قدري، حفني -

، دار الجامعة الجدیدة الظاهرة الإجرامیة بین التحلیل والتفسیر: علم الإجرام، )1996(محمد أمین مصطفى -

  .سكندریةللنشر،الإ

 
- http://www.startimes.com/f.aspx?t=29254888.le 20 -10-2017, 21.30 

  

https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/.  %d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
http://www.startimes.com/f.aspx?t=29254888.le
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     .راهقین المتمدرسین بمدینة الأغواطإدمان الفیس بوك وعلاقته بالأمن النفسي لدى عینة من الم    

  لخضر شلالي/ د                                                      فریحة صافي         / أ

  المركز الجامعي آفلو                                                     جامعة الأغواط              

  :ملخص الدراسة

هدفت الدراسة لمعرفة العلاقة بین إدمان المراهقین على الفیس بوك وشعورهم بالأمن النفسي، كما 

بوك،والأمن النفسي لدى المراهق، والفروق بین هدفت لمعرفة مستوى كل من الإدمان على الفیس 

الجنسین في كلى المتغیرین، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتم تطبیق مقیاسین ، مقیاس برغن للإدمان 

على البیئة العربیة ، على عینة من ) 2009(أبو السعد   لى الفیس بوك، ومقیاس ماسلو ترجمه وكیفهع

رسا ببعض ثانویات مدینة الأغواط، وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود مراهقا متمد 160المراهقین بلغت 

الأمن النفسي، كما وجدت ومستوى منخفض على مقیاس  للإدمان على الفیس بوك و مرتفع مستوى 

بین الإدمان على الفیس بوك وشعور المراهق بالأمن النفسي، كما  عكسیة الدراسة علاقة ارتباطیة 

جود فروق بین الجنسین في كل من الأمن النفسي والإدمان على الفیس بوك أسفرت النتائج على عدم و 

  .  لدى المراهقین

   .المراهقین - الأمن النفسي -الإدمان على الفیس بوكالكلمات المفتاحیة 

 Abstract:  

The study aimed to determine the relationship between adolescent addiction to 

Facebook and their sense of psychological security. It also aimed to know the level of 

addiction to Facebook, adolescent psychological security, and gender differences in both 

variables. The descriptive approach was used. Two measures were applied, Bergan Scale for 

Addiction on Facebook, Maslow Scale Translate and how by Abu Sa'd (2009) on the Arab 

Environment  , on a sample of adolescents reached 160 adolescents in some secondary 

schools in Laghouat, and the results of the study to the existence of an average level of 

addiction to Facebook and a low level on the psychological security scale, the study also 

found a negative correlation relationship Between addiction to Facebook and a sense of 

adolescent psychological security, as the results resulted in the absence of gender differences 

in psychological security and addiction to Facebook among adolescents. 

Keywords: Facebook addiction, psychological security, adolescents. 

  

  : مقدمة

أدت التطورات المتسارعة لتكنولوجیات الإعلام إلى تغییرات عمیقة مست العالم ككل، بكل أجزائه، وأصبح 

العالم یختزل في شاشات الشبكة العنكبوتیة، مما أدى لإحداث ثورة في جوهر كل ما هو تقلیدي، لا سیما 

ور شبكات التواصل منظومة المجتمعات ونسقها العلائقي، ولعله من  أهم مظاهر هذا التطور ظه
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الاجتماعي، التي أصبحت تمثل نوافذ افتراضیة على العالم الحقیقي بكل ما یحدث فیه، مما أثر على 

  .       عدید الخصائص النفسیة للفرد وقیمه، ومن شأنه أیضا التأثیر على صحته النفسیة

  :مشكلة البحث- 1

ات وسن العواصف، وهي مرحلة الإفراط في إلى أن المراهقة هي مرحلة الأزمات والاضطراب" هول"یشیر 

المثالیة وانتشار عبادة الأبطال والتعلق بالأهداف، وهي مرحلة الثورة على القدیم، والتقالید البالیة وهي 

أیضا مرحلة الانفعالات الحادة والعواطف والمیل إلى الجنس الآخر، والصداقة، وهي مرحلة الشك والنقد 

وهي مرحلة انحلال الروابط بین عوامل الأنا المختلفة التي تشكل تماسكها، الذاتي والأحاسیس المفرطة 

ویطلق هول على هذه المرحلة اسم الولادة الثانیة، وفي آخر هذه المرحلة یعید الفرد بدایة الحضارة أي 

ا إذ تكون فیها شخصیة المراهق أكثر تمایز . )380،ص2002مریم سلیم،(بدایة النضج والتوازن والعقلانیة 

وظهورا واستقلالا عن ذي قبل، فضلا عن أن مداركه تتسع لما یحیط به من متغیرات وهذا یجعله محبا 

للاستطلاع ،كما أن مرحلة المراهقة وفق البحوث الأنثربولوجیة لا تكاد توجد فیها سمات وسلوكیات ثابتة 

ثقافة المحیطة وثقافة جماعة عند جمیع المراهقین، وإنما هناك ظواهر سلوكیة تتأثر باتجاهات العصر وال

الرفاق، إلى جانب عوامل أخرى تختص بعضها بالمراهق نفسه، ویتصل بعضها الآخر بالعلاقات 

الاجتماعیة، فالسمات الشخصیة الخاصة بالمراهق تعتمد على عوامل بیولوجیة ونفسیة واجتماعیة تتفاعل 

ومن بین . )7، ص2015د جدیدي، سعا(في بعضها البعض وتحدد مسار النمو والنضج في المستقبل

العوامل المؤثرة في السمات الشخصیة للمراهق تلك المتغیرات التكنولوجیة الحدیثة والتي تتمثل في 

الانفجار المعلوماتي الذي أفرز بدوره ما یسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أبرزها على الإطلاق 

عیة سائدة بین أفراد المجتمع، حیث یوفر هذا الموقع موقع الفیسبوك فقد أصبح استخدامه ظاهرة اجتما

للمراهقین خاصة ما یلبي بعض حاجاتهم مثل استكشاف الذات، القبول الاجتماعي والعلاقات الشخصیة 

)Sofiah &al,2011,p96(. ویعتبر موقع فیسبوك من أهم المواقع التي ساهمت بشكل كبیر في تطور

الإعلام الاجتماعي، ذلك أنه یتیح لمستخدمیه إدراج معلومات شخصیة، كما تفتح لهم مجال البحث عن 

أصدقاء من مختلف الدول، وتمكنهم من مشاركة أفكارهم ومشاعرهم مع الغیر، وحسب ما جاء في موقع 

المتخصص في متابعة شبكات التواصل الاجتماعي عبر العالم، فقد تجاوز عدد  "سوشیال باكرز"

مشترك  940ألف و 23أربعة ملایین و 2014الجزائریین المسجلین على موقع الفیس بوك شهر دیسمبر 

٪ من الجزائریین الذین یملكون خط تشبیك في الأنترنت، ووفق نفس الموقع  72ما یمثل ما نسبته حوالي  

عالمیا من ناحیة استخدام الموقع مع نهایة عام  ٪ 45الجزائر حسب  التصنیف الحدیث المرتبة احتلت 
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وتشیر تیفاني بامبیك أن قضاء معظم الوقت في استخدام مواقع . )2سعاد جدیدي، مرجع سابق، ص(  2014

كما تشیر  التواصل الاجتماعي أصبح من بین أهم النشاطات التي یقوم بها المراهقون في وقتنا هذا،

سنة من مستخدمي مواقع التواصل ) 17-12(الدراسات أن نصف المراهقین الذین تتراوح أعمارهم بین

  الاجتماعي یزورونها بشكل یومي لحوالي نصف ساعة على الأقل  

                                                          )Tiffany.A.Pempek & al,2009,p230(.  

صل الیومي عبر الفیس بوك یولد  لدى الكثیرین إدمان متدرج الحدة فقد أشار شرمان هذا التوا

Sherman)2011 ( من مستخدمي الفیس  ٪ 48لغة على صفحات الفیس بوك، و 70إلى تداول أكثر من

یشعرون بأنهم مجبرون على اختبار  ٪ 56و بوك یعملون على تحدیث صفحاتهم بعد الذهاب إلى السریر

ویحتل اضطراب إدمان الفیس بوك المرتبة الرابعة بعد إدمان . على الأقل مرة واحدة في الیوم الفیس بوك

ومما یجعل  ).45،ص2014عبد الكریم سعودي،(ألعاب الكمبیوتر وإدمان البحث، وإدمان المواقع الإباحیة 

تي یقومون بها داخل هذه الموقع مسببا للإدمان قابلیته لتكوین ارتباط عاطفي مع الأصدقاء، والأنشطة ال

شاشات الحاسوب، كما توفر وسیلة للهروب من الواقع، والبحث عن طریقة لتحقیق احتیاجات نفسیة 

 Cecilie Schouووفقا لسیسیلي أندرسون . )11،ص2008علي العمري،(وعاطفیة غیر محققة في الواقع 

Andersson ) ( التي تقود مشروع أبحاث إدمان الفیس بوك في جامعة بیرغن أن الاعتمادیة على الفیس

بوك تحدث بشكل أكثر اعتیادیا بین صغار السن من غیرهم من المستخدمین الكبار، كما وجد فریق 

البحث أن الأشخاص الذین یعانون من القلق ویشعرون بالرهاب وعدم الأمن الاجتماعي، هم الأكثر 

عبد الكریم (داما للفیس بوك من أولئك الذین ینخفض لدیهم معدل تلك الصفات استخ

كما توصلت مریم نریمان في دراستها حول استخدام مواقع التواصل  ).45،ص2014سعودي،

أن استخدام هذا الموقع یؤثر على الاتصال الشخصي وجها "مستخدمي الفیس بوك في الجزائر"الاجتماعي

ستخدمین مع أسرهم وأصدقائهم، كما یؤدي إلى الانسحاب الملحوظ من التفاعل لوجه، وعلى تفاعل الم

 ).(Daria J.Kuss & Mark d.Griffiths,2011الاجتماعي، وهي نتائج تسیر في ذات الاتجاه مع ما وجده 

حیث استخدام الفیس بوك له صلة بالانطوائیة للحصول على تعویض الجانب الاجتماعي، كما أن 

ع التواصل الاجتماعي یؤدي إلى انخفاض في الحیاة الاجتماعیة الحقیقیة، والمشاركة استخدام مواق

الاجتماعیة والأكادیمیة فضلا عن مشاكل في العلاقات وعن إحساس مدمني الفیس بوك بالوحدة توصل 

Sukri Balci) ( إلى وجود علاقة بین وقت تشغیل الفیس بوك والوحدة وأن إدمان هذا الأخیر یؤدي إلى

المرجع السابق، عبد الكریم سعودي،(مشاكل للمراهقین واضطرابات في حیاتهم وعلاقاتهم الاجتماعیة والأسریة 

وهذا یدعونا للتساؤل عن مدى  شعور المراهقین بالأمن النفسي في شقیه الذاتي والاجتماعي  ).49ص
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یعد الأمن النفسي من المفاهیم الرئیسیة في علم النفس، توصل إلى تحدیده ماسلو عن طریق  حیث

البحوث العیادیة، وهو من الحاجات الأساسیة التي یعد إشباعها مطلبا رئیسیا لتوافق الفرد في حین عدم 

الأمن  ویعد). 114، ص2008الشهري،  االله سالم المفرجي و عبد(إشباعها یشكل مصدرا لقلقه وسوء توافقه 

النفسي من الحاجات المهمة والضروریة للمراهق، وإذا لم تشبع فإنه یشعر بالتهدید ولا یمكن أن یحقق ذاته 

فالتغیرات الجسمیة والنفسیة والوجدانیة والعقلیة التي طرأت علیه تستلزم  ).3، ص2006میساء مهندس، (

غایة (لمرحلة التي تتسم بالقلق والتوتر والأزماتإشباع الحاجة للأمن حتى یستطیع مواجهة صعوبات هذه ا

   ).21، ص2012القاسم، 

فالأمن من أهم دوافع السلوك الإنساني طوال الحیاة، فالحاجة إلى الأمن من الحاجات الأساسیة اللازمة 

للنمو النفسي السوي، والتوافق النفسي والصحة النفسیة للفرد، وهي محرك الفرد لتحقیق أمنه، وترتبط 

غریزة المحافظة على البقاء، وتتضمن الحاجة إلى الأمن شعور الفرد أنه یعیش في بیئة صدیقة مشبعة ب

للحاجات، وأن الآخرین یحبونه ویحترمونه ویقبلونه داخل الجماعة، ومستقر وآمن أسریا ومتوافق اجتماعیا 

الحذر ویتعامل مع لدیه مورد رزق مستمر فهو آمن وصحیح جسمیا ونفسیا ویتجنب المخاطر ویلتزم 

 ).287، ص2012وصالح محمود،  عمر بني یاسین(الأزمات بحكمة ویشعر بالثقة والاطمئنان والأمن والأمان 

وإذا ). 137، ص2006المومني ،  محمد(وهو أحد المتطلبات الأساسیة لیتمتع الفرد بشخصیة إیجابیة متزنة 

ر الضغوطات النفسیة والاجتماعیة مما یؤدي إلى  ما فقد الشعور بالأمن یصبح مهددا لسهولة تعرضه لتأثی

  ).114، ص2014حوریة،  دوام وشریف أمیرة(حدوث الاضطراب 

وفي ). 306، ص1989،  محمود حسین(فعدم إشباع الحاجة للأمن النفسي یعد مصدرا للقلق وسوء التوافق 

المراهق بالأمن النفسي  ضوء ما سبق نجد أنه بات من الضروري معرفة علاقة إدمان الفیس بوك  بشعور

باعتباره أحد المتغیرات الهامة في الصحة النفسیة ومن هنا جاءت هذه الدراسة للبحث في ماهیة هذه  

  :العلاقة، ویتفرع عنها الأسئلة التالیة

ما مستوى كل من إدمان الفیس بوك والأمن النفسي لدى عینة من  المراهقین المتمدرسین في مدینة - 

  الأغواط؟

  وجد فروق ذات دلالة إحصائیة  في إدمان الفیس بوك بدلالة الجنس لدى عینة الدراسة؟هل ت- 

  هل توجد فروق  ذات دلالة إحصائیة في الأمن النفسي بدلالة الجنس لدى عینة الدراسة ؟- 

  :فرضیات الدراسة - 2

  . أتوقع أن یكون مستوى الإدمان على الفیس بوك مرتفعا لدى عینة الدراسة-  

  .ن یكون مستوى الأمن النفسي لدى عینة الدراسة منخفضاأتوقع أ- 



 04: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
36 

توجد علاقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین إدمان الفیس بوك والأمن النفسي لدى عینة من المراهقین - 

  .المتمدرسین بمدینة الأغواط

  .توجد فروق دالة إحصائیا  بین الجنسین في الإدمان على الفیس بوك لدى عینة الدراسة- 

  .وق دالة إحصائیا بین الجنسین في الأمن النفسي لدى عینة الدراسةتوجد فر - 

  :أهداف الدراسة- 3

  :تهدف الدراسة إلى التعرف على

مستوى كل من الإدمان على الفیس بوك والأمن النفسي لدى  عینة من المراهقین المتمدرسین بمدینة - 

  .الأغواط

  .بوك والأمن النفسي لدى عینة الدراسةالفروق بین الجنسین في كل من الإدمان على الفیس - 

  :أهمیة الدراسة- 4

  : أهمیة هذه الدراسة في الجوانب التالیة تظهر

یتناول البحث فئة مهمة من فئات المجتمع وهي فئة المراهقین، نظرا لارتباطها العمیق بالمراحل التالیة -1

من عمر الفرد وما یحدث فیها من تغیرات على مستوى الشخصیة یؤثر على الخصائص الشخصیة 

  . والنفسیة للفرد

البحث أحد الموضوعات المهمة المتعلقة بالنشء، والتي أصبح تناولها في شقیها السلبي یتناول - -2

والإیجابي من ضروریات الصحة النفسیة للمراهق، حیث أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 

وخاصة الفیس بوك یأخذ جزء كبیر من یومیات المراهقین، وهذا الاستخدام الیومي قد یؤدي لمجموعة من 

  . التأثیرات في شخصیة المراهق، وهذا ما اتجهت إلیه الكثیر من البحوث

  .تفید الدراسة في إبراز دور الفیس بوك في شعور المراهق بالأمن النفسي في المجتمع الجزائري-3

  . تفید الدراسة في معرفة مدى شعور المراهق بالأمن النفسي، في الأسرة الجزائریة-4

  :مصطلحات الدراسة- 4

هو الاعتمادیة على استعمال موقع التواصل الاجتماعي الفیس بوك لساعات  :إدمان الفیس بوك- 1- 4

عدیدة یتجاوز ثلاث ساعات في الیوم، بحیث لا یستطیع المدمن التوقف عن الاستعمال لشعوره بالرغبة 

حد كبیر إلى وجود أعراض لإدمان الفیس بوك تشبه إلى ) 2012(الملحة في الاستمرار، وتشیر أندرسن 

  ).43عبد الكریم سعودي، مرجع سابق، ص(أعراض إدمان المخدرات والكحول
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درجة التي یحصل علیها المراهق على مقیاس الإدمان ال هو:التعریف الإجرائي للإدمان على الفیس بوك 

  .على الفیس بوك

والألفة وندرة الشعور بأنه شعور الفرد بالقبول والانتماء ) 1952(ویعرفه ماسلو  :الأمن النفسي- 2- 4

بالتهدید والخطر والقلق، وتصوره أن الجنس البشري ودود وخیر یشعر بالثقة نحو الآخرین، متسامح 

ومتعاطف، ومتفائل، سعید ومستقر عاطفیا متقبل لذاته، متجاوب مع الواقع خال نسبیا من الاضطرابات 

  ). Maslow, 1972,p36(العصابیة

وهو الدرجة التي یحصل علیها المراهق على مقیاس ماسلو للأمن : فسيالتعریف الإجرائي للأمن الن

  .النفسي

  :الدراسات السابقة- 5

فقد ارتأینا عرض الدراسات ) في حدود علم الباحثان(الدراسة نظرا لعدم وجود دراسة تجمع بین متغیري 

  :السابقة على النحو التالي

  :الدراسات التي تناولت إدمان الأنترنت - 1- 5

بعنوان إدمان الانترنت وعلاقته بالوحدة النفسیة والطمأنینة النفسیة لدى ): 2010(إبراهیم الشافعي دراسة

طلاب وطالبات جامعة الملك خالد بالسعودیة على ضوء بعض المتغیرات الدیمغرافیة ، من بین ما هدفت  

بین الجنسین في إدمان  إلیه الدراسة بحث العلاقة بین إدمان الانترنت والطمأنینة النفسیة، والفروق

الانترنت وأثر بعض المتغیرات الدیمغرافیة على إدمان الإنترنت، استخدم الباحث المنهج الوصفي، وقام 

ومقیاس ماسلو للطمأنینة النفسیة على عینة بلغ ) 1998(بتطبیق مقیاس اختبار إدمان الإنترنت لیونغ 

سعودیة وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطیة من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد بال) 444(حجمها 

سالبة دالة بین إدمان الانترنت والطمأنینة النفسیة، كما لا یوجد اختلاف بین الجنسین في إدمان الإنترنت 

إبراهیم (ویوجد أثر دال لكل من العمر وعدد ساعات استخدام الإنترنت، وتفاعلهما معا على إدمان الإنترنت

  ).337، ص2010الشافعي، 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة القائمة بین إدمان الفیسبوك والتوافق ) 2017(دراسة حیاة لموشي

أغراض الدراسة، تم تطبیق كل من مقیاس إدمان الفیسبوك  ق المتمدرس، ولتحقیقهالدراسي لدى المرا

ظهر على  و ،تلمیذا وتلمیذة )98(لبیرغن، ومقیاس التوافق الدراسي لیونجمان على عینة بحث قوامها

معظم المراهقین المتمدرسین إدمان الفیسبوك، كما توصلت إلى وجود علاقة ارتباطیة سالبة بین إدمان 

الفیسبوك وتوافقهم الدراسي، بمعنى أن الإدمان على الفیسبوك  قد أثر سلبا على الدراسة،  المراهق على

  ).56، ص2017لموشي،حیاة ( وجعل التوافق الدراسي متدنیا
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بعنوان  نمط العلاقات الاجتماعیة في ظل  استخدام مواقع ):2016(دراسة العقبي الأزهر ونوال بركات  

التواصل الاجتماعي بین الشباب الجامعي الفیس بوك نموذجا، دراسة میدانیة بجامعة بسكرة،هدفت 

الاجتماعي الفیس بوك والاشباعات الدراسة إلى التعرف على دوافع الشباب لاستخدام شبكة التواصل 

. المحققة منه وكذا تأثیر استخدامهم لهذا الموقع على علاقاتهم الاجتماعیة مع أفراد أسرهم ومع أصدقائهم

تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي ، وإستمارة  لقیاس استخدام الفیس بوك، وخلصت أهم النتائج 

  )2016العقبي الأزهر ونوال بركات،(خدمي الفیس بوك لانخفاض مستوى العلاقات الأسریة لدى مست

ة مستوى النرجسیة بالإدمان على شبكة التواصل بعنوان علاق):2016(دراسة بن جدیدي سعاد 

الاجتماعي الفیس بوك لدى المراهق الجزائري ،حیث هدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة العلاقة بین 

التواصل الاجتماعي الفیس بوك، تكونت عینة الدراسة في جانبها مستوى النرجسیة والإدمان على شبكة 

تلمیذ من مدمني الفیس بوك یدرسون في السنة الثانیة ثانوي تم اختیارهم بطریقة ) 251(الكمي من 

قصدیة أما الشق الثاني من الدراسة فهو دراسة كیفیة استخدمت فیها الباحثة المنهج العیادي، من خلال 

نصف الموجهة واختبار الروشاخ على ثلاث حالات مدمنین على الفیس بوك، تحصلوا تطبیق المقابلة 

على درجات مرتفعة من مستوى النرجسیة، وأسفرت النتائج على أن نسبة المدمنین على الفیس بوك قدرت 

بالمئة من عینة الدراسة، كما دلت النتائج على وجود علاقة ارتباطیة موجبة بین مستوى النرجسیة 73ب 

والإدمان على الفیس بوك ،كما دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائیا في الإدمان على الفیس بوك 

  .)2016بن جدیدي سعاد،(لصالح الإناث لدى عینة الدراسة

عنوان الدراسة هو أثر إدمان الفیس بوك على التوافق الأسري  )2014(دراسة عبد الكریم سعودي

الدراسة إلى معرفة كیف یؤثر إدمان الفیس بوك على التوافق الأسري للطالب الجامعي حیث هدفت هذه 

للطالب الجامعي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي الإرتباطي من خلال تطبیق أداتین لقیاس الظاهرة 

تتمثل في استبیان قیاس ادمان الفیس بوك ومقیاس التوافق الأسري  من إعداد الباحث على عینة من 

، وجاءت النتائج بتأكید وجود علاقة سلبیة دالة إحصائیا بین إدمان الفیس بوك والتوافق طلبة جامعة بشار

الأسري، حیث إدمان الفیس بوك یؤثر سلبا على التوافق الأسري للطالب الجامعي كما لا توجد فروق بین 

  ).52-41، ص ص2014عبد الكریم سعودي، (الجنسین في درجة إدمان الفیس بوك

استخدام شبكة التواصل الاجتماعي وعلاقته بالشعور بالوحدة  بعنوان ):2014(كشيدراسة مریم مرا

تهدف هذه .دراسة میدانیة على عینة من طلبة جامعة بسكرة )"الفیس بوك نموذجا(النفسیة لدى الجامعیین 

الدراسة إلى الكشف عن طبیعة العلاقة بین استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الفیس بوك والشعور 
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بالوحدة النفسیة ودراسة الأثر المحتمل، لكل من المتغیرات التالیة الجنس والسن واعتمدت الدراسة على 

المنهج الوصفي الارتباطي التحلیلي، وتم تطبیق أدوات الدراسة المتمثلة في مقیاس استخدام موقع الفیس 

لباحثة  على عینة تكونت من وترجمة ا) 1996(بوك من إعداد الباحثة ومقیاس الشعور بالوحدة النفسیة 

طالب  وطالبة، ومن أهم نتائج الدراسة أن الطلبة الجامعیون یقضون معظم وقتهم في استخدام )240(

في أوقات الفراغ لمدة تفوق الثلاث ساعات یومیا، كما توجد علاقة ارتباطیة موجبة " الفیس بوك"موقع 

ى عینة الدراسة، ولا توجد فروق بین الجنسین في بین استخدام الفیس بوك والشعور بالوحدة النفسیة لد

  ).2014مریم مراكشي،("الفیس بوك "استخدام 

إلى الكشف عن مدى خروج العلاقات بین فت الدراسة ده) 2005(دراسة زینب زموري وبغدادي خیرة

هج الجنسین بواسطة الإنترنت من مجتمعها الافتراضي إلى المجتمع الحقیقي واعتمدت الباحثتان المن

الوصفي التحلیلي وعلى أداة للاستبیان عن الظاهرة، وتوصلت أهم نتائج الدراسة إلى أن معظم أفراد 

العینة یتصلون بموقع فیسبوك في أوقات الفراغ، ویهدفون من اتصالهم بهذا الموقع إلى تكوین علاقات 

هي لأجل التسلیة والترفیه،  صداقة، وتبادل الأفكار مع الجنس الآخر، إلا ـأن هذه العلاقات غیر جدیة بل

زموري (كما كشفت عن أهم الأسباب النفسیة لهذا الاستخدام وهو البحث عن الذات والرغبة في تحقیقها

  ).2005وبغدادي خیرة، زینب

  :الدراسات العربیة التي تناولت الإدمان على الفیس بوك2- 1- 5

شبكة التواصل الاجتماعي الفیس   استخدامعنوان الدراسة ): 2014(دراسة أحمد شناوي ومحمد عباس

بوك وعلاقته بالتوافق النفسي لدى المراهقین،حیث هدفت الدراسة التعرف على مستویات استخدام شبكة 

، وعلاقتها مع التوافق النفسي لدى المراهقین، وقد تم استخدام المنهج )الفیس بوك(التواصل الاجتماعي 

ف عن علاقة استخدام الفیس بوك في التوافق النفسي الوصفي الارتباطي،إذ تم تطویر مقیاس للكش

تلمیذ وتلمیذة من الصف العاشر والحادي ) 466(للمراهقین ،تم تطبیق المقیاس على عینة عشوائیة من 

عشر والثاني عشر من الجلیل، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المراهقین یقضون أقل من ساعتین یومیا، 

ى الطلبة المراهقین الذین یستخدمون الفیس بوك جاءت بدرجة مرتفعة، وأن مستوى التوافق النفسي لد

ووجود علاقة سلبیة دالة إحصائیا بین الفترة الزمنیة التي یقضیها التلامیذ المراهقون في استخدام الفیس 

بوك ومستوى التوافق النفسي، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق بین الجنسین في استخدام الفیس 

  ).75، ص2014ي الشناوي ومحمد عباس،سام(بوك

التواصل الالكترونیة على العلاقات الاجتماعیة  أثر شبكات عنوان الدراسة): 2014(حنان الشهري

،هدفت الدراسیة إلى التعرف على الأسباب التي تدفع إلى الاشتراك في موقعي "الفیس بوك وتویتر نموذجا"
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الاجتماعیة عبر هذه المواقع، والكشف عن الآثار  فیس بوك وتویتر والتعرف على طبیعة العلاقات

اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي واستخدمت  ،الایجابیة والسلبیة الناتجة عن استخدامها

طالبة تم اختیارهن بطریقة ) 150(استبیانا من إعداد الباحثة لجمع البیانات،حیث بلغت عینة البحث 

اسة وجود علاقة ارتباطیة موجبة بین قلة التفاعل الأسري والاستخدام قصدیة، وأسفرت  أهم نتائج الدر 

المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي، وجود علاقة ارتباطیة عكسیة بین متغیري العمر والمستوى الدراسي 

  ).2014حنان الشهري، (وبین أسباب الاستخدام وطبیعة العلاقات الاجتماعیة والایجابیات والسلبیات 

  :الدراسات التي تناولت الأمن النفسي- 2- 5

بعنوان تصورات المراهق حول الوسط المدرسي وعلاقتها بكل من الشعور ):  2015(حلیمة عكسة 

، حیث هدفت )دراسة میدانیة ببعض متوسطات ولایة باتنة (بالأمن النفسي والانتماء المدرسي لدیه 

ها المراهق حول الوسط المدرسي، كما هدفت الدراسة الدراسة إلى الكشف عن طبیعة التصورات التي یحمل

إلى الكشف عن علاقة هذه التصورات بالشعور بالأمن النفسي لدى المراهق، كما هدفت الدراسة إلى 

البحث عن الفروق بین الجنسین في الشعور بالأمن النفسي ، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

تلمیذ وتلمیذة من مرحلة التعلیم المتوسط ) 357(ة الدراسة من تكونت عین) الارتباطي المقارن(التحلیلي

اختیروا بطریقة عشوائیة، استخدمت الباحثة مقیاس الأمن النفسي لزینب شقیر، ومن بین أهم نتائج البحث 

وجود علاقة بین تصورات المراهق حول الوسط المدرسي والشعور بالأمن النفسي، كما أظهرت الدراسة 

  ). 2015حلیمة عكسة،(الجنسین في الشعور بالأمن النفسي لصالح الإناثوجود فروق بین 

دراسة میدانیة بثانویات بریان (الأمن النفسي وعلاقته بالدافعیة للتعلم  بعنوان): 2014(حجاج عمر

،هدفت الدراسة للتعرف على علاقة الأمن النفسي بالدافعیة للتعلم لتلامیذ الثانویات، واستخدم )بغردایة

) 2009(ث المنهج الوصفي، وقام بتطبیق مقیاس الأمن النفسي لماسلو ترجمة أحمد عبد اللطیف الباح

تلمیذ وتلمیذة، وأظهرت النتائج وجود علاقة دالة موجبة ) 306(ومقیاس لدافعیة التعلم على عینة قدرت ب

ین، والتخصص في بین الأمن النفسي والدافعیة للتعلم لدى عینة الدراسة، كمالا توجد فروق بین الجنس

  ).191،ص2014عمر حجاج، (الأمن النفسي 

دراسة میدانیة على عینة من طلبة المرحلة (الأمن النفسي لدى المراهقین  بعنوان ):2011(أبریعم سامیة

، حیث هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الشعور بالأمن النفسي لدى )الثانویة بولایة تبسة

تلمیذ وتلمیذة من السنة الثانیة ) 186(لمنهج الوصفي، وبلغت عینة الدراسة المراهقین،استخدمت الباحثة ا

ثانوي في ولایة تبسة وطبقت الباحثة مقیاس الأمن النفسي لزینب شقیر، وأسفرت النتائج عن وجود مستوى 
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منخفض من الأمن النفسي لدى المراهقین ، كما توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى الأمن 

  ).250، ص2011ابریعم سامیة،(لدى المراهقین تعزى لمتغیر الجنس لصالح الذكورالنفسي 

  :الدراسات العربیة 

بعنوان المساندة الاجتماعیة وعلاقتها بالأمن النفسي لدى عینة من  ):2011(طالب دراسة علي أبو

مستوى كل من طلاب الثانوي النازحین وغیر النازحین بمنطقة جازان ،هدفت الدراسة للتعرف على 

المساندة الاجتماعیة والأمن النفسي ،والتحقق من العلاقة بین المتغیرین،استخدم الباحث المنهج الوصفي 

ومقیاس المساندة الاجتماعیة وقت ) 1993(،وطبق مقیاس ماسلو للأمن النفسي ترجمة  الدلیم وآخرون

سة على أن نسبة الأمن النفسي لدى تلمیذ وتلمیذة، وأسفرت نتائج الدرا) 400(الأزمات على عینة من 

بالمائة، وتوجد علاقة ارتباطیة ) 98(بالمائة ولدى التلامیذ غیر النازحین ) 93(التلامیذ النازحین بلغ

  ).2011علي أبو طالب ،(سالبة عكسیة بین المساندة الاجتماعیة والأمن النفسي للمراهقین

ى طلاب الثانویة بمدینة ود وعلاقته بالتحصیل بعنوان الأمن النفسي لد): 2010(دراسة غایة القاسم

الدراسي ببعض المتغیرات الدیمغرافیة، تهدف الدراسة إلى معرفة العلاقة بین الأمن النفسي والتحصیل 

الدراسي، لدى تلامیذ الثانویات في مدینة الجزیرة، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، طبقت الباحثة 

تلمیذ وتلمیذة ) 299(على عینة حجمها )1994(تل وعصام أبو بكر مقیاس الأمن النفسي لشادیة ال

اختیروا بالطریقة الطبقیة العشوائیة من الصف الثاني والثالث ثانوي، وأوضحت نتائج الدراسة أن الأمن 

غایة (النفسي مرتفع لدى عینة الدراسة، كما توجد علاقة بین الأمن النفسي والتحصیل الدراسي للتلامیذ 

  .)2010القاسم،

بعنوان الأمن النفسي لدى المراهقین، هدفت الدراسة إلى معرفة ):2013(دراسة علي حسین وغادة هادي 

مستوى الأمن النفسي لدى المراهقین تبعا لمتغیري العمر والجنس،استخدم الباحثان مقیاس للأمن النفسي 

رس الثانویة في محافظة مراهقا اختیروا من المدا) 150(مستمد من مقیاس ماسلو على عینة حجمها 

سنة، وخلصت أهم نتائج البحث أن الأمن النفسي لدى ) 17- 15(دیالي بالعراق أعمارهم ما بین 

المراهقین لم یصل إلى المتوسط النظري، ولیس هناك أثر للجنس في مستوى الأمن النفسي لدى 

  ).515، ص2013علي حسین وغادة هادي، (المراهقین

  :السابقةالتعلیق على الدراسات - 6

بالنسبة للدراسات التي تناولت متغیري الدراسة فقد اتفقت مع الدراسة الحالیة في بعض الأهداف كمستوى - 

الإدمان ومستوى الأمن النفسي والفروق بین الجنسین، واختلفت في علاقتها بمتغیرات أخرى ، ومن حیث 

یما اختلفت أدوات الدراسة في قیاس كلا العینة فقد اتفقت أغلب الدراسات في تناولها لفئة المراهقین، ف
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المتغیرین كل حسب أهدافه،  كما اتفقت جمیعها في إتباع المنهج الوصفي باختلاف أسالیبه، واختلفت 

، وكذا نتائجها كذلك من حیث مستوى كل من الإدمان على الفیس بوك والأمن النفسي لدى المراهقین

  .  الفروق بین الجنسین

  :المیدانیةإجراءات الدراسة - 7

ویعتبر  ة  نظرا لملاءمته لموضوع البحث،تم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراس :المنهج- 1- 7

المنهج الوصفي هو المنهج الأكثر شیوعا وانتشارا واستخداما فـي الدراسات التربویة والنفسیة بصفة 

خاصة،  والاجتماعیة بصفة عامة، ویعبر عن جمع البیانات بنوعیها الكمیـة والكیفیـة حول الظاهرة محل 

وخصائصها، وتحدید العلاقات بین  الدراسة من أجل تحلیلها وتفسیرها واستخلاص النتائج لمعرفة طبیعتها

  . )81، ص2007محمد داودي ومحمد بوفاتح ،(عناصرها وبینها وبین الظواهر الأخرى وصولا إلى تعمیمها 

  :مجتمع الدراسة وعینته- 2- 7

وقد كان  ،العینة من مجتمع تلامیذ السنة الثانیة ثانوي لثانویات مدینة الأغواط بطریقة  عشوائیة اختیرت

  طتلمیذ وتلمیذة من ثلاث ثانویات بمدینة الأغوا) 160(مجموع عینة البحث 

  :والجدول التالي یوضح خصائص العینة

  یمثل خصائص العینة من حیث الجنس والثانویات ) 1(الجدول                  

  المجموع   االاناث  الذكور  الثانویات 

  42  25  17  قصیبة أحمد

  60  33  27  جودي بلقاسم

  58  36  22  حمدي قدور

  160 94  66  المجموع 

  

فـــــي الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن  ،ســـــة فـــــي بعـــــض ثانویـــــات مدینـــــة الأغـــــواطجـــــرت الدرا:حـــــدود الدراســـــة-7-3

  .2017فیفري من العام  5جانفي إلى 15

  .20النسخة  الاجتماعیة للعلوم نظام الحزمة الاحصائیة  الأسالیب الاحصائیة-7-4

  :أدوات الدراسة-7-5

  :مقیاس برغن لإدمان الفیس بوك-7-5-1

 The Bergenوهــــــي اختصــــــار لــــــ  BFASالفـــــیس بــــــوك ویطلــــــق علیـــــه  لإدمــــــان مقیـــــاس بــــــرغن

Facebook Addiction Scale    تــم إعـــداده مـــن طــرف(Cecilie Schou Andreassen)   بجامعـــة
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الفــیس یهــدف إلــى التعــرف علــى إدمــان  The University of Bergen –Norway بــرغن بــالنرویج

ــــــــوي هــــــــذا ــــــــى ســــــــتة أبعــــــــاد بــــــــوك ویحت ــــــــروز، التحمــــــــل، تغیــــــــر المــــــــزاج، (: المقیــــــــاس عل ، الانتكــــــــاسالب

عبـــــــارات،  ثـــــــلاث بعـــــــاد الســــــتة التـــــــي ذكرناهــــــاالأینــــــدرج تحـــــــت كــــــل بعـــــــد مــــــن  ،)، الصـــــــراعالانســــــحاب

ــــــارات هــــــو ــــــارات 18ویصــــــبح مجمــــــوع العب ــــــق خمــــــس اختی ــــــاس وف ــــــارة، و یصــــــحح المقی ــــــادرا جــــــدا؛  عب ن

المفحــــــوص،  وعلــــــى  لاســــــتجابة وفقــــــا) 1،2،3،4،5(تدرجــــــا تمــــــنح لهــــــا ،لبــــــا؛ دائمــــــانــــــادرا؛ أحیانــــــا؛ غا

أمـــــام العبـــــارة التـــــي تتفـــــق  )(Xعبـــــارة علیـــــه و ذلـــــك بوضـــــع عالمـــــة  التلمیـــــذ أن یحـــــدد مـــــدى انطبـــــاق كـــــل

وتتــــــراوح  الأبعــــــاد الدرجــــــة الكلیــــــة بجمــــــع درجاتــــــه علــــــى ختیــــــاره، ویــــــتم حســــــابلامــــــع رأیــــــه ویــــــنقط وفقــــــا 

والـــــــذي  .علـــــــى إدمـــــــان مرتفـــــــع للفـــــــیس بـــــــوك وتـــــــدل الدرجـــــــة المرتفعـــــــة) 90-18(الدرجـــــــة الكلیـــــــة بـــــــین 

ســــــعاد (یصــــــنف بأنــــــه مــــــدمن علــــــى اســــــتخدام الفــــــیس بــــــوك   درجــــــة فــــــأكثر علــــــى المقیــــــاس 36یســــــجل 

  ).179ص ،2015جدیدي ،

  :مقیاس الأمن النفسي لماسلو-7-5-2

ـــــــاس  ـــــــاس درجـــــــة الســـــــلامة ) Abraham,Maslow,1952(ماســـــــلو أبراهـــــــام  -الأداة  –أعـــــــدّ هـــــــذا المقی لقی

وكــــان الهــــدف منــــه ) 2009(النفســــیة للفــــرد ، وقــــد قــــام بترجمتــــه وتعدیلــــه احمــــد عبــــد اللطیــــف أبــــو أســــعد 

ـــــرددین علـــــى  ـــــدى المرضـــــى المت ـــــة لتشـــــخیص الأمـــــن النفســـــي ، ل هـــــو اســـــتخدامه كـــــأداة موضـــــوعیة مقنّن

ـــــى العیـــــادات النفســـــیة، واســـــتخدامه فـــــي البحـــــوث النف ) 75(ســـــیة والتربویـــــة؛ وتشـــــتمل فقـــــرات المقیـــــاس عل

عبـــــارة وهـــــو نفـــــس عـــــدد العبـــــارات الأصـــــلیة للمقیـــــاس ، وقـــــد صُـــــمّم المقیـــــاس بحیـــــث یـــــتمكن المفحـــــوص 

ـــــاس مـــــن  ـــــا ، ویتكـــــون المقی ـــــاً أو جماعی ـــــاً ویمكـــــن اســـــتخدامه فردی ـــــة ) 35(مـــــن تطبیقـــــه ذاتی ـــــارة موجب عب

،  18،  16،  14،  11،  10،  8،  7،  5،  3(عبــــــــــــارة ســــــــــــالبة تمثلهــــــــــــا ) 40(فــــــــــــي الصــــــــــــیاغة و

21  ،22  ،23  ،24  ،29  ،32  ،33  ،35  ،36  ،38  ،39  ،41  ،44  ،46  ،47 

 ،50  ،51  ،53  ،54  ،55  ،60  ،61  ،63  ،64  ،66  ،69  ،70  ،73  ،74  ،

یـــــة فـــــي ویـــــتم تصـــــحیح المقیـــــاس فـــــي اتجـــــاه درجـــــة الأمـــــن النفســـــي ، حیـــــث تشـــــیر الـــــدرجات العال ). 75

ـــــــدرجات التالیـــــــة لاســـــــتجابات  ـــــــى الســـــــلامة النفســـــــیة ، والعكـــــــس صـــــــحیح ، وتعطـــــــى ال هـــــــذا المقیـــــــاس إل

ـــــاس ـــــى مفـــــردات هـــــذا المقیـــــاس  )1،2،3(:المفحـــــوص علـــــى كـــــل عبـــــارة مـــــن عبـــــارات المقی والإجابـــــة عل

ــــه فیمــــا ) x(تــــتمّ بوضــــع علامــــة  أو یــــراه أو یــــؤمن بــــه ،  یعتقــــدفــــي الخانــــة التــــي یراهــــا التلمیــــذ مناســــبة ل

ــــت فــــي ــــدائل تمثل ــــة أعمــــدة -لا  -نعــــم  -: وأمــــام كــــلّ بنــــد ثلاثــــة ب ــــر متأكــــد ، فــــي ثلاث ــــد( .غی ــــد احم  عب

  .) 83ص ، 2009 ، أسعد أبو اللطیف
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  :الخصائص السیكومتریة لأدوات الدراسة-7-6 

ـــــى الفـــــیس بـــــوك الخصـــــائص الســـــیكومتریة لمقیـــــاس-7-6-1  مـــــن  للتأكـــــد :بـــــرغن للادمـــــان عل

صــــلاحیة المقیــــاس، تــــم بتطبیــــق المقیــــاس علــــى أفــــراد عینــــة الدراســــة، وحســــاب معامــــل الصــــدق والثبــــات 

  :بعدة طرق هي

  :صدق المقیاس -

تمّ الاعتماد لحساب صدق المقیاس على الصدق التمییزي، حیث ): المقارنة الطرفیة(الصدق التمییزي -

من درجات % 33من أعلى التوزیع و% 33تمّ ترتیب الدرجات من الأدنى إلى الأعلى بحیث تم أخذ 

، لمعرفة الفروق بین المجموعتین) T(فردا، وبعد ذلك تمّ حساب ) 53(أدنى التوزیع فكان عدد الأفراد 

  : والجدول التالي یوضح ذلك

  .یمثل نتائج صدق المقیاس بطریقة الصدق التمییزي) 2(جدول رقم                  

Sig Df T S2  X N مجموعات المقارنة  
المتغیر 

  المقاس

0.000 

دال 

  إحصائیا

104  31.86  

  المجموعة العلیا  53 74.00 10.76
إدمان الفیس 

  دنیاالمجموعة ال  53 23.89 03.90  بوك 

عند درجة الحریة  31.86بلغت القیمة  (t)نلاحظ من خلال الجدول المحصل علیه أنّ قیمة 

أي توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في المقیاس بین  0.000بمستوى الدلالة الإحصائیة  041

المجموعة المجموعتین، وذلك لصالح المجموعة العلیا أي المقیاس لدیه قدرة تمییزیة، حیث بلغ متوسط 

  .وهذا ما یؤكد أنّ المقیاس صادق 23.89بینما متوسط المجموعة الدنیا بلغ 74.00العلیا 

  :مجموعة من الطرق هيبتم حساب ثبات المقیاس : ثبات المقیاس -

 –تمت معالجة البیانات بطریقة ألفا  :Cronbach Alpha Mكرونباخ -ثبات المقیاس بطریقة ألفا-

  كرونباخ للمقیاس 

  .كرونباخ –ألفا  اختباروالجدول الموالي یوضح نتائج 

  

  

  



 04: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
45 

  .الإدمان على الفیس بوك كرونباخ لمقیاس –یمثل نتائج معامل الثبات ألفا ): 3(جدول رقم 

 المقیاس عدد البنود S  X N  كرونباخ-معـــــامل الثبــــات ألفا

 إدمان الفیس بوك 18  160 94.36 36.10  0.525

للمقیاس وهذا  0.52 علیها أنّ معامل الثبات بلغ القیمة  نلاحظ من خلال نتائج الجدول المحصل

وبما أنّ هذه القیم تقترب من الواحد فهي قیمة عالیة وتدل على الثبات المرتفع للمقیاس  ،یدل على الثبات

  .وبالتالي فهو ثابت

یتم حساب معامل الارتباط بیرسون بین :  Split-Halfحساب ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة-

الافتراض عن استخدام هذه المعادلة تساوي تباین (نصفي الاختبار باستخدام معادلة سبیرمان براون 

والتأكد من الثبات الدرجات على نصفي الاختبار، اعتمدنا في حساب الثبات على طریقة التجزئة النصفیة 

  :بطریقة جوتمان، والجدول یلخص لنا نتائج معالجة البیانات بطریقة التجزئة النصفیة كما یلي

 یمثل نتائج معامل ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة )  4(جدول رقم     

  المتغیر المقاس  البنود N S X  معــــــــــــامــل الثبات

  الفردیة 46.03 20.95  09  قبل التصحیح  بعد التصحیح  طریقة التصحیح

  إدمان الفیس بوك
  0.52  0.55  جوتمان

  الزوجیة 48.32 22.85  09

  الكلـــــــیة 94.36 36.10  18

  :من خلال نتائج الجدول المحصل علیها نلاحظ أن

قبل التصحیح وبعد التصحیح ) 0.52(ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة وصلت إلى قیمة معامل  - 

  .وهي قیمة عالیة بالتاّلي المقیاس ثابتة) 0.55(بطریقة جوتمان وصلت القیمة إلى 

للتأكد من صلاحیة المقیاس، تم بتطبیق المقیاس على أفراد عینة  النفسي الأمنمقیاس - 2- 6- 7

  :ل الصدق والثبات بعدة طرق هيالدراسة، وحساب معام

  :صدق المقیاس -

تمّ الاعتماد لحساب صدق المقیاس على الصدق التمییزي، حیث ): المقارنة الطرفیة(الصدق التمییزي -

من درجات % 33من أعلى التوزیع و% 33تمّ ترتیب الدرجات من الأدنى إلى الأعلى بحیث تم أخذ 
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، لمعرفة الفروق بین المجموعتین) T(فردا، وبعد ذلك تمّ حساب ) 53(أدنى التوزیع فكان عدد الأفراد 

  : والجدول التالي یوضح ذلك 

  .یمثل نتائج صدق المقیاس بطریقة الصدق التمییزي) 5(جدول رقم                  

Sig Df T  S2 X N  
مجموعات 

  المقارنة

المتغیر 

  المقاس

دال  0.000

  إحصائیا
104  28.64  

  المجموعة العلیا  53 178.98  23.24
  النفسي الأمن 

  دنیاالمجموعة ال  53 84.09 6.42

 38عند درجة الحریة  28.64بلغت القیمة  (t)نلاحظ من خلال الجدول المحصل علیه أنّ قیمة 

أي توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في المقیاس بین المجموعتین،  0.000بمستوى الدلالة الإحصائیة 

 178.98وذلك لصالح المجموعة العلیا أي المقیاس لدیه قدرة تمییزیة، حیث بلغ متوسط المجموعة العلیا 

  .وهذا ما یؤكد أنّ المقیاس صادق 84.09بینما متوسط المجموعة الدنیا بلغ 

  :تم حساب ثبات المقیاس مجموعة من الطرق هي: ثبات المقیاس -

 –تمت معالجة البیانات بطریقة ألفا  :Cronbach Alpha Mكرونباخ -ثبات المقیاس بطریقة ألفا-

  كرونباخ للمقیاس 

  .كرونباخ –والجدول الموالي یوضح نتائج إختبار ألفا 

  .النفسي  الأمنكرونباخ لمقیاس –مل الثبات ألفا یمثل نتائج معا): 6(جدول رقم 

 المقیاس عدد البنود S  X N  كرونباخ-معـــــامل الثبــــات ألفا

 النفسي الأمن 40  160 250.75 74.61 0.677

للمقیاس  0.677علیها أنّ معامل الثبات بلغ القیمة  المحصلنلاحظ من خلال نتائج الجدول 

وهذا یدل على الثبات وبما أنّ هذه القیم تقترب من الواحد فهي قیمة عالیة وتدل على الثبات المرتفع 

  .للمقیاس وبالتالي فهو ثابت

یتم حساب معامل الارتباط بیرسون بین :  Split-Halfحساب ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة-

الافتراض عن استخدام هذه المعادلة تساوي تباین (نصفي الاختبار باستخدام معادلة سبیرمان براون 
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الدرجات على نصفي الاختبار، اعتمدنا في حساب الثبات على طریقة التجزئة النصفیة والتأكد من الثبات 

  :معالجة البیانات بطریقة التجزئة النصفیة كما یلي بطریقة جوتمان، والجدول یلخص لنا نتائج

  .یمثل نتائج معامل ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة)  7(جدول رقم     

  المتغیر المقاس  البنود N S X  معــــــــــــامــل الثبات

  الفردیة  125.96  42.72  20  قبل التصحیح  بعد التصحیح  طریقة التصحیح

  الأمن النفسي
  0.51  0.67  جوتمان

  الزوجیة  124.78  43.11  20

  الكلـــــــیة  250.75  74.61  40

  :من خلال نتائج الجدول المحصل علیها نلاحظ أن

التصحیح وبعد التصحیح قبل ) 0.51(قیمة معامل ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة وصلت إلى  - 

 .وهي قیمة عالیة بالتاّلي المقیاس ثابت) 0.67(بطریقة جوتمان وصلت القیمة إلى 

 : عرض وتحلیل نتائج الدراسة ومناقشتها-8

  :الأولىعرض وتحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة  - 1- 8

،وللتحقق من  "الدراسةأتوقع أن یكون مستوى الإدمان على الفیس بوك مرتفعا لدى عینة " نص الفرضیة 

على الفیس  للإدمان والانحراف المعیاري الحسابي والوسط الفرضي  حساب المتوسطب قمناصحة فرضیتنا 

غیر المدمنین، وقیم  الأفرادتمثل  36حیث أنه قیم المتوسط الأقل من  ، واختبار ت لعینة واحدة بوك

  :المدمنین، والجدول الموالي یوضح ذلك الأفرادتمثل  36المتوسط الأكثر من 

لمعرفة  (T)والانحراف المعیاري ونتائج اختبار والوسط الفرضي یمثل المتوسط الحسابي):8(جدول رقم

  .الإدمانمستوى 

  

  عدد الأفراد

  

المتوسط 

  الفرضي

  

المتوسط 

  الحسابي

  

الانحراف 

  المعیاري

  

  "ت"قیمة 

  

درجة 

الحریة 

df 

  

الدلالة 

  الإحصائیة

"P"  

  

  مستوى

  الدلالة

  الإحصائیة

  

  

160  

  

54  

  

47,18  

  

21,88  

  

3,94 

  

159  

  

0.000  

دال عند 

0.05  

) 47,18(بلـغ ) 160(یتبین من الجدول أعلاه أن المتوسط الحسابي لدرجات عینـة الدراسـة البـالغ عـددهم 

ــــاري قــــدره بــــ، و  ــــغ المت و) 21,88(انحراف معی ــــة الوســــط الفرضــــي ) 54( فرضــــيالوســــط بل ، وعنــــد مقارن
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ظهـر المتوسـط  مستوى الإدمان علـى الفـیس بـوكللمقیاس مع المتوسط الحسابي لدرجات عینة الدراسة في 

؛ وعنــد اختبــار دلالــة الفــروق وجــد بأنــه دال إحصــائیا عنــد مســتوى  الفرضــيمــن الوســط  أصــغر الحســابي

وهذا یعنـي أن الفـرق بـین المتوسـط الحسـابي  ،) 3,94" (ت"إذ كانت قیمة ) 159(وبدرجة حریة ) 0.05(

عینـة أن أي  یتضح لنا أن فرضیة البحـث تحققـت  والوسط الفرضي ذو دلالة إحصائیة ، ومن هذه النتائج

   .الإدمان على الفیس بوكفي مرتفع یتمتعون بمستوى  الدراسة

 الباحثــة هــذه النتیجــةوتفســر  ،)2017(و لموشــي) 2016(الفرضــیة مــع نتــائج دراســة جدیــدي وتتفــق نتــائج

بموجة الإدمان العام وسط المراهقین للفیسبوك، نظرا لعدید العوامل،منهـا تلـك القطیعـة التواصـلیة بـین جیـل 

مراهـــق الیــوم لـــیس ذاتـــه أن الآبــاء وجیـــل الأبنــاء والتـــي ســـاهمت فــي ظهورهـــا التكنولوجیــات الحدیثـــة،حیث 

خلالها لبحث العلاقة بین الإدمـان علـى الفـیس  بدراسة هدفت من) 2010(قامت الشهري إذ مراهق الأمس

بــوك والعلاقــات الاجتماعیــة ، وأســفرت  أهــم نتــائج الدراســة وجــود علاقــة ارتباطیــة موجبــة بــین قلــة التفاعــل 

كمــا أن الانفتــاح الثقــافي أثــر فــي قــیم المجتمــع   الأســري والاســتخدام المفــرط لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي،

هــذا التطــور، ممــا أثــر علــى العلاقــات والمتــأثر الأول ب خاصــة كونــه المتلقــف بصــفة عامــة والمراهــق بصــفة

الأســریة، یعنــي كثیــرا مــا یتخــذ المراهــق هــذا الموقــع كوســیلة هــروب مــن الصــدامات القیمیــة والثقافیــة  مــع 

عیــدة والب الآبـاء، فیجــد نافـذة یطــل منهــا لرؤیـة العــالم علـى الطریقــة المتســارعة، الملیئـة بكــل ألـوان المعــارف،

 وا مجبرینفالموقع یتیح لمستخدمیه التعرف على عدید الأشخاص دون أن یكون عن الرقابة وفلك الممنوع، 

لــذا یــتقمص المراهــق تلــك الشخصــیة التــي یریــدها والتــي یكــون حــرا فــي التوحــد مــع  ،منفســهأعلــى التعریــف ب

الكثیــر مــن الممیــزات التــي ولــه  أبعادهــا، دونمــا حــدود،كما أنــه یشــبع الحاجــة إلــى التطلع،ومعرفــة المجهــول 

   .وتجعله دائم التواجد على هذا الموقع .تغري المراهق

   :الثانیة عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة-8-2

ق من صحة ، وللتحق" منخفضاأتوقع أن یكون مستوى الأمن النفسي لدى عینة الدراسة " نص الفرضیة 

اختبار ت لعینة  ، للأمن النفسي والانحراف المعیاريالحسابي والفرضي  تم حساب المتوسط فرضیتنا 

  :والجدول الموالي یوضح ذلك واحدة

  

  

  



 04: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
49 

لمعرفة مستوى  (T)والانحراف المعیاري ونتائج اختبار والفرضي یمثل المتوسط الحسابي):9(جدول رقم

  الأمن النفسي

  

  عدد الأفراد

  

المتوسط 

  الفرضي

  

المتوسط 

  الحسابي

  

الانحراف 

  المعیاري

  

  "ت"قیمة 

  

درجة 

الحریة 

df 

  

الدلالة 

  الإحصائیة

"P"  

  

  مستوى

  الدلالة

  الإحصائیة

  

  

160  

  

150  

  

125,37  

  

42,78 

  

7,28  

  

159  

  

0.000  

دال عند 

0.05  

ـــــغ ) 160(یتبـــــین مـــــن الجـــــدول أعـــــلاه أن المتوســـــط الحســـــابي لـــــدرجات عینـــــة الدراســـــة البـــــالغ عـــــددهم  بل

، وعنــــد مقارنــــة الوســــط ) 150(وســــط فرضــــي بلــــغ متو ) 42,78(معیــــاري قــــدره انحراف بــــ، و ) 125,37(

المتوسط  أن ظهر مستوى الأمن النفسيالفرضي للمقیاس مع المتوسط الحسابي لدرجات عینة الدراسة في 

؛ وعنــد اختبـار دلالــة الفـروق وجــد بأنـه دال إحصــائیا عنـد مســتوى  الفرضـيوســط متمـن ال صــغرأ الحسـابي

، وهذا یعنـي أن الفـرق بـین المتوسـط الحسـابي ) 7,28" (ت"إذ كانت قیمة ) 159(حریة وبدرجة ) 0.05(

عینـة وسط الفرضي ذو دلالة إحصـائیة ، ومـن هـذه النتـائج یتضـح لنـا أن فرضـیة البحـث تحققـت لأن متوال

  .الأمن النفسيفي  منخفضیتمتعون بمستوى  الدراسة

، اللتــان وجــدتا أن )2006(،وحسـین وهــادي)2011(یعمواتفقـت هــذه النتیجــة مـع نتــائج دراســات كـل مــن أبــر 

مســــــتوى الأمــــــن النفســــــي لــــــدى المــــــراهقین منخفضــــــا، واختلفــــــت أیضــــــا مــــــع نتــــــائج دراســــــة كــــــل مــــــن أبــــــو 

اللتان وجدتا أن مستوى الأمن النفسي لدى المراهقین مرتفعا، ونفسر هذه ) 2010(، والقاسم)2011(طالب

بــات العاطفیــة، والمراهــق فــي هــذه الفتــرة یتــأثر بالعوامــل المحیطــة النتیجــة بــأن فتــرة المراهقــة هــي فتــرة التقل

الأسریة والمدرسیة ، مما یجعله دائم القلق خاصة مع طغیان صورة الجسم والبحث عن الذات، والذي ینزع 

لتحقیقه بعیدا عن الدراسة التي أصبحت تمثل عبئا ثقـیلا مـع تغیـر المنـاهج ومـا یشـوبها مـن صـعوبات فـي 

داف التربویة المرجوة، لذا یتحول اهتمام المراهق ضـائع الهویـة لتحقیقهـا عـن طریـق التوحـد مـع تحقیق الأه

، ولكـن هـذا التخلـي عـن ....)ریاضیین،ممثلین،مغنیین ،عارضـات أزیـاء وهكـذا(المشاهیر بشتى  أصنافهم 

النجــاح فــي  تحقیــق الــذات بشــكلها الطبیعــي والفطــري یجعلــه دائــم القلــق فالشــعور بــالأمن مصــاحب لتحقیــق

شتى مجالات الحیاة، كمـا أن الصـراعات القیمیـة فـي ظـل مفـاهیم الحریـة التـي أنتجتهـا العولمـة جعلـت مـن 

من أجل الحفاظ على الهویـة المجتمعیـة أمـرا حتمیا،وهـذا مـا یجعـل المراهـق غیـر ) أب، ابن،أم(الصراعات 

  .    مرتاح ولا یشعر بالطمأنینة
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  : عرض وتحلیل نتائج الفرضیة العامة - 3- 8

النفسي ومستوى الإدمان لدى عینة من المراهقین  الأمنتوجد علاقة ارتباطیه بین مستوى ": نص الفرضیة

وذلك للتحقق (R) وللتحقق من صحة فرضیتنا استخدمنا اختبار معامل الارتباط بیرسون"الأغواطبمدینة 

ومقیاس الإدمان  النفسي الأمنلانحرافات المعیاریة مقیاس من جود علاقة بین المتوسطات الحسابیة وا

  :على الفیس بوك، والجدول الموالي یوضح ذلك

  .المعیاریة ونتائج معامل الارتباط بیرسون والانحرافاتیمثل المتوسطات الحسابیة ): 10(جدول رقم 

الدلالة 

 الإحصائیة

درجة 

 dfالحریة 

معامل 

 الإرتباط

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

  العینة

N 

 متغیرات الدراسة

دال  0.004

 إحصائیا

 النفسي الأمن 160 125.37 42.78  - 0.226 318

 إدمان الفیس بوك 47.18 21.88

  )0.01(دال عند*   

  :یتضح من خلال الجدول أعلاه

بینما بلغت  42.38وقیمة الانحراف المعیاري بلغت  125.38بلغت  للأمنن قیمة المتوسط الحسابي إ

بینما بلغت قیمة معامل  21.88وقیمة الانحراف المعیاري بلغت  47.18قیمة المتوسط الحسابي للادمان

مما ) 0.004(وهذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) 160(عند درجة الحریة ) - 0.226(الارتباط 

 الأمندالة إحصائیا بین درجة استجابات المراهقین على مقیاس  عكسیة  باطیةیعني وجود علاقة إرت

ذلك  ونقول أنها تحققت جزئیا ،  الفرضیة نقبل، وبالتالي على الفیس بوك  الإدمانودرجاتهم على مقیاس 

الأمن، ونفسر هذه النتیجة بأن من یشبع انخفضت درجات مقیاس  الإدمان درجات أنّه كلما ارتفعت 

اجة للأمن النفسي هما الوالدان،وشبكة العلاقات الاجتماعیة في مرحلة لاحقة، وبغیاب التواصل داخل الح

الأسرة، نتیجة للصراعات والاختلافات بین الجیلین ، تفقد الصلة بین المراهق وأبویه ،ومع تلاشي 

انت تمثل شبكة حقیقیة المنظومة المجتمعیة التي كانت تتسم بها مجتمعاتنا وهي الأسرة الممتدة ،التي ك

یقوم أفرادها مقام بعضهم في حل الصراعات الداخلیة، وكانت تمثل مجالا تواصلیا صحیا بین الأفراد، 

أصبحت الأسرة النوویة عاجزة عن تلبیة العدید من الحاجات النفسیة خاصة للمراهق، وبالتالي ما یحتاجه 

عوض تلك الغائبة في الحیاة الحقیقیة وبالتالي كلما یبحث عنه بأسهل السبل وهو إقامة علاقات افتراضیة ت

انخفض مستوى الأمن النفسي للمراهق ارتفع اتجاهه نحو التواصل الافتراضي والذي یمثله في هذه 

  .    الدراسة الفیس بوك
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  : الثالثةعرض وتحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة - 4- 8

بین الجنسین في الإدمان على الفیس بوك لدى عینة الدراسة  إحصائیاتوجد فروق دالة ": نص الفرضیة

وذلك للتحقق من جود فروق بین المتوسطات الحسابیة  (T)وللتحقق من صحة فرضیتنا استخدمنا اختبار"

  :، والجدول الموالي یوضح ذلكالإدمانوالانحرافات المعیاریة لمتغیر 

  Tالمعیاریة ونتائج اختبار  والانحرافاتیة یمثل المتوسطات الحساب): 11( جدول رقم           

 الدلالة الإحصائیة N S T  Df متغیرات الدراسة

 الإدمان
 20.30 45.00 66  ذكور

1.057  158 
غیر دال  0.292

 22.91 48.71 94  إناث إحصائیا

  )0.01(دال عند**   

 : یتضح من خلال الجدول أعلاه

وبمستوى الدلالة  158عند درجة الحریة 1.057المحسوبة في الإدمان على الفیس بوك بلغت   (t)قیمة

بینما بلغ  20.30المعیاري بلغ قیمة والانحراف  45، حیث بلغ متوسط الذكور)0.292(الإحصائیة 

وبالتالي لم تتحقق فرضیة الدراسة  ،22.91والانحراف المعیاري بلغ القیمة  48.71متوسط الإناث 

  .بین الجنسین في الإدمان على الفیس بوك لدى عینة الدراسة إحصائیاتوجد فروق دالة رفضها أي لا ون

، )2014(، ومراكشي)2014(، وسعودي)2010(واتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة كل من الشافعي

، التي وجدت أنه توجد فروق بین )2010(، وشناوي )2016(واختلفت مع نتائج دراسات كل من جدیدي

عولمة على ونفسر نتیجة هذه الفرضیة بأن التغیرات التي أنتجتها الالجنسین في الإدمان على الفیس بوك، 

المجتمع العربي، لم تفرق بین ذكر وأنثى، واختزال  وظیفة الأسرة في بعدها المادي البحت، وخروج المرأة 

، كما للعمل، عوامل أدت كلها، لتغیر أسلوب التربیة ، وتغیر الدور الذي سوف تلعبه الأنثى في المستقبل 

اهرة الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قلة المرافق العمومیة لكلا الجنسین ساهمت في تفشي ظ

  .    لأن الفراغ الذي یعانیه المراهق خاصة في جانبه الروحي یجعله سهل الانقیاد لهذا النوع من الإدمان

  :الرابعةعرض وتحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة - 5- 8

وللتحقق " ینة الدراسةالنفسي لدى ع الأمنبین الجنسین في  إحصائیاتوجد فروق دالة ": نص الفرضیة 

وذلك للتحقق من جود فروق بین المتوسطات الحسابیة  (T)من صحة فرضیتنا استخدمنا اختبار

  :والانحرافات المعیاریة لمتغیر الأمن النفسي، والجدول الموالي یوضح ذلك
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  Tالمعیاریة ونتائج اختبار  والانحرافاتیمثل المتوسطات الحسابیة ): 12( جدول رقم 

  الدلالة الإحصائیة N S T Df متغیرات الدراسة

 الأمن النفسي
 40.27 123.38 66  ذكور

0.493  158 
غیر دال  0.622

  44.62 126.78 94  إناث إحصائیا

  )0.01(دال عند**   

  : یتضح من خلال الجدول أعلاه

، حیث )0.622(وبمستوى الدلالة الإحصائیة  ،158عند درجة الحریة  0.493بلغت  المحسوبة  (t)قیمة

 بینما بلغ متوسط الإناث  ،40.27بلغ قیمة  المعیاريوالانحراف  ،123.38بلغ متوسط الذكور

وبالتالي لم تتحقق فرضیة الدراسة ونرفضها أي لا  ،44.62والانحراف المعیاري بلغ القیمة ، 126.78

،وقد اتفقت هذه النتیجة مع  النفسي لدى عینة الدراسة الأمنبین الجنسین في  إحصائیاتوجد فروق دالة 

، فیما اختلفت هذه النتیجة مع نتائج )2006(ودراسة حسین وهادي) 2012(نتائج دراسات كل من حجاج 

، التي وجدت فروق بین الجنسین في الأمن النفسي  )2015(، وابریعم )2015(دراسات كل من عكسه 

بأن كلى الجنسین یمران بذات الظروف التربویة، حیث أصبحت الأسالیب ونفسر نتیجة هذه الفرضیة، 

التربویة لكلیهما، هي ذاتها لدى الأسر، وأصبح مفهوم تلبیة الحاجات المادیة أوسع مجالا من تلبیة 

الحاجات النفسیة، لذا أصبح شعور المراهق بالأمن النفسي في ظل هذه الظروف ،والأزمات النمائیة التي 

  .المرحلة ،لا یفي بالمستوى المطلوب لإشباع هذه الحاجة لكلا الجنسین تخص هذه

  :خاتمة

والتي أكدت على ارتفاع مستوى الإدمان لدى المراهقین، وعلاقته  في ظل نتائج هذه الدراسة      

  نقدم الاقتراحات التالیة بالمستویات المنخفضة من الأمن النفسي، 

  .من ظاهرة الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي القیام بتصمیم برامج علاجیة للحد- 

  .تحسیس الأسر بضرورة اشباع الحاجات النفسیة قبل المادیة- 

إعادة النظر في الإصلاحات التربویة التي تتبناها وزارة التربیة والتي تعد عاملا من عوامل هروب - 

  .المراهق لعالم الإدمان بشتى أشكاله

  :المراجع

إدمان الانترنت وعلاقته بالوحدة النفسیة و الطمأنینة النفسیة لدى طلاب و طالبات ) 2010.(ابراهیم الشافعيبراهیم ، ا -1

, )2010(, 3ع , 20مج , مصر -دراسات نفسیة . جامعة الملك خالد بالسعودیة على ضوء بعض المتغیرات الدیموجرافیة

  464 – 437ص ص 
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) دراسة میدانیة على عینة من طلبة المرحلة الثانویة بولایة تبسة (المراهقین الأمن النفسي لدى ):2011(أبریعم،سامیة - 2

  . 275- 250مجلة دراسات تربویة ونفسیة مخبر تطویر الممارسات النفسیة والتربویة ،عدد  جوان ص ص 

نازحین وغیر المساندة الاجتماعیة وعلاقتها بالأمن النفسي لدى عینة من طلاب الثانوي ال): 2011(أبو طالب، علي- 3

  .النازحین بمنطقة جازان رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

  .دلیل المقاییس النفسیة و التربویة ، دار دیبونو ، ط ، دار المسیرة ، عمان، الأردن) 2009(أبو أسعد،أحمد عبد االله-4 

 أسالیب المعاملة الوالدیة كما تدركها الأمهات وعلاقتها بالأمن النفسي للأبناءبعنوان ) 2014(أمیرة دوام وشریف حوریة- 5

Alex. J. Agric. Res. Vol. 59, No. 1, pp. 47‐70, 2014 (Arabic)   

إدمان الإنترنت وبعض آثاره النفسیة والاجتماعیة لدى طالب المرحلة الثانویة في إدارة التربیة ) 2008(العمري، علي - 6

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك خالد، أبها، السعودیة. في محافظة حایل التعلیمیة والتعلیم

وعلاقتـه ) ولایة الجزیـرة (الأمن النفسي لدى طلاب المرحلة الثانویة بمدینة ود مدني ) 2012(القاسم، غایة أحمد الشیخ - 7

   .یستیر غیر منشورة، جامعة الخرطوم، السودانرسالة ماج. بالتحصیل الدراسي وبعض المتغیرات الدیموغرافیة

الفیس بوك وتویتر "عنوان الدراسة أثر شبكات التواصل الالكترونیة على العلاقات الاجتماعیة ):2014(الشهري، حنان- 8

  .السعودیة. نموذجا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك عبد العزیز

الصلابة النفسیة والأمن النفسي لدى عینة من طلاب وطالبات )2008(المفرجي ،سالم محمد و  الشهري ،عبد االله - 9

  . 142-112ص ص 19جامعة أم القرى بمكة المكرمة ،مجلة علم النفس المعاصر والعلوم الإنسانیة ،جامعة المنیا ،العدد 

ة على الأمن النفسي لدى الأحداث الجانحین في الأردن ،مجلة أثر نمط التنشئة الاجتماعی):2006(المومني، محمد -10

   199- 136،ص ص2،العدد 7العلوم التربویة والنفسیة ،جامعة الیرموك مجلد 

نمط العلاقات الاجتماعیة في ظل  استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بین ) 2016(بركات نوال و العقبي الأزهر -11

   -153- 221،ص ص19والمجتمع، العدد  نسانالإالشباب الجامعي، مجلة علوم 

العلاقة بین مستوى الأمن النفسي والمسؤولیة الوطنیة لدى طلبة التعلیم ):2012( بني یاسین ،عمر و محمود ،صالح-12

  .310-277ص ص 77الجامعي بالأردن ، دراسات تربویة ونفسیة ، مجلة كلیة التربیة بالزقازیق ،العدد 

الشعور بالأمن النفسي في ضوء متغیرات المستوى التخصص ،والتحصیل الدراسي لدى ):1989(حسین، محمود عطا -13

  .330- 300الكویت ص ص 6،مجلد 22طلاب المرحلة الثانویة في مدینة الریاض ،المجلة التربویة العدد 

اق للعلوم  جامعة الإدمان على الفیسبوك وعلاقته بالتوافق الدراسي لدى المراهق، مجلة آف)  2017( حیاة، لموشي-14

  . 66-56سبتمبر  - الجلفة لعدد التاسع

لدى المراهق "الفیس بوك"عالقة مستوى النرجسیة بالإدمان على شبكة التواصل الاجتماعي ).2015(جدیدي، سعاد -15

امعة علم النفس العیادي، ج: في علم النفس تخصص) د.م.ل(أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث .الجزائري 

  . محمد خیضر بسكرة

العلاقة العاطفیة باستخدام الوسائل الالكترونیة بین المجتمع الافتراضي ) 2011(زینب، زموري و بغدادي، خیرة-16

في ظل التحولات السوسیوثقافیة في المجتمع .والمجتمع الحقیقي، الملتقى الدولي الأول حول الهویة والمجالات الاجتماعیة 

  .جامعة قاصدي مرباح، ورقلة. ،5فیفري، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، العدد 27- 21الجزائري یومي 
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  . ،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع،القاهرة ،مصر1علم نفس النمو،ط):2002(سلیم،مریم-17

وعلاقته بالتوافق )الفیس بوك(استخدام شبكة التواصل الاجتماعي )2014(شناوي، سامي أحمد وعباس محمد خلیل -18

  . 118- 75ص ص 2العدد  18المجلد  2014/ 1436 ، مجلة جامعة ، النفسي لدى المراهقین 

بعنوان تصورات المراهق حول الوسط المدرسي وعلاقتها بكل من الشعور بالأمن النفسي ):  2015(عكسة، مریم -19

  .یه، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  الحاج لخضر باتنةوالانتماء المدرسي لد

 یة على عینة مننإدمان الفیسبوك وعلاقته بالتوافق الأسري للطالب الجامعیـ دراسة میدا(2014) عبد الكریم سعودي-20

 2014 یسمبر،د13نفسیة وتربویة، مخبر تطویر الممارسات التربویة والنفسیة، عدد، جامعة بشارـــ، مجلة دراسات طلبة

   .الجزائر

، المجلد الأول ص 206بعنوان الأمن النفسي لدى المراهقین، مجلة الأستاذ، العدد ):2013(علي حسین وغادة هادي -21

  . 536-515ص 

المكتبة : الجلفة.1ط.منهجیة كتابة البحوث العلمیة والرسائل الجامعیة ).2007(محمد داودي و محمد بوفاتح -22

  .الأوراسیة

استخدام شبكات التواصل الاجتماعي و علاقته بالشعور بالوحدة النفسیة لدى الطلبة الجامعیین )2014(مراكشـي، مریم-23

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة  جامعة بسكرة) أنموذجا –فایسبوك (

ة طلبات المرحلة مهندس، میساء بنت یوسف بكر ،أسالیب المعاملة الوالدیة والشعور بالأمن النفسي والقلق لدى عین-24 

  eref.uqu.edu.sa/files/Thesis/ind5991.pdf ، من الموقع 2017-03- 17المتوسطة بمدینة جدة،التحمیل یوم 

25-Maslow. A( 1970) Motivation and personality .English E dition by Harper & Row 

Publishers Inc1  ..pp 47‐70  

26-Sharifah Sofiah S.Z. et autre (2011),face book addiction a Among female university 

students , university putra Malaysia, Revista de administrati publico politici sociale , N 2 

Decembria   

27-TA Pempek, YA Yermolayeva, SL Calvert. College students' social networking 

experiences on Facebook, Journal of Applied Developmental Psychology 30  (3), 227-

238. 
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  )التعریف، الأهداف والوسائل(التربیة الإعلامیة 

  03جامعة الجزائر نور الهدى عبادة ــــ / د                                                                           

  

  : ملخص

یُعتبر مفهوم التربیة الإعلامیة من المفاهیم التي لاقت رواجا كبیرا مؤخرا، وذلك بالنظر إلى أهمیة الإعلام 

المتزایدة خاصة في ظل التطورات التكنولوجیة المتسارعة، مما استلزم ضرورة توعیة الجمهور بسلبیات 

أي انها اعتبرت في البدایة لا  -علامیةالتربیة الإ- كثرة استخدامها وهذا ما ارتبط بالمعنى التقلیدي لها 

هدفه تمكین الجمهور من فهم  "مشروع تمكین"ثم أصبحت تُعبر عن ،"مشروع دفاع"تخرج عن كونها 

  .الثقافة الإعلامیة التي تُحیط به، وحثه على حسن الانتقاء والتعامل معها بصورة فعّالة ومؤثرة

 . الإعلامیة التربیة، الإعلام، التربیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

       Recently, the concept of media education is considered among the concepts that had 

gained great popularity and that is due to the growing importance of media, especially in the 

light of the fast technological developments,necessitating the need to educate the general 

public about the negative effects of its frequent use andthis is linked to the traditional sense -

media education-.It is considered in the beginning "defense project"Then became an 

"enabling project"Designed to enable the public to understand the media culture he is 

surrounded by, urging him to a good selection and deal with them in an effective and 

influential way. 

Keywords: Education, Media, media education. 

  

  مقدمة

درسة مدة طویلة، إلى أن برز الإعلام وأصبح منافسا ظلّت التربیة والمعلومة مُحتكرة في المنزل والم 

للمؤسستین، من حیث قدرته على تزوید الناس بالمعلومات، كما أصبح له دور مهم في التنشئة 

الاجتماعیة، والتأثیر والتوجیه والتربیة، وهي الأدوار التي ارتبطت بمفهوم التربیة الإعلامیة في بدایاته 

لستینیات، حیث ركز الخبراء على إمكانیة استخدام أدوات الاتصال ووسائل الأولى وتحدیدا في أواخر ا

غیر أن الإعلام سلاح ذو حدین . بالأساس "كوسیلة تعلیمیة"الإعلام لتحقیق منافع تربویة ملموسة 

ى فبالإضافة إلى أدواره التربویة والتعلیمیة كانت له العدید من الانعكاسات السلبیة على الفرد والمجتمع وعل

الصغار والكبار على حد سواء، فبحلول السبعینیات بدأ یُنظر للتربیة الإعلامیة على أنها تعلیم بشأن 

یتمثل هدفه في حمایة الأطفال والشباب من المخاطر التي استحدثتها  "مشروع دفاع" الإعلام، وأنها 
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التي عملت وسائل  "لملائمةالقیم غیر ا" و "المزیفة" وانصب التركیز على كشف الرسائل. وسائل الإعلام

مشروع "لیستمر تطور مفهوم التربیة الإعلامیة في السنوات الأخیرة بحیث لم یعد . الإعلام على نشرها

یهدف إلى إعداد الشباب لفهم الثقافة الإعلامیة التي  1"مشروع تمكین"فحسب بل أصبح أیضا  "دفاع

  .فیها بصورة فعالة ومؤثرة تُحیط بهم، وحسن الانتقاء والتعامل معها، والمشاركة

نسعى من خلال هذا المقال إلى التعمق في فهم مفهوم التربیة الإعلامیة من حیث التعریف، مراحل 

 .التطور، الأهمیة الأهداف والوسائل

  تحدید المفاهیم : المحور الأول

  :التربیة

الجسمیة والعقلیة، : من النواحيهي نظام اجتماعي، یُحدد الأثر الفعال للأسرة والمدرسة،في تنمیة النشء، 

 .والأخلاقیة، حتى یُمكنه أن یحیاحیاة سویة، في البیئة التي یعیش فیها

من هذا المنطلق، فالتربیة أوسع مدى منالتعلیم، الذي یمثل المراحل المختلفة، التي یمر بها المُتعلم لیرقى 

  2. بمستواه فیالمعرفة في دور العلم

  :الإعلام 

أخبر، لذلك تقول : مشتق من أعلم إعلاما، أي قام بالتعریف والإخبار لغیره وأعلم، أي : ةالإعلام لغ    

  3. علمت الشيء بمعنى عرفته وخبرته: العرب

إظهار : من هنا فالإعلام لغة یفید الإخبار والإنباء والتعلیم، وعلى ذلك یُمكن القول بأن الإعلام بالشيء

فلا بد للإعلام بكل ".عملیة الإعلام"ذا ما یمثل في واقع الأمر جوهر حقیقته ونقل العلم به إلى الغیر، وه

أشكاله من علم وحقیقة، ثم تأتي بعد ذلك مُهمة نقل هذا العلم أو إبراز تلك الحقیقة للغیر أو لجمهور 

  .الناس على وجه العموم

 انتقال تعني مرادفات وكلها الإنباء، هو أو التبلیغ، هو الإخبار،أو یُعرف الإعلام أیضا على أنه     

 واصطلاحا للتفاهم، لغة لهم فتصبح بینهم تنتشر بحیث جماعة أو فرد بواسطة الأفراد بین معلومة

  1.للمشاركة ووسیلة للتعامل،

                                                           
، مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر كیف نتعامل مع الإعلام؟. التربیة الإعلامیةفهد بن عبد الرحمن الشمیمري،  -1

  .19، ص2010الریاض،
، قسم التربیة، كلیة التربیة جامعة الملك الواقع والمأمول: دور المدرسة في التربیة الإعلامیةحسن أبو بكر العولقي،  -2

  .13، ص7/3/2007سعود، 
  .871،ص 2004، دار الفكر العربي، بیروت، 6،جلسان العربابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم،  -3
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الإعلام أیضا هو العملیة الإعلامیة التي تبدأ بمعرفة المُخبر الصحفي بمعلومات ذات أهمیة، أي      

تجمیع المعلومات من مصادرها، ثم نقلها، والتعاطي : والنقل، ثم تتوالى مراحلهامعلومات جدیرة بالنشر 

  2.معها وتحریرها، ثم نشرها وإطلاقها أو إرسالها عبر صحیفة أو وكالة أو إذاعة أو محطة تلفزیونیة

  :التربیة الإعلامیة

بدرجة كفاءة عالیة مهارة الحصول على المعلومات وتوصیلها : تُعرف التربیة الإعلامیة على أنها 

مُجمل المهارات اللاّزمة التي یحتاجها الطالب والمواطن للتعامل والتعاطي مع سیل : كما تعني

  3.المعلومات وفرزها وتحلیلها والقدرة على الانتقاء، ومقابلة التحدیات المعلوماتیة والتكنلوجیة

قــة مُثلــى مــن أجــل تحقیــق الأهــداف التربیــة الإعلامیــة هــي أیضــا، عملیــة توظیــف وســائل الاتصــال بطری   

ولذا لا یُقتصر تأثیرها على الطلبة في . التربویة المرسومة في السیاسة التعلیمیة والسیاسة الإعلامیة للدولة

المدرسة، وإنما یتعـدى ذلـك إلـى التـأثیر فـي الآبـاء والأمهـات والأخـوة والأخـوات داخـل الأسـرة، وإلـى التـأثیر 

  4.في كافة أفراد المجتمع 

كل ما تبثه وسائل الإعلام المُختلفة من رسائل إعلامیة ملتزمة  : " تُعرف أیضا على أنها     

تسعى للقیام بوظائف التربیة في المجتمع، كنقل التراث الثقافي، وغرس مشاعر الانتماء للوطن 

ت بحیث تتمكن مختلف فئات المجتمع من إدراك المفاهیم، واكتساب المهارات والتزود بالخبرا

  5." وتنمیة الاتجاهات، وتعدیل السلوك

إن التربیــة الإعلامیــة هــي فــن التعامــل مــع : هنــاك أیضــا مــن یختــزل كــل التعــاریف السّــابقة بــالقول

  6.الإعلام

  

                                                                                                                                                                                     
 1985، دار المنارة للنشر والتوزیع جدة،)دون طبعة(، علام وأثرها في وحدة الأمةوسائل الإ محمد موفق الغلاییني، -1

 .40ص
  .55ص 2014، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، 1، طالاتصال الجماهیري والإعلامكامل خورشید مراد،  -2
  .7، ص)دون سنة(التربیة، جامعة الملك سعود،  ، كلیةالتربیة الإعلامیة في القرن الواحد والعشرینفوزیة بكر البكر،  -3
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الأول للتربیة  دور المدرسة في التربیة الإعلامیة، محمد بن شحات الخطیب، -4

 2007مارس7- 6- 5- 4، المنعقد في قاعة الملك فیصل للمؤتمرات بمدینة الریاض، أیام )وعي ومهارة اختیار(الإعلامیة

  .12ص
مفهوم التربیة الإعلامیة في كتب التربیة المدنیة والتربیة الوطنیة للمرحلة الأساسیة لیلى البیطار وعلیاء العسالي،  -5

  . 08، ص)دون سنة(قسم التربیة الابتدائیة، كلیة العلوم التربویة، جامعة النجاح الوطنیة، ،في المنهاج الفلسطیني

  .19سابق،صفهد بن عبد الرحمن الشمیمري، مرجع  -6
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  :مراحل تطور مفهوم التربیة الإعلامیة

  1:مرّ تطور مفهوم التربیة الإعلامیة بالمراحل التالیة

كان أول ظهر لمفهوم التربیة الإعلامیـة فـي العـالم، حیـث تنبـه العُلمـاء إلـى إمكانیـة  :في الستینیات -

  ".كوسیلة تعلیمیة" استخدام أدوات الاتصال ووسائل الإعلام لتحقیق منافع ملموسة

مشـروع "  بدأ النظر إلى التربیة الإعلامیة على أنها تعلیم بشأن الإعلام، وأنها :بحلول السبعینیات -

تمثــل هدفــه فــي حمایــة الأطفــال والشــباب مــن المخــاطر التــي اســتحدثتها وســائل الإعــلام، كمــا ی" دفــاع

وتشــجیع ، "القــیم غیــر الملائمــة" و، "المُزیفــة"  انصــب التركیــز بشــكل أساســي علــى كشــف الرســائل

  .الطلاب على رفضها وتجاوزها

فحســب، بــل " شــروع دفــاعم" تطــور مفهــوم التربیــة الإعلامیــة بحیــث لــم یعــد :فــي الســنوات الأخیــرة -

، یهدف إلى إعداد الشباب لفهم الثقافة الإعلامیة التي تُحیط بهم، وحسـن "مشروع تمكین"أصبح أیضا 

 . الانتقاء والتعامل معها، والمشاركة فیها بصورة فعّالة ومؤثرة

جـادّة للاسـتفادة المحاولـة ال: " بعض الباحثین في دول الخلیج العربي على أنهأما الإعلام التربوي، فیعرفه 

مـــــن تقنیـــــات الاتصـــــال وعُلومـــــه مـــــن أجـــــل تحقیـــــق أهـــــداف التربیـــــة مـــــن غیـــــر تفـــــریط فـــــي جدّیـــــة التربیـــــة     

  2". وأصالتها، أو إفراط في سیطرة فنون الاتصال و إثارته علیها 

استثمار وسائل الإعلام من أجل تحقیق أهداف التربیة في ضوء السیاسة : "أیضا بأنه یُعرفو 

  3. التعلیمیة الإعلامیة للدولة

كما یُقصد به أیضاً توظیف وسائل الإعلام في توثیق العلاقة بین مجالات العمل المدرسي من جهة     

، وذلك بتقدیم الخدمات الإعلامیة )التعلیموزارة التربیة و (والجهات التعلیمیة المعنیة بها من جهة أخرى 

 4.والتوثیقیة، والإنمائیة لهذه المجالات

فــالإعلام التربــوي بهــذا الشــكل مُطالــب بمتابعــة ســلوكیات الطــلاب داخــل المدرســة وفــي المجتمــع  وأن     

فظـة علـى البیئـة یغرس فیهم الأخـلاق الكریمـة، واحتـرام العلـم والمعلـم ، والارتبـاط بالأسـرة والمجتمـع، والمحا

والإعـلام التربـوي مُطالـب أیضـا، بـأن یكـون مُعینـاً للآبـاء والأمهـات فـي . إلـخ...الأخلاقوالاتصاف بمكارم 

                                                           
  .19المرجع نفسه، ص  -1
  .03لیلى البیطار وعلیاء العسالي، مرجع سابق، ص -2
  .07حسن بن أبو بكر العولقي، مرجع سابق،ص -3
  .07المرجع نفسه، ص -4
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تقریــب المعلومــة لــذهن الطلبــة، ومُشــجعاً لهــم علــى تحصــیل العلــم والمعرفــة، وغــرس القــیم الإســلامیة النبیلــة 

  1.لتعلیم، والعمل، والانتماء للوطنومعایشة ظروف المجتمع، وتأكید المفاهیم الحقیقیة ل

  :العلاقة بین الإعلام والتربیة

إن الجــدل القــائم حــول العلاقــة بــین التربیــة والإعــلام لــیس بالجدیــد، وقــد أوضــحت الدراســات والنــدوات التــي 

تناولــت هــذه العلاقــة أن هنــاك كثیــراً مــن جوانــب المقاربــة والمفارقــة بینهمــا، وأن التطــور التكنولــوجي فــرض 

مظهـراً مُهمـاً مــن مظـاهر التكامـل بــین الإعـلام والتربیـة، وأن الإعــلام قـد أصـبح محــوراً مـن محـاور العملیــة 

  .التعلیمیة، وتم إدراج الإعلام التربوي ضمن التخصصات التربویة المنتشرة في المؤسسات التربویة 

صبح جزءاً من خلفیتنـا الثقافیـة التـي إن التربیة الإعلامیة هي التعلیم والتعلم بشأن الإعلام، الذي أ        

ــــــدرّس كمجــــــال قــــــائم بذاتــــــه    تحــــــیط بالصــــــغار والكبــــــار علــــــى حــــــد ســــــواء، وهــــــو مــــــا جعلــــــه یســــــتحق أن یُ

، فقـد "كوسائل تعلیمیـة"وهنا یجب التفریق وعدم الخلط بین التربیة الإعلامیة وبین استخدام وسائل الإعلام 

إلــى أن الإعــلام التربــوي ینتمــي إلــى الدراســات ) 1996(أشــارت نتــائج دراســة نظریــة للباحــث ثــروت كامــل 

الإعلام التربوي في مصر واقعه ومشـكلاته            " في كتابه " رجب"الإعلامیة، في حین، یرى الباحث المصري 

أن الإعــلام التربــوي هــو أقــرب مــا یكــون إلــى مجــال أصــول التربیــة، وتحدیــداً فلســفة التربیــة )" : م 1989(

عــلام التربــوي یطــرح العلاقــة بــین الإعــلام و التربیــة مــن زاویــة الالتــزام التربــوي تجــاه محتــوى وذلــك لأن الإ

  2.الرسائل الإعلامیة لوسائل الإعلام

كما أن مفهوم الإعلام تعدّدَ بتعدد العلوم الإنسانیة، وهذا التعدد لا یشیر إلى خلاف فیمفهوم الإعـلام بقـدر 

ومن هنا فالتربیة الإعلامیة تعني أیضـا إعـداد الإعلامیـین لأداء . میتهما یشیر إلى ثراء المعنى، وتأكید أه

 1982بشــأن التربیــة الإعلامیــة بألمانیــا عــام  "Grunwald جرانوالــد"وقــد تضــمن إعــلان . العملیــة التربویــة

ى عدة مطالب كان أبرزها المبادرة ببـرامج متكاملـة للتربیـة الإعلامیـة بـدءاً مـن مرحلـة مـا قبـل المدرسـة وحتـ

مستوى الجامعة، على أن یكون الهدف هو تطویر المعارف والمهارات والسلوكیات التي تدعم وتشجع نمـو 

  3.الوعي النقدي وبالتالي رفع كفاءة مستخدمي وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونیة

                                                           
  .12محمد بن شحات الخطیب، مرجع سابق، ص -1
  .02لیلى البیطار وعلیاء العسالي، مرجع سابق، ص -2

  .02المرجع نفسه، ص -3
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م، بـدأ یُنظـر 1977وبحلول السبعینات وأثنـاء انعقـاد الـدورة السادسـة والثلاثـین للمـؤتمر الـدولي للتربیـة عـام 

إلــى التربیــة الإعلامیــة علــى أنهــا تعلــیم بشــأن الإعــلام، وبشــأن تكنولوجیــا وســائل الإعــلام الحدیثــة وبشــأن 

  1.التعبیر عن الذات بوصفه جانباً من المعرفة الإنسانیة الأساسیة

ق الأساسـیة كما اعتبرت منظمة الیونسكو مـن خـلال أنشـطتها المُتعـددة، التربیـة الإعلامیـة جـزءا مـن الحقـو 

ضــمن المنــاهج  -التربیــة الإعلامیــة-لكــل مــواطن، فــي كــل بلــد مــن بلــدان العــالم، وأوصــت بضــرورة إدخالهــا

حیـث تُعـد منظمـة الأمـم . التربویة الوطنیة، وكذلك ضمن أنظمـة التعلـیم غیـر الرسـمیة والتعلـیم مـدى الحیـاة

المیـــا للتربیـــة الإعلامیـــة، وتؤكـــد مـــن خـــلال الـــداعم الأكبـــر ع) الیونســـكو(المتحـــدة للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم 

یجــب أن نُعــد الــنشء للعــیش فــي عــالم ســلطة :" مؤتمراتهــا علــى أهمیــة التربیــة الإعلامیــة بعبــارة مهمــة

  2. "الصورة والصوت والكلمة

وبــذلك یتفــق الإعــلام والتعلــیم فــي أن كــلا منهمــا یهــدف إلــى تغییــر ســلوك الفــرد، فبینمــا یهــدف التعلــیم إلــى 

  .لوك التلامیذ إلى الأفضل نجد الإعلام یهدف إلى تغییر سلوك الجماهیرتغییر س

  3:أما الفرق بین الإعلام والتربیة فیتضح من خلال -

فالتلامیذ في مختلف مراحل التعلیم متجانسون : یتمیز جمهور التعلیم عن جمهور الإعلام بالتجانس*  

  .جمهور الإعلام فیتمیزون بالاتساع والشمولیةمن حیث التحصیل والخبرات السابقة والسن والزمن، أما 

یتمیز جمهور عملیة التعلیم عن جمهور عملیة الإعلام في أن الأول مقید في حین أن الثاني حر  * 

فلیس التلامیذ في أي مرحلة أحرارا في اختیار المادة التي یدرسونها، أما الجمهور فهو حر في اختیار 

  .علامي الذي یتناسب مع دوافعه وحاجاتهالوسیلة الإعلامیة والمضمون الإ

یتمیز التعلیم عن الإعلام بصفة المحاسبة على النتائج، فالطالب مسئول عن نجاحه، أما الجمهور *  

  .         فهو مسئول فقط عن قراءة الصحیفة أو مشاهدة التلفزیون أو الاستماع إلى الإذاعة أو استخدام الأنترنت

م أیضا من حیث الدافعیة، إذ أن الدافع إلى التعلیم واضح ومُحدد منطقیا وهو یتمیز التعلیم عن الإعلا*

  .النجاح ، بینما نجد الدافع إلى الإعلام غیر واضح الوضوح الفكري والمنطقي الملازم للتعلیم 

یتمیز التعلیم عن الإعلام في وجود صلة مباشرة متبادلة بین المتعلم والمعلم وهو التفاعل المباشر  *  

  1. بینما لا توجد في الإعلام باستثناء بعض الحالات

                                                           
  .02، مرجع سابق، ص لیلى البیطار وعلیاء العسالي  -1
  .20 - 19فهد بن عبد الرحمن الشمیمري، مرجع سابق،ص -2
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أن الإعلام یقوم على الإخبار والإبلاغ ویستهدف جمهور عریض : من هذا المنطلق الفكري یتضح     

والتأثیر علیه ، أما التعلیم فیهدف إلى استمرار التراث العلمي والاجتماعي  ومتنوع یهدف إلى إقناعه

  .والأدبي والحضاري للأجیال المتعاقبة، وتنمیة مهاراتهم وقدراتهم العقلیة والبدنیة

  أهمیة التربیة الإعلامیة وأهدافها: المحور الثاني

سها الوعي بخصائص الرسالة الإعلامیة  یتطلب التعامل مع وسائل الإعلام مهارات أساسیة، وعلى رأ    

والقدرة على تحلیل المحتوى، وعلى التفكیر والملاحظة، والقدرة أیضا على تقریر الاستجابة المناسبة بناء 

وفي هذا العصر لابد أن تعمل المؤسسات الاجتماعیة من خلال . على استخدام المهارات المذكورة 

  2:مهارات الاستكشاف والتي تتضمن الآتيالتربیة الإعلامیة على خلق ما یسمى ب

  .القدرة على الوصول للمعلومات من مصادر متنوعة - 

 .القدرة على تحلیل وبحث نوع الرسائل وكیف تم تشكیلها معرفیا سواء كانت مطبوعة أو الكترونیة - 

اطیة لكل القدرة على تقییم الرسائل الإعلامیة الصریحة والضمنیة مقارنة بالأطر الأخلاقیة والدیمقر  - 

 .مستخدم 

وتحلیلها من خلال وعیه بهذه  خصائص الرسائل الإعلامیةتُمكن التربیة الإعلامیة المُتلقي من فهم 

  3:الخصائص التي یمكن تلخیصها في الآتي 

أي أن كل صورة أو رسالة تصلنا عبر الوسائل الإعلامیة المختلفة لا تقدم كما : الإعلام بنائي  - 

  .وبنائها،فالإعلام یعرض العالم بعد تنقیته وإعادة تشكیله وبناءه لیبدو حقیقاهي بل یعاد تشكیلها 

فعلى الرغم من أننا مهیئین للنظر إلى البرامج : تتضمن الرسائل الإعلامیة قیم وأیدلوجیات  - 

 .والأفلام على أنها جزء من البرامج الترفیهیة لكنها في حقیقتها تتضمن قیماً ومفاهیم متراكمة 

قة التي نستقبل بها الرسالة الإعلامیة تُحدد رؤیتنا للعالم، وتتضمن هذه الخاصیة حقیقة أن الطری - 

هناك علاقة بین الطریقة التي یُعرض بها العالم في وسائل الإعلام وبین الطریقة التي نُدرك بها 

شر فمثلا نسبة الجریمة التي تُعرض في أجهزة الإعلام الأمریكي هي ع.هذا العالم من حولنا

                                                                                                                                                                                     
خلود أحمد الخضاونة، واقع التربیة الإعلامیة والعوامل المؤثرة بها في المدارس الخاصة في "أشجان حامد الشدیفات،  -1

، العدد السادس 1، المجلدالمجلة الدولیة التربویة المتخصصة، "الأردنیة الهاشمیة من وجهة نظر طلابها المملكة

  .277، ص 2012جویلیة
  .07فوزیه بكر البكر، مرجع سابق، ص -2
  08، صالمرجع نفسه -3
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مرات أكثر مما هي علیه في الحقیقة ولكن وجد أن غالبیة الأمریكان یعتقدون أن عالمهم عنیف 

 . بنفس الدرجة التي تعرضه فیها وسائل الأعلام

لأنه نشیط وفعال وغیر سلبي ویختار المضامین بناء على خلفیاته : المتلقي لدیه قدرة انتقائیة - 

 .الدینیة والعلمیة والجنسیة

لتربیة الإعلامیة بناء على ما تقدم هي ضرورة واحتیاج عصري، فهي تهدف إلى  تقدیم إطار إن ا      

علمي في أصول التدریس والمنهج الثقافي الذي یُسهم في بناء الإنسان في أي مكان، وتهتم بتنمیة 

 1.علام أسالیب التفكیر الناقد وتدعیم مهارات البحث والتحلیل والتقییم لكل ما یُعرض عبر وسائل الإ

  2:كما تبرز أهمیة التربیة الإعلامیة من خلال

التربیة الإعلامیة تعبر عن العنایة بالوعي الإعلامي،  الذي یسـاعدنا علـى تفكیـك عملیـة تصـنیع المـواد  -

  . الإعلامیة، وعلى فهم المنتجات الإعلامیة، ومن ثم فهم كیفیة استخدامها

التربیــة الإعلامیــة تســاهم فــي تكــوین المــواطن المســتنیر، الــواعي بمــا یجــري فــي ببیئتــه والملــم بأحــداث  -

الساعة والقادر على استخدام أدوات الاتصال في التعبیر عن ذاته، مما یجعله مواطناً أفضل تكویناً وأكثـر 

  . التزاماً 

فـي المجتمـع، فهـي تُمكـن النـاس مـن تفسـیر المـواد التربیة الإعلامیة تُساهم في تشجیع المشاركة الفعّالـة  -

ـــة عنهـــا ،كمـــا تمكـــنهم مـــن المســـاهمة بشـــكل ســـلیم فـــي إنتاجالمضـــامین  الإعلامیـــة ومـــن تكـــوین آراء واعی

 .الإعلامیة، من خلال تطویر الملكات النقدیة والإبداعیة للأفراد

ة بعد أن فقدت الدول السیطرة الكاملـة إن الثورة التكنولوجیة جعلت التربیة الإعلامیة أكثر إلحاحاً، خاص -

على البث المباشر للبرامج التلیفزیونیـة، وفقـدت قـدرتها علـى التصـدي للبـث الإعلامـي الخـارجي والاكتسـاح 

  .الثقافي الأجنبي

  :أهداف التربیة الإعلامیة  

  3: تسعى التربیة الإعلامیة إلى تحقیق الأهداف التالیة - 

 العُلیـا، وتنمیـة الاتجاهـات السـلوكیة البنّـاءة، والنهـوض بالمسـتوى  تزوید المُتلقین بـالقیم والمُثـل

  .التربوي والفكري والحضاري والوجداني للمتلقین

                                                           
  .02، مرجع سابق، صلیلى البیطار وعلیاء العسالي -1
  .04المرجع نفسه، ص -2
  .275خلود أحمد الخضاونة، مرجع سابق، ص "الشدیفات، أشجان حامد  -3
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 المحافظة على التراث التربوي ونشره، والتعریف به،ومُؤسسیه وجهودهم التربویة والعلمیة.  

 لضــمیر الــذي تنمیــة اتجاهــات فكریــة تســهم فــي تعزیــز التماســك الاجتمــاعي وتحقــق تكــوین ا

  .یوجه سلوك الفرد في الحیاة، ویُعزز الضبط الاجتماعي لدى المواطنین

  المشاركة في نشر الـوعي التربـوي علـى مسـتوى القطاعـات التعلیمیـة المختلفـة، وعلـى مسـتوى

  .المجتمع بوجه عام، والأسرة بوجه خاص

 یة والاهتمـام بهـم وتـربیتهم التأكید على أن الجیل الجدید هم الثروة الحقیقة للمجتمع، وأن العنا

  .مسؤولیة عامة یجب أن یشارك فیها الجمیع

  التنســیق بــین المؤسســات التربویــة والمؤسســات الإعلامیــة ســعیاً لتحقیــق التكامــل فــي الأهــداف

  .والبرامج والأنشطة

 التغطیة الموضوعیة لمختلف جوانب العملیة التربویة والتعلیمیة، وتوثیق نشاطاتها.  

  ومشكلات التربیة والتربویین والطلاب ومعالجتها إعلامیاً تبني قضایا.  

  إبـــراز دور المدرســـة بصـــفتها الوســـیلة الأساســـیة للتربیـــة والتعلـــیم فـــي المجتمـــع، والتأكیـــد علـــى

  .ضرورة دعمها ومساعدتها في أداء رسالتها

 إیجاد قنوات إعلامیة للتعلیم المستمر والتعلیم عن بعد، وتعلیم ذوي الحاجات الخاصة. 

  توثیــق الصــلة بــین المســؤولین والعــاملین والمهتمــین بشــؤون التربیــة والتعلــیم ، وتنمیــة الــوعي

 .برسالة المعلم ومكانته في المجتمع

  التعریـــف بـــالتطورات الحدیثـــة فـــي مجـــالات الفكـــر التربـــوي، والتقنیـــات التعلیمیـــة والمعلوماتیـــة

  .وتشجیع البحوث في مجال الإعلام التربوي

 :وسائل التربیة الإعلامیة: المحور الثالث

توجد العدید من الوسائل التي لها دور مهم جدا من أجل ترسیخ مبادئ التربیة الإعلامیة في المجتمع ومن 

  : بین أهم هذه الوسائل نذكر ما یلي

  :المدرسة -1

یظهر دور المدرسة من خـلال الأهـداف التـي یُمكـن تحقیقهـا مـن الأنشـطة الإعلامیـة التـي تمـارس داخلهـا، 

  1:ویمكن حصر هذه الأهداف فیما یليباعتبارها مؤسسة تربویة رسمیة، 

                                                           
  .7، مرجع سابق، صلیلى البیطار وعلیاء العسالي -1
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  . تنمیة مشاعر الانتماء للوطن لدى الطلبة والمعلمین . 1 - 

میة قدرته علـى التخیـل، بمصـاحبة الأنشـطة تنمیة السلوك الإبداعي لدى الطالب، من خلال تن. 2 - 

  . المختلفة التي تقُدم له عبر برامج الإعلام التربوي

تطویر قدرة الطلاب على الاستنتاج بشكل یسمح لهم باتخاذ القرارات التي تتلاءم مـع المعـاییر . 3 - 

لتي تقدم الأخلاقیة المتضمنة في المجتمع، وذلك من خلال مضمون الرسائل الإعلامیة المختلفة ا

  .  لهم عبر الأنشطة الإعلامیة المدرسیة 

ترسیخ المناهج الدراسـیة وتوضـیحها بشـكل تطبیقـي مبسـط، بعیـداً عـن أسـلوب التلقـین الـذي لـم . 4 - 

  . یعد یلقى ترحیباً من قبل الطلبة 

دعــم التكامــل التربــوي القــائم بــین البیــت والمدرســة، مــن خــلال إیجــاد وســائل اتصــال فعّالــة تنقــل . 5 - 

  .جهات النظر بین الطرفینو 

تدعیم الأنشطة المدرسیـة المختلفة، والمشاركة فیـها، ونقدها وتقـییمها، مما یعطیــها دفعـاً كبــیراً .  6 - 

 .ویجعلها عاملاً أساسیاً من عوامل نجاح العملیة التعلیمیة

لامیــة المدرســیة كمــا تُحقــق التربیــة الإعلامیــة المدرســیة أهــداف تربویــةأخرى ، حیــث تقــوم التربیــة الإع

  1:بدور كبیر في تطویر وزیادة فاعلیة العمل التربوي المدرسي من خلال الممارسات التالیة

 الإسهام في توفیر الصلة بین المدرسة والحیاة.  

 الإسهام في تحقیق التماسك الاجتماعي.  

 مساعدة الطلبة على تفهم وتقبل وجهات النظر والرؤى العالمیة المختلفة. 

  زیــادة فاعلیــة العمــل التربــوي المدرســي، ومواجهــة التحــدیات الحضــاریة، والارتقــاء بالحیــاة الطلابیــة

  . المدرسیة

 تعوید الطلبة على تحمل المسؤولیة وترسیخ جذور التعاون.  

                                                                                                                                                                                     

  
، تقریر مجموعة هولمز، ترجمة أسس تصمیم مدارس التنمیة المهنیة: مدارس الغدجامعة الإمارات العربیة المتحدة،  -1

  .1996، جامعة الإمارات العربیة المتحدة)والتألیف والترجمة والنشر لجنة التعریب(عبداالله علي یونس أبو لبدة، كلیة التربیة 
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  مساعدة الطلبة في مدارسهم على إعادة تشكیل المفاهیم السالبة حول الأشـیاء والأشـخاص لتكـون

 . اللبس وزوال الغموض إیجابیة بعد اتضاح

  تسـاعد التربیــة الإعلامیــة المــدارس والطلبــة علــى تخطـي الحــدود الضــیقة وتجاوزهــا إلــى حــدود

  .أرحب وأكثر اتساعاً وشمولیة أي أنها تمكنهم من الانفتاح الواعي على العالم

لعدید مـن بالإضافة إلى أهمیة دور المدرسة في ترسیخ مبادئ التربیة الإعلامیة یظهر بجلاء دور ا

 الإنترنت، والتلفاز، والإذاعة والصحافة: وسائل الإعلام الجماهیریة أهمها

  الإنترنت:أولا

  1:یتضح دورها من خلال    

 تقدیم عروض إلكترونیة جاهزة یمكن الاستفادة منها في تدریس بعض الموضوعات.  

  المجـــلات : مثـــل(توفرهـــا علىالعدیـــد مـــن مصـــادر المعلومـــات، وإتاحـــة ســـهولة الوصـــول إلیهـــا

الإلكترونیـــة، والموســـوعات، والقـــوامیس، وقواعـــد البیانـــات والمواقـــع التعلیمیـــة، نشـــر المقـــررات 

ــــى  ــــة عل ــــة والتربوی ــــدوات والمــــؤتمرات التعلیمی ــــة والمحاضــــرات والن ــــة والتربوی والبــــرامج التعلیمی

  .الشبكة

  ویح والتثقیفالتجول الافتراضي في الحدائق والمتاحف والمسارح، وغیرها من دور التر.  

  :التلیفزیون: ثانیا      

للتلفزیــون إمكانیــات كثیــرة ومتنوعــة جعلتـــه یُســتخدم اســتخداماً واســعاً فـــي النــواحي التعلیمیــة، وبــذلك یمكـــن 

تخطــیط بــرامج تعلیمیــة تلیفزیونیــة تُغطــي جمیــع المنــاهج الدراســیة فــي كافــة المراحــل التعلیمیــة، كمــا یلعــب 

مجالات التعلم الذاتي، وتعلیم الكبار والثقافة الجماهیریة، ویؤثر في تكوین عادات  التلیفزیون دوراً مهماً في

  2.الأفراد واتجاهاتهم وأنماط سلوكهم

كمــا وُجــد أن الأطفــال یشــاهدون بــرامج التلیفزیــون لیتعرفــوا علــى الحقــائق المرتبطــة ببیئــاتهم والاتصــال بمــا 

والتنفیس، ویرى بعض الباحثین أن المشكلة لا تكمن في  یجري في العالم من حولهم، بالإضافة إلى الترفیه

تــأثیر التلیفزیــون فــي تربیــة الطفــل بقــدر مــا تكمــن فــي كیفیــة تعامــل الــنشء مــع مــا یبثــه التلیفزیــون مــن مــواد 

                                                           
  .127، ص2005، عالم الكتب، القاهرة،تعلیم التفكیرزیتون، حسن، حسین،   -1
 2004، دار الخریجـــي للنشــــر والتوزیــــع الریــــاض، أصــــول التربیــــة الإســــلامیةالخطیـــب محمــــد بــــن شـــحات، وآخــــرون،  -2

  .180ص
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وبرامج، وهنا یأتي دور المدرسة والتربیة الإعلامیة في إكساب النشء القدرة على الاختیار والنقد وإكسـابهم 

اذ القــــرار، ومهــــارة الفــــرز والانتقــــاء ممــــا یــــؤدي إلــــى نمــــوّهم نمــــواً صــــحیحاً فــــي جمیــــع جوانــــب مهــــارة اتخــــ

  1.شخصیتهم

  :الصحیفة: ثالثا

انطلاقاً من الدور التربوي الكبیر الذي تلعبه الصحیفة في تربیة النشء، زاد الاهتمـام بالصـحیفة المدرسـیة، 

حف الأسـر المدرسـیة وذلـك یـؤدي إلـى تنمیـة سواء أكانت صحیفة عامة للمدرسة، أم صحف الحائط أم ص

كمــا اتجهــت المؤسســات التربویــة إلــى تشــجیع القــراءة الحــرة ومناقشــة . مواهــب واســتعدادات الطلبــة الصــحفیة

ـــیمهم ومـــا یتعـــارض  ـــى التمییـــز بـــین مـــا یتوافـــق مـــع ق بعـــض الموضـــوعات الصـــحفیة لتـــدریب الطـــلاب عل

فــي تــدریب الطلبــة علــى القــراءة النقدیــة الواعیــة ومهــارة  كمــا تــؤدي الصــحیفة المدرســیة دوراً عظیمــاً 2.معهــا

  .تفسیر المعلومات، وعلى التعبیر عن آرائهم وتنمیة الصفات الخلقیة والشخصیة

  :الإذاعة:رابعا

تُمكّن الإذاعة المدرسیة من مواكبة الحدث، وإعطاء الطلبة فُرص المُشاركة في التحدث عنه، وتقدیم آرائهم 

كمــا تُمكــن الإذاعــة المدرســیة الطلبــة مــن . ه وربطــه بجوانــب مُتعــددة مــن جوانــب الحیــاةحولــه ونقــده وتقویمــ

اكتساب المهارات القیادیة ومهارات الخطابة والإلقاء، ومهارات التحریر الصحفي ومهارات إعداد التحقیقات 

  3.الصحفیة وطرق ومصادر بیانات المعلومات وخواص إخراجها في قالب یحقق المراد منها

  :العامة الخلاصة

في الأخیر یمكن القول أن التربیة الإعلامیـة مفهـوم تطـور وتوسـع بتطـور الحیـاة البشـریة وتشـعبها وكـذا    

بـالتعلیم بتطور وسائل الإعلام وأدوارها، فلما ارتبط دورها بالتعلیم والتثقیـف كانـت التربیـة الاعلامیـة تـرتبط 

سـیلة تهدیـد لخصوصـیة الشـعوب بـالنظر إلـى مـا تبثـه مـن و  -وسـائل الإعـلام –ولما اصبحت هذه الأخیرة 

، وأخیـرا الدفاعبرامج تتعارض قیمهم الدینیة والاجتماعیة أصبح الهدف الأساسي من التربیة الإعلامیة هو 

أي أن الفرد أصـبح مُطالـب بفهـم  التمكین،توسع المفهوم لیصبح یُفهم منه أیضا إلى جانب التعلیم والدفاع 

التي تمررهـا وسـائل الإعـلام الجماهیریـة والغایـات التـي تسـعى إلـى تحقیقهـا مـن وراء الخبـر  الرسائل الخفیة

                                                           
  .15مرجع سابق، ص دور المدرسة في التربیة الإعلامیة،  ب،محمد بن شحات الخطی -1
  .92ص  1997، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة،مفهومه، وظائفه، مجالات تطبیقه: النشاط المدرسيشحاته، حسن،  -2
  .19مرجع سابق، ص دور المدرسة في التربیة الإعلامیة،  محمد بن شحات الخطیب، -3
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ــر  وكــذا الأطــراف المســتفیدة منهــا، وبــذلك فــان التربیــة الإعلامیــة تعبــر بالدرجــة الأولــى عــن مســتوى تحضُّ

ال دون التخلـي الشعوب ومدى قدرتهم على الاستفادة من التطورات التكنولوجیة في میـدان الإعـلام والاتصـ

عــن خصوصــیاتهم الثقافیــة وكــل مــا یُمیــزهم ممــا یضــمن لهــم الرقــي الفكــري والحضــاري وفــي نفــس الوقــت 

  .المحافظة على هویتهم الثقافیة

  :المصادر والمـــراجع

  القوامیس: أولا

  .2004، دار الفكر العربي، بیروت، 6،جلسان العربابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم،  -

  الكتب: ثانیا

  . 2004، دار الخریجي للنشر والتوزیع الریاض أصول التربیة الإسلامیةالخطیب محمد بن شحات، وآخرون،  -

  .2005، عالم الكتب، القاهرة، تعلیم التفكیرزیتون حسن حسین،  -

  .1997، الدار المصریة اللبنانیة القاهرة،مفهومه، وظائفه، مجالات تطبیقه: النشاط المدرسيشحاته حسن،  -

، مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر كیف نتعامل مع الإعلام؟. التربیة الإعلامیةفهد بن عبد الرحمن الشمیمري،  -

  .2010الریاض،

  ).دون سنة(، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود التربیة الإعلامیة في القرن الواحد والعشرینفوزیة بكر البكر،  -

  .  2014، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، 1، طماهیري والإعلامالاتصال الجكامل خورشید مراد،  -

مفهوم التربیة الإعلامیة في كتب التربیة المدنیة والتربیة الوطنیة للمرحلة الأساسیة في لیلى البیطار وعلیاء العسالي،  -

  ).دون سنة(معة النجاح الوطنیة،قسم التربیة الابتدائیة، كلیة العلوم التربویة، جا ،المنهاج الفلسطیني

 . 1985، دار المنارة للنشر والتوزیع جدة،)دون طبعة(، وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة محمد موفق الغلاییني، -

  المجلات: ثالثا

خلود أحمد الخضاونة، واقع التربیة الإعلامیة والعوامل المؤثرة بها في المدارس الخاصة في "أشجان حامد الشدیفات،  -

، العدد السادس 1، المجلدالمجلة الدولیة التربویة المتخصصة، "المملكة الأردنیة الهاشمیة من وجهة نظر طلابها

  .2012جویلیة

  التـــقاریــر: رابعا

، تقریر مجموعة هولمز، ترجمة أسس تصمیم مدارس التنمیة المهنیة: مدارس الغدمارات العربیة المتحدة، جامعة الإ -

، جامعة الإمارات العربیة المتحدة )لجنة التعریب والتألیف والترجمة والنشر(عبداالله علي یونس أبو لبدة، كلیة التربیة 

1996.  

  المؤتمرات: خامسا

، قسم التربیة، كلیة التربیة جامعة الملك الواقع والمأمول: المدرسة في التربیة الإعلامیةدور حسن أبو بكر العولقي،  -

  .7/3/2007سعود، 
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ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الأول للتربیة  دور المدرسة في التربیة الإعلامیة، محمد بن شحات الخطیب، -

  .2007مارس7- 6- 5-4ك فیصل للمؤتمرات بمدینة الریاض، أیام ، المنعقد في قاعة المل)وعي ومهارة اختیار(الإعلامیة
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  فاعلیة الذات وعلاقتها بالدافعیة للتعلم لدى تلامیذ السنة الثالثة ثانوي

  دراسة میدانیة بثانویات دائرة أنقوسة ولایة ورقلة

  جامعة ورقلةــــ بشیر بوستة . أ                                                                        

                                                               

  :ملخص الدراسة 

تلامیذ  هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة الارتباطیة بین فاعلیة الذات والدافعیة للتعلم لدى تهدف    

تبعا  الدافعیة للتعلمبین التلامیذ في فاعلیة الذات و  كذلك إلى معرفة الفروق تهدفوكما  ،سنة ثالثة ثانوي 

مد على وصف الظاهرة یعتالمنهج الوصفي الذي الدراسة  قد استخدمت في هذهو  .والتخصص   للجنس 

تلمیذ و تلمیذة یدرسون في المستوى الثالثة ) 185(الدراسة على عینة مكونة من كما وكیفا، وتم إجراء 

  :بحیث اعتمدت الدراسة على أداتین للقیاس وهي, ثانوي 

  )2012(ـ مقیاس فاعلیة الذات من إعداد الباحث بشیر معمریة  1

  )1989(اد الباحث یوسف قطامي ـمقیاس الدافعیة للتعلم من إعد 2

  : و أسفرت النتائج على 

  الدافعیة للتعلم لدى تلامیذ سنة ثالثة ثانويعلاقة موجبة بین فاعلیة الذات و  ـ توجد1

  ـ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في فاعلیة الذات تعزى إلى الجنس ـ2

  ى الجنس لصالح الإناث ـ توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الدافعیة للتعلم تعزى إل3

  )أدبي/ علمي(ـ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في فاعلیة الذات تعزى إلى التخصص4

  )أدبي/ علمي(ـ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الدافعیة للتعلم تعزى إلى التخصص5

  

summary of the study: 
     The study’s target is to find out the correlation between self-efficacy and motivation to 

learn for pupils of third year secondary school, and to.In other hand, the aim is to notice the 

differences between pupils in these two elements according to gender and specialty. This 

study used the descriptive method, which describe the phenomenon quantitatively and 

qualitatively. The study which was conducted on 185 pupils, based on two measurements; 

1-Self efficacy criteria, a research prepared by BACHIR MAAMRIA (2012) 

2- Motivation to learn,a research prepared by YUSUF KOTAMI(1989) 

The results were as follow; 

1-There is a positive relationship between self-efficacy and motivation to learn among 

third year secondary school pupils. 

2-The absence of statically significant differences in self-efficacy depending on gender. 

3-There are statistically significant differences in learning motivation due to gender in 

favor for females. 

4-The lack of statically significant differences in self-efficacy caused by variety in 

braches(science\ literary). 
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5-Nonexistence of statistically significant differences in learning motivation due to variety 

in braches (science\ literary). 

 

  :ـ مقدمة  1

یولي علم النفس التربوي التعلیمي أهمیة كبرى للعملیة التعلیمیة التعلمیة ، بحیث یعتبر التعلم من    

  .و مظهر من  مظاهر النشاط البشري العملیات الأساسیة في الحیاة ، وه

ومن أهم المسائل التي ترتبط بالتعلم مسألة الدافعیة ، إذ یكاد یجمع علماء النفس و التربیة على الدور   

المهم و الفعال الذي تلعبه الدافعیة في تحریك وتوجیه السلوك الإنساني بصفة عامة و دورها في العملیة 

  .عات المرتبطة بالتعلم ومن هذا المنطلق تعد الدافعیة من أهم موضو . التعلمیة بصفة خاصة 

و على الرغم من الدور الفعال والمهم للدافعیة في العملیة التعلیمیة في تحسین مخرجاتها إلا أنه یمكن    

أن تكون للدافعیة للتعلم  علاقة بعوامل ومتغیرات أخرى قد ترفع من مستواها أو تخفضه ، من خلال 

العوامل : هذا المتغیر مع عدة متغیرات مثل  إطلاعنا على عدة دراسات و بحوث تكشف لنا علاقة

الأسریة و الاجتماعیة و الاقتصادیة ، و كذلك التوافق النفسي والاجتماعي ،و مفهوم الذات ، و تشجیع 

المعلم ودعمه للاستقلال الذاتي ، وجودة أداء المعلم إلى غیر ذاك من الدراسات التي ربطت متغیراتها 

  .بالدافعیة للتعلم 

في دراستنا هذه سوف نقوم بتناول علاقة فاعلیة الذات بالدافعیة للتعلم ، وهذا المتغیر لا یقل  ونحن   

  .أهمیة عن المتغیرات التي درست سابقا

  :ـ إشكالیة الدراسة  2

تعد الدافعیة الإنسانیة من العوامل الأساسیة التي تحرك سلوك الفرد ، وهذا مما یجعلها تكتسي أهمیة    

م النفس ، فما هو معروف أن الإنسان یعیش یومیا مدفوعا لتحقیق أهداف معینة ، وعلیه كبیرة في عل

  .یمكننا تفسیر السلوك الإنساني في ضوء دافعیة الفرد 

وعلى هذا الأساس أولى التربویون أهمیة بالغة لموضوع الدافعیة لما لها من الأثر البالغ على التعلیم       

التربویة العالمیة بالدافعیة في مجال التعلیم ، فاستثارة دافعیة التلامیذ و ، كما تنادى كل المنظومات 

توجیهها تجعلهم یقبلون على ممارسة النشاط المعرفي و الوجداني و الحركي ، كما أن الدافعیة عنصر 

                )150، ص 2012جناد عبد الوهاب ، (. فعال في إنجاز الأهداف و تحقیق الغایات التربویة الكبرى للمجتمع 

ومما لاشك فیه أن الدافعیة للتعلم عند الأفراد تتأثر بعدد من العوامل ، و المتغیرات و قوى تنبع من    

ففي بعض الأحیان تدفع الظروف الفرد لیقوم بفعل معین ، و . داخل الفرد و أخرى تصدر من خارجه 



 04: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
71 

 1996مد خیر االله ،ممدوح عبد المنعم الكناني ، سید مح( .في أحیان أخرى یدفعه إلى ذلك شعوره من داخله

  ) 172،ص 

ومن بین هذه العوامل التي یمكن أن تكون لها علاقة بدافعیة التعلم لدى التلامیذ هي مستوى فاعلیة  

  .الذات لدیهم 

تعتبر فاعلیة الذات أحد محددات التعلم المهمة و التي تعبر عن مجموعة من الأحكام لا تتصل بما  إذ 

ینجزه الفرد فقط ، ولكن أیضا بالحكم على ما یستطیع انجازه ، إنها نتاج للمقدرة الشخصیة و تمثل مرآة 

ذات على أساس الأحكام الصادرة معرفیة للفرد تشعره بقدرته على التحكم في البیئة ، وتقوم نظریة فاعلیة ال

من الفرد عن قدرته على تحقیق أو القیام بسلوكات معینة ، و الفاعلیة الذاتیة لیست مجرد مشاعر عامة ، 

ولكنها تقویم من جانب الفرد لذاته عما یستطیع القیام به ، ومدى مثابرته ، وللجهد الذي سیبذله و مرونته 

  . لمعقدة و لتحدیه للصعاب و مقاومته للفشلفي التعامل مع المواقف الصعبة و ا

  )، بدون صفحة 1430/1429فؤاد بن معتوق عبد االله النفعي، (                                                     

تظهر بشكل واضح التركیز على القوى الإنسانیة   bandura و لعل القراءة الدقیقة لأعمال باندورا   

فتنظیم الذات ، والتوقعات ، والسعي لبلوغ الأهداف جزء هاما من نظریته في بناء الفاعلیة الذاتیة ، وقد 

وصفا لنموذج ثلاثي الأبعاد یتكون من عوامل  1986قدم باندورا في نظریته المعرفیة الاجتماعیة عام 

دور الأساس في تكوین القوى الذاتیة للأفراد و تشمل هذه العوامل البیئة والعوامل متساویة التأثیر تلعب ال

 2011هدى الخلایلة ، ( . الشخصیة و السلوك ، ویختلف تأثیر هذه العوامل باختلاف الأحداث والظروف 

  ) 2، ص 

  )فعیة للتعلم فاعلیة الذات و الدا(كما قد أجریت عدة دراسات وبحوث عدیدة شملت هذان المتغیران    

  :وعلاقتهما ببعض المتغیرات الأخرى ومن بین هذه البحوث و الدراسات ما یلي

هیام صابر دراسة للدكتورة  2012ـ العدد الرابع  28نشرت مجلة جامعة دمشق المجلد   :الدراسة الأولى

حیث هدفت الدراسة إلى بحث اختلاف فاعلیة الذات لدى التلامیذ ذوي صعوبات التعلم  صادق شاهین

وتكونت عینة الدراسة  ل من القلق والتحصیل الدراسي  ،دراسة علاقة فاعلیة الذات بكف النوع ، و باختلا

دت الباحثة تلمیذا ، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي  المقارن ، كما اعتم)  10( من

مقیاس تشخیص صعوبات التعلم  النمائیة ، ، مقیاس فاعلیة الذات ، اختبار : على أدوات القیاس التالیة 

واختبار المصفوفات المتتابعة العادیة ، و قائمة المستوى الاجتماعي  (QNST)الفرز العصبي السریع 

  : و قد أسفرت النتائج على ما یلي ، الاقتصادي
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ق بین الذكور و الإناث في متغیر فاعلیة الذات ، و  توجد علاقة موجبة دالة إحصائیا عدم وجود فرو    

  .     بین فاعلیة الذات و التحصیل الدراسي لدى عینة الدراسة ) 0.01(عند مستوى الدلالة 

بحیث هدفت الدراسة إلى التعرف ) 2010/2011( نفین عبد الرحمان المصريأجرتها  :الدراسة الثانیة 

عن طبیعة العلاقة بین  قلق المستقبل وكل من فاعلیة الذات و مستوى الطموح الأكادیمي لدى عینة من 

طلبة جامعة الأزهر بغزة ، وقد استخدمت الباحثة  المنهج الوصفي التحلیلي ، وتكونت العینة من  

  .طالبا وطالبة ) 626(

  : الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها  وقد توصلت   

وجود علاقة ارتباطیة سالبة دالة إحصائیا بین قلق المستقبل وأبعاده و بین فاعلیة الذات ، عدا البعد    

المتعلق بالمشكلات الحیاتیة المستقبلیة فهو غیر دال إحصائیا ، وكذلك وجود فروق دالة إحصائیا في 

في مستوى الاجتماعي و الجنس على فاعلیة الذات لصالح الذكور ، وعدم وجود فروق دالة إحصائیا 

على فاعلیة الذات وأخیرا  لا توجد فروق  ذات دلالة إحصائیة في الكلیة ) منخفض / مرتفع (الاقتصادي 

  .على فاعلیة الذات  ) علمي / أدبي (في التخصص 

 عبد الحكیم المخلافيلـ  2010ـ ملحق ـ  26دراسة نشرت في مجلة دمشق المجلد ـ  :الدراسة الثالثة

التآلف ، ( لدراسة إلى التعرف على فاعلیة الذات الأكادیمیة و علاقتها ببعض سمات الشخصیةهدفت ا

، و تعرف على الفروق بین متوسطات درجات أفراد العینة على ) الثبات الانفعالي ، و الدهاء الحنكة 

ه الدراسة مقیاس فاعلیة الذات الأكادیمیة وفقا لمتغیري التخصص و الجنس ، حیث طبق الباحث في هذ

: طالبا و طالبة ، و قد اعتمد الباحث على المقاییس التالیة ) 110(المنهج الوصفي ، وتكونت العینة من 

  : قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة و  .مقیاس فاعلیة الذات الأكادیمیة و مقیاس التحلیل الإكلینیكي 

بعض سمات بین فاعلیة الذات الأكادیمیة و ) 0.11(ـ وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة 

  ") الحنكة"التآلف ، الثبات الانفعالي ، الدهاء (الشخصیة 

ـ وجود دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات أفراد العینة على مقیاس فاعلیة الذات وفقا للتخصص علمي 

  .إنساني  لصالح التخصص العلمي /

وسطات درجات أفراد العینة على مقیاس فاعلیة الذات وفقا ـ وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین مت

  إناث  لصاح الإناث    / للجنس ذكور

إبراز العلاقة بین الفاعلیة : هدفت الدراسة إلى  2009/2010 العایب كلثومدراسة  :الدراسة الرابعة    

وكذلك إبراز . عة متوسط الذاتیة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة و الدافعیة للتعلم لدى تلامیذ سنة الراب
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الفروق في الدافعیة للتعلم عند تلامیذ المستوى الرابعة متوسط ترجع إلى التفاعل بین مستویات الفاعلیة 

الذاتیة و نوع و مستوى القلق ، و قد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي ، حیث تكونت عینة الدراسة 

مقیاس القائمة المرجعیة : ة مقاییس في الدراسة و هيو طبقت الباحثة أربع. تلمیذ و تلمیذة  272من 

. للقلق حالة و مقیاس القائمة المرجعیة للقلق سمة ، و مقیاس فاعلیة الذات ، ومقیاس الدافعیة للتعلم 

  : أهم نتائج التي توصلت إلیها و 

  ـ وجود فروق بین الجنسین فیما یخص الدافعیة للتعلم لصالح الإناث 

  لتعلم تختلف باختلاف مستویات فاعلیة الذات ـ درجة الدافعیة ل

هدفت الدراسة إلى ) ه1429/1430( فؤاد بن معتوق عبد االله النفیعيدراسة أجراها  :الدراسة الخامسة 

التعرف على المهارات الاجتماعیة و علاقتها بفاعلیة الذات لدى طلاب المرحلة الثانویة المتفوقین 

ابعة لإدارة التربیة و التعلیم بمحافظة جدة ، واعتمد الباحث على المنهج والعادین في المدارس الحكومة الت

طالبا ، حیث قام الباحث بالاستعانة بمقیاس المهارات ) 200(الوصفي الارتباطي ، وتكونت العینة من 

وجود علاقة ارتباطیة موجبة : وأسفرت الدراسة عن  النتائج التالیة.الاجتماعیة و مقیاس فاعلیة الذات 

بین دراجات المهارات الاجتماعیة و أبعادها المختلفة و بین دراجات فاعلیة ) 0،01(دالة عند مستوى 

الذات لدى طلاب المرحلة الثانویة العادین في المدارس الحكومیة بجدة ، و أظهرت النتائج كذلك وجود 

یة و أبعادها المختلفة و بین دراجات المهارات الاجتماع) 0،01(علاقة ارتباطیة موجبة دالة عند مستوى 

بین دراجات فاعلیة الذات لدى طلاب المرحلة الثانویة المتفوقین في المدارس الحكومیة بجدة ، كما بینت 

النتائج كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات فاعلیة الذات لدى طلاب المرحلة الثانویة 

لصالح المتفوقین في التخصص العلمي ) أدبي/ ميعل(و ) عادي/متفوق(ترجع لمتغیري تصنیف الطالب 

و بینت النتائج . على المتفوقین في التخصص الأدبي ، وكذلك على الطلاب العادیین العلمي و الأدبي 

كذلك أن المهارات الاجتماعیة و أبعادها المختلفة تفسر نسبة عالیة من تباین فاعلیة الذات لدى طلاب 

  .الحكومیة التابعة لإدارة التربیة و التعلیم بمحافظة جدة  المرحلة الثانویة في المدارس

و هدفت الدراسة إلى الكشف عن   سوزان بنت أحمد سلمان التمیميها تدراسة أجر  : الدراسة السادسة

طبیعة العلاقة بین جودة أداء المعلمة و علاقتها بالدافعیة للتعلم من وجهة نظر الطالبات لدى عینة من 

طالبة اختیرت بطریقة  طبقیة ) 400(طالبات الصف الثالث ثانوي بمحافظة الطائف ، وتكونت العینة من 

ي بشقیه الارتباطي و السببي المقارن ، كما اعتمدت الباحثة عشوائیة ، واستخدمت الباحثة المنهج الوصف

ومن بین أهم النتائج . مقیاس الدافعیة للتعلم ، ومقیاس جودة أداء المعلمة : على أداتین للقیاس وهي 
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المتوصل إلیها أنه لا توجد فروق دالة إحصائیا في متوسط دراجات الأبعاد و متوسط الدرجة الكلیة 

  .، تبعا للتخصص و التقدیر العام لدافعیة التعلم 

حیث هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن ) 2010/2011( تلیوانت عقیلة دراسة: بعةالدراسة السا

و الدافعیة للتعلم ، كما هدفت أیضا إلى معرفة إذا ما كان هناك فروق بین  الإحصاءالعلاقة بین قلق 

،  آدب(الجنسین فیما یخص الدافعیة للتعلم ،وهل تختلف دراجات الدافعیة للتعلم باختلاف شعبة البكالوریا 

 200حیث طبقت الباحثة المنهج الوصفي ، و تكونت عینة الدراسة من . بالنسبة لمادة الإحصاء ) علوم 

مقیاس قلق الإحصاء لأحمد دوقة ، و : الباحثة مقیاسین لقیاس ذلك و هما  استخدمتطالب و طالبة ، 

  :ما توصلت إلیها الدراسة من نتائج ما یلي  أهمو . مقیاس الدافعیة للتعلم لیوسف قطامي

  و الدافعیة للتعلم  الإحصاءـ هناك علاقة سالبة و قویة بین قلق 

  الجنسین فیما یخص الدافعیة للتعلم ـ لا توجد فروق بین 

  )علوم/آدب (ـ هناك فروق بین الطلبة فیما یخص الدافعیة للتعلم باختلاف شعبة البكالوریا 

هدفت الدراسة إلى التحقق من اثر برنامج ) 2006( سعاد جبر سعید: دراسة لـ  : ثامنة الدراسة ال

فهوم الذات ، ودافعیة التعلم لدى طلبة المرحلة تعلیمي مستند إلى نظرة الذكاء الاجتماعي في تنمیة م

) 120(الأساسیة العلیا و اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجریبي ، وقد تكونت عینة الدراسة من 

) 60(طالبا و طالبة موزعین إلى مجموعتین ، بطریقة عشوائیة ، مجموعة الأولى تجریبیة تكونت من 

ومن بین أهم  .طالبا و طالبة ) 60(الثانیة مجموعة ضابطة تكونت من طالبا و طالبة و المجموعة 

النتائج التي توصلت إلیها أن هناك أثر دال إحصائیا لمتغیر الجنس و تطبیق البرنامج التعلیمي عند 

بین متوسط الأداء البعدي للذكور ، ومتوسط الأداء البعدي للإناث على الدرجة ) 0.05(مستوى الدلالة 

  .لمقیاس دافعیة التعلم لصالح الإناث الكلیة 

  : و بناءا على ذلك جاءت إشكالیات الدراسة كالتالي 

  ـ هل توجد علاقة بین فاعلیة الذات و الدافعیة للتعلم لدى تلامیذ سنة ثالثة ثانوي ؟ 1

  توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في فاعلیة الذات تعزى إلى الجنس؟ هلـ  2

  لالة إحصائیة في الدافعیة للتعلم تعزى إلى الجنس؟ توجد فروق ذات د هلـ  3

  ؟)أدبي/ علمي(توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في فاعلیة الذات تعزى إلى التخصص هلـ  4

  ؟)أدبي/ علمي(توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الدافعیة للتعلم تعزى إلى التخصص هلـ  5
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  :ات الدراسة یضـ فر  3

  .بین فاعلیة الذات و الدافعیة للتعلم لدى تلامیذ سنة ثالثة ثانويـ توجد علاقة موجبة 1

  .ـ توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في فاعلیة الذات تعزى إلى الجنس 2

  . ـ توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الدافعیة للتعلم تعزى إلى الجنس 3

  ).أدبي/ علمي(صصـ توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في فاعلیة الذات تعزى إلى التخ 4

  ).أدبي/ علمي(ـ توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الدافعیة للتعلم تعزى إلى التخصص 5

  : ـ أهمیة الدراسة   4

  .ـ یمكن أن تكون هذه الدراسة إضافة علمیة لمجموعة من البحوث المنجزة في هذا المجال 

یقاظ و احثین من أجل تصمیم برامج خاصة لإالبـ محاولة استثارة اهتمام و انتباه علماء النفس و التربیة و 

  .تحریك دافعیة التعلم لدى التلامیذ

ات معینة ،حسب دافعیتهم ـ قد یكون هذا البحث مؤشرا لوضع بعض المعاییر لتوجیه التلامیذ لتخصص

  .فاعلیتهم الذاتیةللتعلم و 

  : ـ مصطلحات الدراسة  5

  : Self efficacy  ـ فاعلیة الذات1ـ  5

ئه للسلوك في مواقف تتسم فاعلیة الذات بأنها توقعات الفرد على أدا  banduraیعرف باندورا     

جهود الأداء ، وكمیة الیار الفرد للأنشطة المتضمنة في ، وتنعكس هذه التوقعات على اختبالغموض

  ) 22ص، 1428/1429بندر بن محمد حسن الزیادي العتیبي ، ( .إنجاز السلوك المبذولة و مواجهة الصعاب و 

هي معتقدات الفرد حول نفسه عن قدراته و إمكاناته للقیام :  التعریف الإجرائي لفاعلیة الذات ـ  2ـ  5 

بأعمال متعددة خلال مواقف متعددة ، و التي یتم الكشف عنها من خلال  الدرجة التي یحصل علیها 

  .انوي من خلال إجابته على مقیاس فاعلیة الذات تلمیذ السنة ثالثة ث

  : Learning Motivationـ الدافعیة للتعلم  3ـ  5

ـ الدافعیة للتعلم تشیر إلى حالة داخلیة عند المتعلم تدفعه إلى الانتباه للموقف التعلیمي، والإقبال علیه    

ثریا یونس دودین ، فتحي عبد الرحمان جروان ، ( .بنشاط موجه و الاستمرار في هذا النشاط حتى تحقیق التعلم

  ) 116، ص 2012

هي المیل و الاهتمام و السعي إلى التفوق و اكتساب المعرفة،  :ـ التعریف الإجرائي للدافعیة للتعلم  4ـ  5

و التي یتم الكشف عنها من خلال  الدرجة التي یحصل علیها تلمیذ السنة ثالثة ثانوي من خلال إجابته 

  .قیاس الدافعیة للتعلم على م
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   :ـ منهج البحث  6 

في هذا البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي بغیة وصف الظاهرة ، ومحاولة التوصل إلى وضع    

استنتاج ، وذلك من خلال التحلیل الذي سیساهم في الكشف عن العلاقة بین فاعلیة الذات و الدافعیة 

  .للتعلم لدى تلامیذ سنة ثالثة ثانوي 

في ولایة  2014/2015أجري هذا البحث خلال الموسم الدراسي :  ـ الحدود الزمنیة والمكانیة للبحث 7

  .ورقلة  الجزائریة 

  :ـ الخصائص السیكومتریة لأدوات القیاس  8

مقیاس و ) بشیر معمریة( الذات للباحث  استخدمنا في هذه الدراسة أداتین للقیاس وهما مقیاس فاعلیة   

  )یوسف قطامي( للتعلم  للباحثالدافعیة 

  :الخصائص السیكومتریة لمقیاس فاعلیة الذات  ـ1ـ8

  تم حساب صدق بطریقتین : أ ـ  الصدق 

هذه الطریقة تستخدم في تعیین معامل صدق الاختبار، و تقوم من :ـ طریقة صدق المقارنة الطرفیة 1

وهذا الأسلوب یعتمد ... القدرة التي یقیسها أساسها على مفهوم قدرة الاختبار على التمییز بین طرفي 

على مقارنة درجات الثلث الأعلى بدرجات الثلث الأدنى في الاختبار ، وتتم هذه المقارنة عن طریق 

  ) 191، ص  1998سعد عبد الرحمن ، ( . حساب الدلالة الإحصائیة للفرق بین المتوسطین

  :تحصلنا على النتائج التالیة ) ت(و حساب قیمة  تلمیذ 33و عند تطبیق المقیاس على عینة مكونة من 

یبین دلالة الفروق بین متوسطي مجموعة الثلث الأعلى و مجموعة الثلث الأدنى لمقیاس ) 01(جدول رقم 

  .فاعلیة الذات

مجموعة الثلث الأعلى  

  11= 1ن

  مجموعة الثلث الأدنى

  11=2ن

ت المجدولة عند   ت المحسوبة

مستوى الدلالة 

0.05  

  الحریة درجة

  10  2.22  5.76  2ع  2م  1ع  1م

68.40  15.90  29.40  14.30  

 0.05و هي دالة عند مستوى دلالة   5.76:أن  قیمة ت تقدر بـ ) 06(نلاحظ من خلال الجدول رقم    

  . و بالتالي یمكن أن نطمئن لصدق هذا المقیاس عند استخدامه 

       .الجدر التربیعي لمعامل ثبات الاختباریقاس الصدق الذاتي بحساب و  :ـ  الصد ق الذاتي 2

  )402، ص 1987فؤاد البهي السید ، (                                                                             
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و علیه فإن معامل الصدق الذاتي  0.77:ویقدر معامل الثبات المحسوب بطریقة التجزئة النصفیة بـ    

و علیه فإن معامل الصدق الذاتي  0.75أما معامل الثبات بطریقة ألفا كرونباخ تقدر بـ ،  0.87: هو 

  . وهي قیمتان مرتفعتان تجعلنا نطمئن لصدق المقیاس  0.86:هو

  . تم حساب ثبات المقیاس بطریقتین طریقة التجزئة النصفیة و طریقة معامل ألفا كرونباح: ب ـ الثبات

و تعتمد هذه الطریقة على تجزئة الاختبار المطلوب تعیین معامل ثباته إلى : ـ طریقة التجزئة النصفیة 1

وهناك عدة طرق لتجزئة الاختبار ، فقد . ، و ذلك بعد تطبیقه على مجموعة واحدة ) متكافئین(نصفین 

سئلة ذات الأرقام الفردیة یستخدم النصف الأول من الاختبار في مقابل النصف الثاني ،أو قد تستخدم الأ

         ) 167، ص  1996سعد عبد الرحمان ، ( ...في مقابل الأسئلة ذات الأرقام الزوجیة 

و یتم بعد ذلك حساب معامل الارتباط بین المجموعتین باستخدام معامل بیرسون ، وفي هذه الحالة    

                                .ل هذا المعامل الناتج أو تصحیحهنحصل على معامل ثبات نصف الاختبار ، وعلیه یتعین علینا تعدی

  )   168، ص  1996سعد عبد الرحمان ، (

صیغة ریاضیة یمكن استخدامها في تقدیر  Spearman et Brownسبیرمان و براون وقد اقترح    

. معامل ثبات درجات الاختبار ككل ، وذلك من قیم معامل الارتباط بین درجات كل من نصفي الاختبار 

  :وهذه الصیغة كالتالي 

  

                

                                             

  

  

إلى معامل الثبات الناتج )  2 1ر(و . إلى معامل ثبات درجات الاختبار الذي یتم تقدیره ) 11ر(حیث ترمز 

  )97، 96ص  ، ص 2006صلاح الدین محمود علام، (. عن التجزئة النصفیة

وعند تعدیل هذا المعامل الناتج  0،63= وقد تحصلنا عند أجراء العملیات الحسابیة على قیمة ر    

، و  0,05، وهو دال عند مستوى الدلالة  0,77=  11بمعادلة سبیرمان و براون تحصلنا على الناتج ر

  . علیه حسب هذه النتیجة فالمقیاس یتمیز بثبات عالي 

ییس الاتساق من أهم مقا αیرمز له عادة بالرمز :Alpha Coefficientـ طریقة ألفا كرونباخ 2

  )284، ص  2012بشیر معمریة ، ( .معامل ألفا یربط ثبات الاختبار بثبات بنوده الداخلي للاختبار  و 

 الارتباط بین نصفي الاختبار ×  2

 الارتباط بین نصفي الاختبار +  1
 =معامل ثبات درجات الاختبار

 =11ر

 2 1ر 2

 2 1ر +  1
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عند حساب معامل ألفا كرونباخ للاتساق تلمیذا و  33ات على عینة مكونة منطبقنا مقیاس فاعلیة الذ   

مما یشیر إلى تمتع  0.01هي دالة عند مستوى و  0.75: صلنا على قیمة مقدرة بـ مقیاس تحالداخلي لل

  . المقیاس بدرجة عالیة من الثبات 

  :ـ  الخصائص  السیكومتریة لمقیاس الدافعیة للتعلم  2ـ 8

  تم حساب صدق بطریقتین : أ ـ الصدق 

تلمیذ و حساب قیمة  33عند تطبیق المقیاس على عینة مكونة من  :ـ طریقة صدق المقارنة الطرفیة 1

  :بهذه الطریقة تحصلنا على) ت(

  مجموعة الثلث الأدنىیوضح دلالة الفروق بین مجموعة الثلث الأعلى و ) 02(جدول رقم 

  في مقیاس الدافعیة للتعلم

مجموعة الثلث الأعلى  

  11= 1ن

  مجموعة الثلث الأدنى

  11=2ن

ت المجدولة عند   ت المحسوبة

مستوى الدلالة 

0.05  

  درجة الحریة

  10  2.22  4.81  2ع  2م  1ع  1م

156.54  13.90  128.32  12.30  

و بالتالي یمكن أن نطمئن لصدق هذا  0.05و هي دالة عند مستوى دلالة   4.81:قیمة ت تقدر بـ  

  . المقیاس عند استخدامه 

         .بحساب الجدر التربیعي لمعامل ثبات الاختبارو یقاس الصدق الذاتي : ـ الصدق الذاتي 2

  )402، ص 1987فؤاد البهي السید ، (                                                                   

و علیه فإن معامل الصدق الذاتي  0.80:ویقدر معامل الثبات المحسوب بطریقة التجزئة النصفیة بـ   

و علیه فإن معامل الصدق الذاتي  0.77معامل الثبات بطریقة ألفا كرونباخ تقدر بـ  ، أما 0.89: هو 

  .وهي قیمتان مرتفعتان تجعلنا نطمئن لصدق المقیاس0.87: هو

  طریقة التجزئة النصفیة و طریقة ألفا كرونباح تم حساب ثبات المقیاس بطریقتین: ب ـ الثبات

، وعند  0.67= وقد تحصلنا عند أجراء العملیات الحسابیة على قیمة    ر  :ـ طریقة التجزئة النصفیة 1

وهو دال عند  0.80=  11تعدیل هذا المعامل الناتج بمعادلة سبیرمان و براون ، تحصلنا على الناتج ر

   .و علیه حسب هذه النتیجة فالمقیاس یتمیز بثبات عالي  0.05مستوى الدلالة 
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تلمیذا و عند حساب  33بقنا مقیاس الدافعیة للتعلم على عینة مكونة من ط: ـ طریقة ألفا كرونباخ 2

و هي دالة عند  0.77: معامل ألفا كرونباخ للاتساق الداخلي للمقیاس، تحصلنا على قیمة مقدرة بـ 

  .، مما یشیر إلى تمتع المقیاس بدرجة عالیة من  الثبات  0.01مستوى 

تلمیذ و تلمیذة یدرسون  185هذه الدراسة على عینة تتكون من أجریت : ـ عینة الدراسة الأساسیة   1 

في السنة الثالثة ثانوي ، وقد اخترت هذه العینة بطریقة الحصر الشامل، بحیث تم حصر جمیع التلامیذ 

الذین یدرسون في مستوى السنة الثالثة ثانوي على مستوى دائرة أنقوسة ولایة ورقلة، و المتواجدین في 

، وبعد ذلك تم نسخ 273شهید حبي عبد المالك و البور الجدیدة و الذي بلغ عددهم الثانویتین ال

استبیانا صالحا للدراسة بنسبة تمثیل للمجتمع  185الاستبیانات بعدد مجتمع الدراسة، وتم استرجاع منها 

67.76%    

  : ـ نتائج الدراسة  9

توجد علاقة بین فاعلیة  : تنص الفرضیة على أنه :عرض و تحلیل وتفسیر الفرضیة الأولى  ـ1ـ 9

  .الذات و الدافعیة للتعلم لدى تلامیذ سنة ثالثة ثانوي

  یوضح العلاقة  بین درجات فاعلیة الذات و درجات الدافعیة للتعلم ) 03:(جدول رقم 

  المؤشرات

  

  المتغیرات

ر المجدولة عند مستوى الدلالة   قیمة  ر المحسوبة

0.01  

  الحریةدرجة 

  183  0.20  0.35  فاعلیة الذات

  الدافعیة للتعلم

المجدولة ) ر(و قدرت قیمة  0.35أن معامل الارتباط بیرسون قدر بـ ) 03(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

  ) . 183( عند درجة الحریة 0.20: بـ  0.01عند مستوى الدلالة 

: تحققت الفرضیة الأولى أي أنه : المحسوبة هذا یعني أنه ) ر( المجدولة أقل من قیمة ) ر(و بما أن    

  .توجد علاقة موجبة بین فاعلیة الذات و الدافعیة للتعلم لدى تلامیذ سنة ثالثة ثانوي

لیتهم الذاتیة مرتفعا ونفسر ذلك استنادا إلى نظریة التوقع في الدافعیة عندما یكون إدراك التلامیذ لفاع   

وهذا ما یتفق ید ، افإن دافعیتهم للتعلم تكون مرتفعة ، و كلما ارتفعت التوقعات فإن الدافعیة تتحسن و تتز 

هیام صابر دراسة : مثل  مع الدور الإیجابي الذي تلعبه فاعلیة الذات و الذي أثبتته الدراسات السابقة 

  دالة إحصائیا بین فاعلیة الذات والتحصیل الدراسي، التي توصلت إلى وجود علاقة موجبة صادق شاهین
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، التي توصلت إلى وجود علاقة سالبة بین فاعلیة الذات وقلق نفین عبد الرحمان المصريوكذلك دراسة 

 المستقبل

ابیة تؤثر في التحصیل أن معتقدات فاعلیة الذات الإیج" ،1993وهذا ما یؤكده ما توصل إلیه باندورا    

لدى الطلاب، عن طریق زیادة دافعیة الطلاب ومثابرتهم في السیطرة على المهام الأكادیمیة المثیرة 

هیام صابر صادق شاهین ، (" للتحدي  ، فضلا عن تعزیز الاستخدام الجید للمهارات و المعارف الضروریة 

  )186، ص 2012

  :لثانیة  ـ عرض و تحلیل و تفسیر الفرضیة ا 2ـ  9

  .توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في فاعلیة الذات تعزى إلى الجنس: ـ تنص الفرضیة على أنه 

في درجات  فاعلیة ) إناث/ذكور (یوضح دلالة الفروق بین متوسطي جنس التلامیذ ) 04:(جدول رقم 

  .الذات 

  ذكور

  65=1ن

  إناث

  120=2ن

ت المجدولة عند   ت المحسوبة

  0.05مستوى الدلالة 

  درجة الحریة

  

  183  1.96  0.15  2ع  2م  1ع  1م

64.90  13.09  65.15  12.06  

و تنحرف عنه )  64.90( نلاحظ أن قیمة المتوسط الحسابي للذكور بلغ) 04(من خلال الجدول رقم    

و تنحرف عنه القیم بدرجة  )  65.15(، أما المتوسط الحسابي للإناث فقد بلغ )13.09(القیم بدرجة 

لذكور و المحسوبة لدلالة الفروق بین متوسطي المجموعتین ا) ت(، في حین بلغت قیمة ) 12.06(

، وهي غیر دالة عند مستوى الدلالة ) 183(عند درجة الحریة ) 0.15(الإناث في فاعلیة الذات 

بمعنى أن  وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في فاعلیة الذات تعزى إلى الجنس، وهذا یعني عدم )0.05(

  . الفرضیة لم تتحقق 

، التي توصلت إلى عدم وجود فروق هین هیام صابر صادق شاو هذه الدراسة تفق جزئیا مع دراسة    

ذات دلالة إحصائیة بین الذكور و الإناث في متغیر فاعلیة الذات ، بینما تتعارض جزئیا مع كل من 

التي توصلت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في الجنس على  نفین عبد الرحمان المصري ،دراسة 

  .فاعلیة الذات لصالح الذكور

، التي توصلت إلى وجود فروق ذات دلالة  علي الحكیم المخلافيمع دراسة  وكذلك تتعارض    

  إحصائیة بین متوسطات  درجات أفراد العینة على مقیاس فاعلیة الذات وفقا للجن
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و نفسر ذلك أن جمیع تلامیذ الذكور و الإناث في مستوى واحد من العمر الزمني و النضج العقلي و     

الات مشتركة فیما یخص الدراسة ، إضافة إلى ذلك تعتبر هذه المرحلة حاسمة الفسیولوجي ، ولهما انشغ

في حیاة و مستقبل جمیع التلامیذ سوء الذكور منهم أو الإناث، مما یتحتم علیهم رفع من فاعلیتهم الذاتیة 

، و خصوصا أن التطورات الاجتماعیة و الاقتصادیة المعاصرة غیرت من نظرة المجتمع و خاصة 

ع الصحراوي ــ الجنوب الجزائري ــ إلى تعلم وعمل المرأة، بحیث جعلها على قدر كبیر، من المساواة المجتم

مع الرجل ، في تساوي فرص التعلیم و العمل ، مما یتحتم على الطرفین خلق جو من المنافسة بینهما 

  .على من یكسب فرصة تعلیم أو عمل

  :عرض و تحلیل و تفسیر الفرضیة الثالثة  ـ  3ـ  9

  .توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الدافعیة للتعلم تعزى إلى الجنس : تنص الفرضیة على أنه  

في درجات  الدافعیة ) إناث/ذكور (یوضح دلالة الفروق بین متوسطي جنس التلامیذ ) 05:(جدول رقم 

    .للتعلم

  ذكور

  65=1ن

  إناث

  120=2ن

ت المجدولة عند   المحسوبةت 

مستوى الدلالة 

0.05  

  درجة الحریة

  183  1.96  3.24  2ع  2م  1ع  1م

127.24 11.36  133.69  13.90  

و تنحرف )  127.24( نلاحظ أن قیمة المتوسط الحسابي للذكور بلغ) 05(من خلال الجدول رقم    

و تنحرف عنه القیم )  133.69(، أما المتوسط الحسابي للإناث فقد بلغ )11.36(عنه القیم بدرجة 

الذكور  المحسوبة لدلالة الفروق بین متوسطي المجموعتین) ت(، في حین بلغت قیمة ) 13.90(بدرجة  

، )0.05(، وهي دالة عند مستوى الدلالة ) 183(في الدافعیة للتعلم عند درجة الحریة ) 3.24(و الإناث 

لصالح الإناث بمعنى أن  وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في الدافعیة للتعلم تعزى إلى الجنسوهذا یعني 

  .الفرضیة  تحققت

، التي توصلت إلى وجود فروق بین الذكور و  العایبكلثوم و هذه الدراسة تتفق جزئیا مع دراسة    

  .الإناث فیما یخص الدافعیة للتعلم لصالح الإناث

التي توصلت إلى أن هناك أثر دال إحصائیا لمتغیر سعاد جبر سعید كما تتفق جزئیا كذلك مع دراسة 

لبعدي للذكور ، بین متوسطي الأداء ا 0.05الجنس وتطبیق البرنامج التعلیمي عند مستوى الدلالة 

 .ومتوسط الأداء البعدي للإناث على الدرجة الكلیة للمقیاس لصالح الإناث 



 04: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
82 

، التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في تلیوانت عقیلةوتتعارض كذلك مع دراسة 

 .درجات الدافعیة لدى الطلبة  الذكور و الإناث 

ل الجهد من الذكور، و لعل هذا یعود إلى أن الفتاة تحاول ونفسر ذلك أن الإناث أكثر میلا إلى بد    

إثبات ذاتها في المجتمع ، و بالتالي سیعیها هذا یؤدي بها إلى الحصول على قدرات معرفیة تؤهلها إلى 

  .الاعتماد على نفسها ، و التحرر من قید الآخرین في المستقبل 

و خاصة الریفي أكثر مكوثا في البیت من الذكور إضافة إلى ذلك أن الفتاة في المجتمع الصحراوي      

، مما یلقى علیها بعض الأعمال في البیت مما یؤدي بها إلى بذل جهد أكبر من الشباب، الذي یكون 

   .   معظم وقته خارج البیت مع رفاقه بحیث یشغله هذا عن بذل جهدا كبیرا 

خاصة في مجال التعلم ذكور والإناث ، و سة القویة المحتدمة بین الإضافة إلى ذلك أیضا المنافو    

والتعلیم ، نتیجة التغیرات السریعة التي عرفتها الحیاة في مختلف مجالاتها خاصة الاجتماعیة منها و 

الاقتصادیة ، أدت في بعض الأحیان إلى ضرورة تشجیع المرأة على التعلم من أجل تحسین وضعها 

حلها المتقدمة، مثل الثانویة و الاجتماعي بعد أن كانت محرومة عن مواصلة الدراسة في بعض مرا

  . الجامعة ، هذا ما قد یجعل من الفتاة تبدل مجهودا كبیرا من أجل تحقیق ذلك 

  :ـ عرض و تحلیل وتفسیر الفرضیة الرابعة  ـ 4ـ  9

ـ توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في فاعلیة الذات تعزى إلى :تنص الفرضیة على أنه  

  ).أدبي/ علمي(التخصص

في درجات  فاعلیة ) أدبي/علمي (یوضح دلالة الفروق بین متوسطي جنس التلامیذ ) 06:(جدول رقم 

  . الذات

  علمي

  126= 1ن

  أدبي

  59=2ن

ت المجدولة عند   ت المحسوبة

  0.05مستوى الدلالة 

  درجة الحریة

  183 1.96 1.25  2ع  2م  1ع  1م

65.88 12.11  63.13 12.77  

، و تنحرف )  65.88(نلاحظ أن قیمة المتوسط الحسابي للعلمیین بلغ) 06(من خلال الجدول رقم    

، و تنحرف عنه القیم ) 63.13(، أما المتوسط الحسابي للأدبیین فقد بلغ )12.11(عنه القیم بدرجة 

عتین المحسوبة لدلالة الفروق بین متوسطي المجمو ) ت(، في حین بلغت قیمة ) 12.77(بدرجة  

، وهي  غیر دالة عند مستوى ) 183(عند درجة الحریة ) 1.25(العلمیین و الأدبیین في فاعلیة الذات 
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التخصص وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في فاعلیة الذات تعزى إلى ، وهذا یعني عدم )0.05(الدلالة 

  . و هذا یعني أن الفرضیة لم تتحقق 

، التي توصلت إلى عدم وجود  نفین عبد الرحمان المصريو تتفق هذه النتیجة جزئیا مع نتیجة دراسة 

 .على فاعلیة الذات ) علمي /أدبي (فروق ذات دلالة إحصائیة في الكلیة بین التخصص 

روق ، و التي توصلت إلى وجود ف عبد الحكیم المخلافيو تتعارض جزئیا مع نتیجة الدراسة التي أجراها 

/ ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات أفراد العینة على مقیاس فاعلیة الذات وفقا للتخصص علمي 

 . إنساني لصالح التخصص العلمي 

، التي خلصت إلى وجود فروق ذات فؤاد بن معتوق عبد االله النفیعيكما تتعارض جزئیا مع نتیجة دراسة 

) عادي/ متفوق(لدى طلاب المرحلة الثانویة ترجع لمتغیري دلالة إحصائیة بین متوسطات فاعلیة الذات 

  . لصالح المتفوقین في التخصص العلمي على المتفوقین في التخصص الأدبي ) أدبي/ علمي (و 

الظروف ،و ونفسر عدم وجود فروق بین الطلبة الأدبیین و العلمیین على فاعلیة الذات نتیجة تشابه       

مع شعور التلامیذ بأهمیة الجد  الاجتماعیة و الأمنیة بین جمیع التلامیذقتصادیة و العوامل الأكادیمیة ،والا

التلامیذ سواء كانوا في الشعب یذ على فرض احترامه و تقدیره ، و التفوق ، لأن ذلك یساعد التلموالاجتهاد و 

حول  بحیث تكونكذلك طموحاتهم ، ن مشاكلهم تكاد تكون متشابهة ، و الأدبیة أو في الشعب العلمیة فإ

  . الدخول إلى الجامعة أین یضمن مستقببله كیفیة اجتیاز هذه المرحلة و 

الإنسانیة ، بعد أن تأكدت من اهتماما كبیرا بالشعب الأدبیة و  إضافة إلى ذلك أن الدولة قد أولت      

جعلت نها ، و مما أدى هذا إلى النفور مدورها الفعال في التنمیة ، وبعد أن كانت مهمشة في زمن مضى 

ففتحت فرص للتكوین المهني كانت محرومة منها . فرص العمل تكاد تكون متساویة مع الشعب الأخرى 

في التخصصات الأدبیة و الشعب الأدبیة بعد الفشل في الدراسة ، وفرص العمل بعد التخرج من الجامعة 

   .میین في خصوص فاعلیتهم الذاتیةهذه الأسباب قلصت من الفروق بین تلامیذ الأدبیین و العل. الإنسانیة
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  :ـ عرض و تحلیل وتفسیر الفرضیة الخامسة  5ـ  9

 ـ توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الدافعیة للتعلم تعزى إلى التخصص:تنص الفرضیة على أنه 

  .)أدبي/ علمي(

في درجات  الدافعیة ) أدبي/علمي (یوضح دلالة الفروق بین متوسطي جنس التلامیذ ) 07:(جدول رقم 

  للتعلم 

  علمي

  126= 1ن

  أدبي

  59=2ن

ت المجدولة عند   ت المحسوبة

مستوى الدلالة 

0.05  

  درجة الحریة

  183  1.96  0.82  2ع  2م  1ع  1م

130.70  13.74  132.44  13.46  

، و تنحرف ) 130.70(نلاحظ أن قیمة المتوسط الحسابي للعلمیین بلغ) 07(من خلال الجدول رقم   

، و تنحرف عنه القیم )132.44( ، أما المتوسط الحسابي للأدبیین فقد بلغ)13.74(عنه القیم بدرجة 

تین المحسوبة لدلالة الفروق بین متوسطي المجموع) ت(، في حین بلغت قیمة ) 13.46(بدرجة  

، وهي  غیر دالة عند مستوى ) 183(عند درجة الحریة ) 0.82(العلمیین و الأدبیین في فاعلیة الذات 

التخصص وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في الدافعیة للتعلم تعزى إلى ، وهذا یعني عدم )0.05(الدلالة 

  . و هذا یعني أن الفرضیة لم تتحقق 

، التي أظهرت النتائج أنه لا سوزان بنت أحمد سلمان التمیميمع دراسة تتفق جزئیا  و هذه النتیجة   

توجد فروق دالة إحصائیا في متوسط درجات الأبعاد و متوسط الدرجة الكلیة لدافعیة التعلم تبعا 

، التي  عقیلة تلیوانتبینما تتعارض جزئیا مع نتیجة دراسة . لدى عینة البحث ) علمي /أدبي(للتخصص 

جود فروق ذات دلالة إحصائیة في دراجات الدافعیة عند الطلبة بإختلاف شعبة البكالوریا توصلت إلى و 

   ) .علوم /أدب (

الضغوط النفسیة الواقعة علیهم بسبب الآمال و نفسر ذلك إلى تشابه الظروف والمشكلات الدراسیة و       

المجتمع في كلا التخصصین سواء الأدبیة أو العلمیة ، إضافة إلى لمعلقة علیهم من طرف الأولیاء، و ا

ذلك اختلاف نظرة المجتمع إلى الشعب الأدبیة و خاصة بعد النجاحات التي حققتها هذه الشعب في نتائج 

البكالوریا و حتى على مستوى التخصصات في الجامعة و ما بعد التخرج من الجامعة ، حیث أصبحت 

بة في سوق العمل سواء في المؤسسات التعلیمیة التربویة ، أو في المؤسسات هذه التخصصات مطلو 

الاقتصادیة و حتى في المؤسسات الخاصة ، وهذا ما تطلعنا علیه إعلانات التوظیف في هذه المجالات ، 
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مما جعل هذه التخصصات على قدم مساواة بین نظیراتها من التخصصات في الشعب العلمیة ، مما 

هذه الشعب الأدبیة لا یشعرون بالنقص ، و عدم الاحترام لهم و لتخصصهم أمام تلامیذ جعل تلامیذ 

الشعب العلمیة، بل وأحیانا یشعرون بالتفوق علیهم ، وهذا بالتالي یحرر فیهم بعض الدوافع من أجل 

دبیة في الاجتهاد و المنافسة ، و بالتالي تقلیص الهوة النفسیة بین تلامیذ الشعب العلمیة و الشعب الأ

  .التقدیر و الاحترام و الرضا

إضافة إلى ذلك أیضا أن هناك رغبة و حریة الاختیار هذه الشعب، هذا ما یعطیه مجالا واسعا لأن    

  .ینجح فیه التلمیذ و أن یبدع أیضا ، بما أنه اختار هذه الشعب  بقناعة 

م حیث أصبحوا لا یهتمون بنوع الشعبة وأخیرا یمكن أن یكون لتغیر توجه و نظرة الوالدین و اهتمامه    

  . أو التخصص بقدر ما یهتمون بنجاح أبنائهم في البكالوریا، و دخولهم الجامعة و حصولهم على العمل 

  .لا یخلق فارقا في الدافعیة للتعلم ) أدبي / علمي (هذا ما أدى إلى أن یكون التخصص 

  :ـ إقتراحات الدراسة  10

ة تبین لنا أهمیة فاعلیة الذات في الدافعیة للتعلم ، و لدا نوصي بالاهتمام ـ من خلال نتائج الدراس 1

  . بالفاعلیة الذاتیة والدافعیة للتعلم في التدریس 

  .ـ تصمیم برامج إرشادیة وتدریبیة تعزز و ترفع من فاعلیة الذات و الدافعیة للتعلم  2

  .یمكن تعمیمها ـ إجراء دراسات مشابهة تمكن من الوصول إلى نتائج أوسع  3

  ـ تشجیع البحث العلمي في مثل هذه الدراسات من أجل الاستفادة من نتائجها في المجال التربوي  4

ـ ضرورة تعدیل المعتقدات السلبیة التي یحملها بعض التلامیذ عن ذواتهم ، إلى معتقدات إیجابیة من  5

الإدارة التربویة على الأولیاء المدرسین و هذا بحرص من قدراتهم ، و كاناتهم و أجل رفع من محدودیة إم

  .المعنوي و التعلم بتوفیر الدعم المادي و  تكوین اتجاهات ایجابیة نحو المدرسة ،

  .إرشاد التلامیذ النفسي والاجتماعي على متابعة والعنایة و ـ ضرورة تفعیل دور الأخصائي  6

هذا بدوره الخدمة في المجال النفسي والتربوي ، و ثناء المعلمین قبل وأین الأساتذة و ـ العمل على تكو  7

  .جماعات حیث یسهل علیهم معاملتهم فرادى و سوف یعزز من فهمهم لشخصیات التلامیذ أكثر ب

إمكاناتهم ، ع التلامیذ على اختلاف قدراتهم و أسالیب التدریس، حتى تناسب جمیـ ضرورة تنویع طرق و  8

  .تستثیر الاهتمام والدافعیة للتعلموالاستعانة بالمحفزات التعلیمیة التي 

ـ ضرورة استغلال التكنولوجیة والتقنیات الحدیثة في إثارة فضول و تشویق التلامیذ ،  وذلك لزیادة من 9

  .  دافعیتهم للتعلم
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  :ـ خاتمة  11

من خلال هذا البحث حاولنا الاقتراب من أهم الموضوعات في مجال علم النفس التربوي ، و الذي     

یعتبر جدید نوعا ما في طرحه وفي تناوله و ذلك في حدود علمنا ، بحیث حاولنا الكشف عن العلاقة بین 

تحقق من الفرضیات المطروحة حاولنا ال وفاعلیة الذات و الدافعیة للتعلم لدى تلامیذ السنة ثالثة ثانوي ، 

  .في البحث 

  :  المعتمدة لمراجعـ ا 12

  ،أساسیات القیاس النفسي و تصمیم أدواته، دار الخلدونیة ، الجزائر )  2012( ـ بشیر معمریة 1

عینة ـ بندر بن محمد حسن الزیادي العتیبي ، اتحاد القرار و علاقته بكل من فاعلیة الذات و المساندة الإجتماعیة لدى 2

من المرشدین الطلابیین بمحافظة الطائف ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة أم القرى المملكة العربیة السعودیة 

  ـ 2007/2008ه الموافق لـ 1429/ه1428

و  أثر تطبیق برنامج التسریع و الإثراء على الدافعیة للتعلم و التحصیل(ـ ثریا یونس دودین ، فتحي عبد الرحمان جروان ،3

، ) 2( 26العدد مجلة جامعة القدس المفتوحة لأبحاث و الدراسات ، ، ) تقدیر الذات لدى الطلبة الموهبین في الأردن 

  44، عدد الصفحات  2012

أثر بعض العوامل السریة و الاجتماعیة و الاقتصادیة كمحددات للدافعیة للتعلم لدى تلامیذ مرحلة (ـ جناد عبد الوهاب ، 4

 2012دیسمبر  09عدد  مجلة دراسات نفسیة وتربویة مخبر تطویر الممارسات النفسیة و التربویة، ) وسط التعلیم المت

  26،عدد الصفحات 

  3، القیاس النفسي النظریة و التطبیق ، ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط ) 1996(ـ سعد عبد الرحمان 5

، سیكولوجیة التعلم بین النظریة والتطبیق ، دار النهضة العربیة ) 1996(ـ سید محمد خیر االله ،ممدوح عبد المنعم الكناني6

  ، بیروت 

    1،الاختبارات و المقاییس التربویة و النفسیة، دار الفكر ، ط) 2006(ـ صلاح الدین محمود علام 7

  . 1، ط النفسي و قیاس العقل البشري ، دار الفكر العربي ، القاهرة الإحصاء، )1987(ـ فؤاد البهي السید 8

المهارات الاجتماعیة وفاعلیة الذات لدى عینة من المتفوقین و العادیین من طلاب ـ فؤاد بن معتوق عبد االله النفعي ، 9

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة ، المرحلة الثانویة بمحافظة جدة 

  م2009/م2008الموافق لـ  ه1430/ه1429

مجلة ، ) الفاعلیة الذاتیة لمعلمي مدارس محافظة الزرقاء و معلماتها في ضوء بعض المتغیرات (هدى الخلایلة ـ 10

  24، عدد الصفحات   2011، ) 1( 25، مجلد  الإنسانیةجامعة النجاح للأبحاث و العلوم 

التحصیل الدراسي لدى عینة من فاعلیة الذات مدخل لخفض أعرض القلق و تحسین ـ هیام صابر صادق شاهین ، 11

    55، عدد الصفحات 2012ـ العدد الرابع ـ  28، مجلة جامعة دمشق ـ المجلد  التلامیذ ذوي صعوبات التعلم

  

  

  

  



 04: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
87 

  :ـ مقیاس فاعلیة الذات لبشیر معمریة  1

  كثیرا  متوسطا  قلیلا  لا  العبارات  الرقم

          أنا شخص حازم و صارم جدا  01

          أحب إنجاز المهام الصعبة   02

          مما یسعدني أني أشعر بالأمن و الطمأنینة   03

          إذا فكرت في إنجاز شيء ما لا أحد یستطیع أن یمنعني من ذلك   04

          أشعر بقدر كبیر من الثقة بالنفس   05

          أحب إنجاز الأعمال التي تتحداني   06

          كنت قد بدأته أشعر بالخجل عندما أتوقف عن عمل  07

          لدي مستوى عال من العزیمة و قوة الإرادة    08

          عندما أبدأ بإنجاز عمل ما أبذل فیه جهدا كبیرا لأتقنه  09

          أعمل فقط الأشیاء التي أجیدها   10

          أكون شجاعا أمام الصعوبات   11

          أحب أن أكون مغامرا و مجازفا   12

          عندما تعترضني مشكلة أواصل العمل حتى أتغلب علیها و أحلها   13

          أستطیع تحقیق النجاح في معظم الأعمال التي أقوم علیها   14

          من الأفكار التي أومن بها أن أعتمد على نفسي في تحقیق أهدافي   15

          باستطاعتي التغلب على المشكلات إذا تفرغت لها   16

          نفسي في موقف صعب أستعمل قدراتي للتغلب علیه عندما أجد  17

          لدي ثقة كبیرة في نفسي في أن أحقق أهدافي   18

          أؤمن بأنه إذا فشلت في عمل ما فسوف أنجح فیه في المرة القادمة   19

          أعتقد بأن بذل الجهد هو أساس النجاح في كل شيء  20

          یمكن لي أن أتفوق على كثیر من الناس   21

          إذا بدأت عملا لا أتوقف حتى أنهیه عن آخره   22

          لدي إرادة أكبر من معظم الناس  23

          عندما أقوم بإنجاز عمل ما أستعمل كل قدراتي و أفكاري حتى أتقنه  24

          أتحمل الصعوبات الكبیرة في سبیل إتمام عملي على أحسن وجه  25

          أنا شخص فعال أكثر من معظم زملائي   26

          أشعر بالخجل و العار إذا ظهرت عاجزا  27

          أستطیع النجاح في المهام التي فشل فیها غیري   28
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          أجد في نفسي القدرة على تحقیق أهدافي   29

          أستطیع التغلب على المشكلات بمفردي   30

  :یوسف قطامي  :مقیایس الدافعیة للتعلم لـ 

الر

  قم

أوافق   الفقرة

  بشدة

لا   محاید  أوافق

  أوافق

لا أوافق 

  بشدة

            أشعر بالسعادة عندما أكون موجودا بالمدرسة   01

            ینذر أن یهتم والداي بدراجاتي   02

أفضل القیام بالعمل الدراسي ضمن مجموعة على أن أقوم به   03

  بمفردي 

          

اهتمامي ببعض المواضیع الدراسیة یؤدي إلى إهمال كل ما یدور   04

  حولي 

          

            استمتع بالأفكار الجدیدة التي أتعلمها في المدرسة   05

            لدي النزعة إلى ترك المدرسة بسبب قوانینها الصارمة   06

            أحب القیام بمسؤولیاتي في المدرسة بغض النظر عن النتائج   07

            أواجه المواقف الدراسیة المختلفة بمسؤولیة تامة    08

            یصغي إلي والداي عندما أتحدث عن مشكلاتي بالمدرسة   09

            یصعب علي الانتباه لشرح الأستاذ و متابعته   10

            أشعر أن غالبیة الدروس التي یقدمها الأستاذ غیر مثیرة   11

            أحب أن یرضى عني جمیع زملائي في المدرسة   12

            أتجنب المواقف التي تتحمل المسؤولیة بالمدرسة   13

لا أستحسن إنزال العقوبات على تلامیذ المدرسة بغض النظر عن   14

  الأسباب  

          

            یهتم والداي بمعرفة حقیقة مشاعري تجاه المدرسة   15

أشعر بأن بعض الزملاء في المدرسة هم سبب المشاكل التي   16

  أتعرض لها 

          

أشعر بالضیق أثناء أداء الواجبات التي تتطلب العمل مع الزملاء   17

  في المدرسة 

          

            أشعر باللامبالاة أحیانا فیما یخص بأداء الواجبات الدراسیة   18

            أشعر بالرضى عندما أقوم بتطویر معلوماتي و مهاراتي بالمدرسة    19

            أفضل أن یعطینا الأستاذ أسئلة صعبة تحتاج إلى تفكیر   20
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            أفضل أن اهتم بالمواضیع الدراسیة على أي شيء آخر   21

            أحرص على أن أتقید بالسلوك الذي تتطلبه المدرسة   22

            یسعدني أن تعطى المكفآت للتلامیذ بمقدار الجهد المبذول   23

أحرص على تنفیذ ما یطلبه مني الأستاذ و الوالدان بخصوص   24

  الواجبات الدراسیة 

          

كثیرا ما أشعر بأن مساهمتي في عمل أشیاء جدیدة في المدرسة   25

  تمیل إلى الهبوط

          

            أشعر بأن الالتزام بقوانین المدرسة یخلق جوا دراسیا مریحا   26

            أقوم بالكثیر من النشاطات بالمدرسة و الجمعیات الطلابیة   27

            لا یأبه والداي عندما أتحدث إلیهما عن علاماتي الدراسیة   28

            یصعب علي تكوین صداقة بسرعة مع الزملاء في المدرسة   29

            لدي رغبة قویة للاستفسار عن المواضیع الدراسیة   30

            یحرص والداي على قیامي بأداء واجباتي الدراسیة   31
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 المجتمعات الافتراضیة بین واقعیة الذات الافتراضیة والاغتراب 

  بثینة مهیرة. سهیلة دهماني                                                       أ. د            

  .جامعة الأمیر عبد القادر ـــــ قسنطینة                                                . 3جامعة الجزائر             

  

  :الملخص

نترنت على الفرد ع الافتراضي الذي أتاحته شبكة الأتأثیر المجتم تسعى هذه الدراسة للتعرف على       

جتماعیة علاقاته الاى انعكاسها على حیاته الواقعیة و مدكات التواصل الاجتماعي، و خاصة ما یخص شب

حاجاته النفسیة من جهة أخرى ،نظرا لكون العوالم الافتراضیة الیوم باتت من جهة و على سلوكیاته و 

  . اغترابه عن مجتمعه الواقعيفتراضیة للفرد الذي یلج إلیها و كبیر في طغیان الذات الاتساهم بشكل 

  . نترنت ،الذات الافتراضیة ، الاغتراب المجتمع الافتراضي ،الأ :الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

      This study aims at identifying the impact of the virtual society made available by the 

Internet on the individual, especially with regard to the social networks, and the extent of 

their reflection on his real life and social relations on the one hand and on his behavior and 

psychological needs on the other, as the virtual worlds today contribute to Great in the 

virtual self-tyranny of the individual to whom he is attracted and alienated from his real 

society. 

  

  :مقدمة

لاشك أن ملامح الحیاة البشریة قد تغیّرت تغیرات جوهریة ملموسة مع تطور وسائل الاتصال الحدیثة      

على سبیل المثال لا الحصر ، حلّت الرسائل الإلكترونیّة محلّ الرسائل الخطیّة ، وزاحمت , والمعاصرة 

، ولم یعد السفر شرطاً لرؤیة  الإلكترونیّة الجلسات والمجالس العائلیّة والاجتماعیّة“ غرف الدردشة”

  .الأصدقاء أو سماع أصواتهم أو للبیع والشراء أو الدراسة

كما أنه لا سبیل إلى اختزال كل ما وقع من تغیّرات تجاوزت البشریّة من خلالها حدود الزمان والمكان     

لتقنیات والوسائل ما والجغرافیا ، ولا إلى الإسهاب في تناول وسائل الاتصال الحدیثة و من آثار تلك ا

الذى یضمّ عدداّ كبیرا� من المجتمعات  cyberspaceأصبح یعرف بالفضاء الإلكتروني أو الرمزي 

والفیسبوك ، وغیرهما  Twitterالافتراضیة  بدایة من غرف الدردشة والمجموعات البریدیة وانتهاء بتویتر 

ین مستعملیها إلا أنها أثرت على العلاقات من مواقع التواصل الاجتماعي التي خلقت واقعا افتراضیا ب

الاجتماعیة و دفعت بالكثیر للعزلة الاجتماعیة و طغیان التشتت الاجتماعي أو بما یعرف بالاغتراب 

،فنحن في وقت طغت وسائل التواصل الاجتماعي على حیاتنا لهذا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على 



 04: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
91 

من تشكیل ذوات واقعیة على ساحة افتراضیة إلى الإصابة دور المجتمعات الافتراضیة التي تعدت 

  .بالاغتراب عن الواقع

  :و سنحاول تقسیم هذه الدراسة إلى

  .ماهیة المجتمعات الافتراضیة -1

  .مراحل تطور المجتمعات الافتراضیّة -2

  .غایات المجتمعات الافتراضیّة و وظائفها -3

  امتداد له؟المجتمع الافتراضي هل هو بدیل للمجتمع الواقعي أم  -4

  . شبكات التواصل الاجتماعي و الاغتراب عن الواقع لمستخدمیها -5

  :ماهیة المجتمعات الافتراضیة .1

في بدایاتها بفعل احتیاجات   on line communities ظهرت المجتمعات الافتراضیة على الخط      

ثمانینیات القرن الماضي ، ثم التعلیم واستخدام تكنولوجیات الحاسوب والاتصالات الرقمیة منذ منتصف 

مع تقریبا أوائل التسعینیات  networked communities  انبثقت بعد ذلك ما عرف بالمجتمعات الشبكیة

والإحتیاجات  الخصائص في تشترك الانترنت من مستخدمي معروفة حیث تطورت في شكل جماعات

  .1الویب وجیاتكنول بانتشار الرقمیة المجتمعات هذه انتشرت ثم ، والمهارات

إذ یطلق على مرتادي أو مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مصطلح مجتمعات افتراضیة      

Virtual Communities or Groups   أو جماعات افتراضیةVirtual Groups أو مجتمعات إلكترونیة 

Communities Electronic  أو مجتمعات على شبكة الانترنت On Line Communities . و یعرف هیجل

المجتمع الافتراضي بأنه مجتمع متكون من مجموعة من الناس   Hegal & Armestrongو أرمسترنج 

نظرا و ...ماعیة أو تعلیمیة، أو مهنیة یتفاعلون معا إلكترونیا أكثر من تفاعلهم وجها لوجه لأسباب اجت

ها لأغراض التسویق و العلاقات لانتشار المجتمعات الافتراضیة و نقل المعلومات عنها یمكن استخدام

  .2العامة

                                                           
دراسة استكشافیة على عینة من المشتركین في المجتمعات –الھویة الافتراضیة الخصائص و الأبعاد  :بایوسف مسعودة 1

  .469،450، ص ص 2011، ورقلة ن الجزائر،05،العدد03الافتراضیة، مجلة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة،المجلد
مصر  القاھرة، ربیة للتدریب و النشر،،المجموعة الع1التدریب عن بعد بوابتك للمستقبل،ط: مدحت محمد ابو ناصر2

  .156، ص2017،
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و یمكن القول بأن ظاهرة الإعلام الاجتماعي تندرج ضمن ما أطلق علیه المحللون الجماعات      

الافتراضیة ، فقد ساهمت في تشكیل علاقات تتجاوز الإطار المكاني بظهور نوع جدید من أشكال 

أول من أشار إلى مصطلح المجتمعات   Haward Rhingoldالتفاعل الإنساني ، حیث یعد هاورد رینجولد 

و الذي یصف لنا كیف أن هذه الجماعات عبارة عن " الجماعات الافتراضیة"الافتراضیة في كتابه 

تجمعات اجتماعیة تشكلت في أماكن متفرقة في انحاء العالم ، یتقاربون و یتواصلون فیما بینهم عبر 

و یحدث بینهم ما یحدث في الواقع من تفاعلات ،بینما یصف  شاشات الكمبیوتر یجمعهم اهتمام مشترك

تلك التفاعلات بالاتصال الإلكتروني التفاعلي ، ووصفها ألبرتا روبرت  Ronald Brghettoرونالد بیجتو 

Alberta  Ropert   و میشیل جینكنسونMichael Jenkinson   1بالمدینة الافتراضیة التي لا تنام.  

إن أهم ما یمیز هذه المجتمعات الافتراضیة هي أنها متاحة للأفراد الذین یریدون المشاركة في أحد      

ولا غرابة في –أنماطها ، فهناك دائما أفراد مشتركون في التفاعلات الافتراضیة حتى في منتصف اللیل 

فتراضیة بأنماطها المختلفة فلقد أصبحت الإنترنت بشكل عام جزءا من حیاة الناس ،و الجماعات الا - ذلك

 Mariaباتت تشكل أهمیة للعدید من المهتمین بالإنترنت على وجه خاص و ذلك ما دعا ماریا باكردجیفا 

Bakardjieva  إلى أن تعلن أن الحاسوب أصبح أسلوب حیاة و ذلك في الفصل الذي أعدته بعنوان

  .Technology in everyday life"2"التكنولوجیا في حیاتنا الیومیة 

فالجماعات الافتراضیة هي عبارة عن مجموعات تجمع بین أصحاب الاهتمامات المشتركة و أهل       

التخصص الواحد ،و أصحاب الرأي و جماعات المنافع ،و جماعات الدردشة و تبادل المعلومات ،حیث 

ا منهم أو یسر یمكن لأي عضو منها أن یبث حدیثه لجمیع أعضائها دون استثناء أو یختص به فریق

لشخص بعینه ما یرید أن یحجبه عن غیره و یمكن للعضو أیضا أن یقدم نفسه تحت أسماء مستعارة ،بل 

  .3یمكنه أیضا أن یتنكر في شخصیات متعددة 

وقد حظیت المجتمعات الافتراضیّة بكثیر من الاهتمام البحثي في الغرب، لكنّ معالجاتها في الوطن      

الترجمة عن الفكر الغربي، فتبقى المصطلحات غریبة نافرة غیر مستساغة من قبیل  العربي تظلُّ رهینة

في ترجمة  –» السایبریّة«والنظریّة   – digitalizatioو digital في ترجمة –» الرقمنة«و» المرقمن«

                                                           
،أمواج 1ظاھرة الاعلام الاجتماعي و ابعادھا الاقتصادیة و السیاسیة وز الامنیة في العالم العربي،ط: حمدي بشیر 1

  .23،ص2014و التوزیع ،عمان،الأردن،للطباعة و النشر 
،متاح عبر الموقع 2009ھوم،أفریل نحو مقاربة للمف. المجتمع الافتراضي:ولید رشاد زكي  2

  )digital.ahram.org)13/04/2018:التالي
 

،المجلس 265رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، عالم المعرفة،العدد-الثقافة العربیة و عصر المعلومات: نبیل علي 3

  .105،ص2001الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ،الكویت،
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العربیّة وتبقى الأنساق والأطر النظریّة غیر قادرة على استیعاب مفردات الثقافة  – cybertheory مصطلح

  1.الإسلامیّة

  :مراحل تطور المجتمعات الافتراضیّة .2

أنّ تلك المجتمعات تمر بمراحل أربعة ) de Moor and Weigand )2007 یرى دي موور ووایجاند      

هي مرحلة التأسیس والتجریب، ثمّ مرحلة التدشین والانطلاق، ثم مرحلة النمو من الداخل ثم مرحلة النمو 

لنفترض مثلاً موقعا للتواصل الاجتماعي بین مجموعة من المدرسین نسوف تكون البدایة هي . من الخارج

بعد ذلك ینضم . نطاق محدود، حتى إذا تیقن القائمون علیه من كفاءته أطلقوهإنشاء الموقع وتجریبه على 

قد یبقى الموقع مُغلقاً على هذه الفئة . مدرسون من خارج المجموعة إلى الموقع فیكون النمو من الداخل

قع وشهرته من الناس، لكنّ الغالب أن یفتح أبوابه لغیر أفرادها فیكون النمو من الخارج، وتتزاید شعبیة المو 

  . وتتشعّب أغراضه وغایاته

وعبر مراحل تطوّرها، تسعى المجتمعات الافتراضیّة إلى خلق ما یسمیه المهتمون بهذا الشأن الشعور      

من أین ینبع الإحساس بالمجتمع أو الجماعة؟ . sense of community (SOC) بالمجتمع أو الجماعة أو

العوامل التي ینشأ من خلالها هذا الإحساس ) ChavisMcMillan and )1986 یوجز ماكمیلان وتشافیز

  :2فیما یلي

 بالانتماء الشعور belonging  إلى جماعة من خلال عضویتها ومتابعة ما یحدث فیها وسهولة

  .التفاعل مع أفرادها وأحداثها

 التأثیر الشعور بالقدرة على influence/impact   من في تلك الجماعة أو المجتمع الافتراضي

خلال ردود الأفعال التي یتلقّاها الفرد من بقیة أعضاء الجماعة أو أفراد المجتمع الافتراضي، 

   .بما یحدث في ذلك المجتمع التأثّر وكذلك

 تبادل الدعم support  والشعوریّة والارتباط الوجداني بأفراد الجماعة  وإشباع الحاجات النفسیّة

  .والمواساة والنصیحة وبطاقات المعایدة وما إلى ذلكمن خلال تبادل التهاني والتعازي 

                                                           
 :نمقال متاح عبر الموقع التالي2016جانفي 28عات الافتراضیة رؤیة و تحلیل،المجتم: إیھاب أبو سمرة 1

analysis-and-vision-communities-https://www.sasapost.com/opinion/virtual)14/04/2018(/  
،مقال متوفر عبر الموقع 2013مارس01الغایات،.. التطور .. التعریف : المجتمعات الافتراضیة :عبد العال الدیربي 2

    http://accronline.com/article_detail.aspx?id=9683)12/04/2018(:التالي
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 والتواجد  الحضور availability وهما نقیض العزلة والغیاب اللذین نتجا عن هیمنة القیم ،

لا یُتصوّر أن یبقى المرء طویلا في مجتمع . المادیّة وانشغال الجمیع بتأمین أسباب الحیاة

سوف نلاحظ في باب . یه إلا صدى صوتهافتراضي لیس فیه من یتواصل معه فلا یسمع ف

الكلام عن سمات المجتمعات الافتراضیّة أنَّ الحضور والتواجد الافتراضي ربّما ینتهي إلى 

  .عزلة وغیاب عن العالم الواقعي

 الثقة trust:  لا یستطیع الفرد أن یشعر بالانتماء إلى جماعة أو مجتمع لا یثق في أحد من

من هنا تبقى المجتمعات الافتراضیّة في مُجمَلِهَا هَشّة ما لم . یهأفراده ولا یشعر بالأمان ف

تتأسس على علاقات سابقة في العالم الواقعي وما لم تحفظ سكّانها من تطفّل المتطفّلین 

لا بُدّ أن یبذل أفراد المجتمعات الافتراضیّة جهداً مُضنِیاً في التحقّق من . واحتیال المحتالین

على أرض الواقع، فعواقب " معرفة"معهم، ما لم یكن هناك سابق عهد أو هویّات من یتفاعلون 

في سبیل الشعور بالثقّة، یلجأ مستخدمو المواقع . الوقوع في براثن المحتالین قد تكون وخیمة

ومن أسباب الثقّة . الاجتماعیّة وسكّان المجتمعات الافتراضیّة إلى أصدقائهم في عالم الواقع

مؤسسات معروفة حسنة السمعة، ومنها أن یكون هؤلاء الأفراد أنفسهم من انتماء الأفراد إلى 

  " الفیسبوك"وفي مناقشة الصداقة على . الشخصیّات العامة

 الخلفیّة المُشتَركَة common background  : تزداد قوّة العلاقات الافتراضیّة كلما تأسست على

وهوایات ومیول مُشتركة في العالم خلفیّة مُشتركة في العالم الواقعي أو على اهتمامات 

لعلنا نلاحظ أن مواقع التواصل الاجتماعي والخدمات الإلكترونیّة یتجمّع فیها . الافتراضي

الطیور على أشكالها "الأفراد من الخلفیّات العلمیّة والمهنیّة والتجاریّة المشتركة من منطلق أنّ 

من نجوم الفنِّ أو الریاضة أو حول " نجم"وقد تنشأ تجمّعات افتراضیّة حول قضیّة أو ". تقع

  .مفكّر أو عالم أو شخصیّة سیاسیّة

 - أي أسباب الشعور بالمجتمع أو الجماعة  - من الملائم هنا أن نلاحظ أن تحقّقَ تلك الأسباب       

 في العالم الواقعي یقلِّل من لجوء الأفراد إلى المجتمعات الافتراضیة، فالذین تحفل حیواتهم بالعمل

والنشاط، ویعیشون حیاة أسریّة مستقرّة، ولهم علاقات اجتماعیة مثمرة ویشعرون بتعاطف المحیطین 

فلیس .بهم معهم ویحظون بالقبول في الواقع لا یجدون كثیراً من الوقت للحیاة في العالم الافتراضي

واصل الاجتماعي، هناك ارتباط عكسي حتمي بین الاستقرار والعمل في الواقع وبین استخدام مواقع الت
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غیر أنّ هناك ارتباطاً واضحا بین الفراغ وعدم الإشباع النفسي والاجتماعي في الواقع والانهماك في 

   .1الحیاة في العالم الافتراضي

  :غایات المجتمعات الافتراضیّة و وظائفها .3

إلى تحقیق من خلال معاینة ما یحدث في تلك المجتمعات نستطیع أن نوجز أسباب ظهورها في السعي 

  :2عدد من الغایات هي

، من خلال الدعوة وتبادل النصیحة والمواد الدینیّة religious and moralغایات دینیّة أخلاقیّة  )1

على أن التمحیص واجب والحذر ضروري لأنّ الأفكار التي . المسموعة والمرئیّة والمكتوبة

لا بدّ أنّ كل . ة من الهوى أو الغرضیتبادلها من یرتادون تلك الفضاءات الإلكترونیّة لیست بریئ

من له برید إلكتروني قد وصلته رسالة أو رسائل فیها أحادیث نبویّة أو أحادیث قدسیّة أو أدعیة 

هنا ینبغي الحذر فلیس . وفیها إلحاح على ضرورة إعادة إرسالها حتى ینال المرسل الأجر والثواب

بعض ما تحمل هذه الرسائل مستفزّ . دیلكل ما تحمل هذه الرسائل یصمد أمام الجرح والتع

إذا لم تنشرها فأنت لا تحب "أو " انشرها إذا كنت مسلماً " –وبعضها فیه استخفاف بمُستَقبِلها 

   ".الرسول صلى االله علیه وسلم

، من خلال التسویق والإعلان والترویج، ویصدق على هذه الغایات  commercialغایات تجاریّة  )2

تتراوح الغایات التجاریّة . اضیّة ما یصدق علیها في الواقع من تحایل ومبالغةفي المجتمعات الافتر 

الافتراضیّة بین التجارة النظیفة البریئة وبین غسیل الأموال والاحتیال، حیث تمتلئ صنادیق البرید 

الإلكتروني برسائل من دول إفریقیة تعرض علي المُستَقبِل المجهول أموالاً طائلة في مقابل 

. وهذا غیض من فیض صنوف الاحتیال الإلكتروني. ة مرسلیها في نقلها إلى حساباتهممساعد

    .وقد لفتت الظاهرة نظر كثیر من الكتاّب

وقد عاین العالم العربي ما كان . من خلال الدِّعایة والتحریض والتجییش political غایات سیاسیّة )3

لمواقع التواصل الاجتماعي مثل الفیسبوك  وتویتر من تأثیر بالغ في انتقال الثورات من بلد عربي 

كذلك كانت صفحات المرشَّحین في انتخابات المجلس الوطني . إلى آخر ومن مدینة إلى أخرى

                                                           
 .المرجع السابق 1
 .مرجع سابق:إیهاب أبو سمرة  2
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ة المتّحدة وانتخابات مجلس الشعب في مصر على الفیسبوك وتویتر أداة بالغة في الإمارات العربی

  .التأثیر والأهمِّیة

من خلال تبادل الأفكار والمواد التعلیمیة وتبادل الأخبار  educationalغایات تعلیمیّة   )4

بطبیعة  لیست مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمعات الافتراضیّة شرّاً كلها. والمعلومات والخبرات

هناك عدد متزاید من الدراسات . الحال مالم تغادر التثقیف والإثراء إلى التسخیف والإلهاء

والأبحاث التي تتناول مواقع التواصل الاجتماعي وتأثیرها على التحصیل الدراسي بین طلاب 

صیل لم تتوصل تلك الدراسات إلى فروق نهائیة أو حاسمة في الإنجاز والتح.  وطالبات الجامعة

الأكادیمي بین الطلاب الذین یستخدمون الفیس بوك أولئك الذین لا یستخدمونه، غیر أنَّ 

الدراسات تشیر إلى أنَّ الطلاب الجامعیین یمیلون إلى استخدام الفیس بوك وغیره من المواقع 

الاجتماعیة لغایات اجتماعیة على حساب استخدامها لغایات تعلیمیة وأنّ الطلاب والطالبات 

ذین یستخدمون الفیس بوك ینخرطون في النشاطات اللاصفیّة في كلِّیاتهم وجامعاتهم أكثر ممن ال

من خلال تبادل الموسیقى والصور والمقاطع   recreationaغایات ترفیهیّة . لا یستخدمونه

والنجوم التي " الأصنام"وسوف نلاحظ في جزء لاحق من هذه الدراسة أنّ . المصّورة وما إلى ذلك

  .ن عالمنا الواقعي تظلّ تمارس نفوذها وتأثیرها في المجتمعات الافتراضیّةتسك

لقد . من خلال تبادل الكتابات الأدبیة وتبادل الآراء حولها  literary/ aestheticغایات أدبیّة )5

أتاحت المجتمعات الافتراضیّة فرصاً لا حصر لها لنشر الكتابات الأدبیّة التي تتراوح ما بین 

  .غة الرداءة وبین كتابات تستحق المتابعة والاحتفاء النقديكتابات بال

خروجاً من العزلة وسعیا إلى بناء علاقات  pyschological-socialغایات نفسیّة اجتماعیّة  )6

وسوف نلاحظ لاحقاً أنَّ مواقع . اجتماعیة تشبع حاجات البشر بوصفهم كائنات اجتماعیّة

یجیدون التعامل مع الآخرین في الواقع لأنّها تجنبهم التواصل الاجتماعي تتیح الفرصة لمن لا 

  .حرج التواصل وجها لوجه

على شبكة الإنترنت سرادیب وأركان حمراء لا حصر لها لراغبي   illusory/eroticغایات وهمیّة )7

لا تقتصر مخاطر هذه . اللذات الجنسیّة الوهمیّة التي یمكن أن تتحوّل إلى علاقات واقعیّة

الخروج على الأخلاق بل تتجاوز ذلك إلى تدمیر الأسر ورفع معدلات الطلاق الممارسات على 

  .في حال أدمن الأزواج أو الزوجات قضاء أوقاتهم في الجري وراء هذه الأوهام



 04: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
97 

قد تنتهي تلك المواقع إلى التأسیس لعلاقات عاطفیّة منها ما ینتهي  emotional غایات عاطفیّة )8

لاقات التي تبدأ من الفضاء الافتراضي تظلّ تتهدّدها الأكاذیب بالزواج في الواقع، غیر أنّ الع

  .والأوهام ما لم تخضع لاختبارات العالم الواقعي

  المجتمع الافتراضي هل هو بدیل للمجتمع الواقعي أم امتداد له؟ .4

نترنت كوسیط اتصالي أصبحنا نعیش في مجتمعین أو دد من الباحثین إلى أنه بظهور الأیشیر ع     

، و هو المجتمع القائم على »نترنتخارج الأمجتمع «أو » المجتمع الواقعي«عالمین، أحدهما أطلق علیه 

مجتمع «، أو »لمجتمع الافتراضيا«التواصل عبر الاتصال الشخصي بین الأفراد والآخر یطلق علیه 

وقد حاول عدد من . لى التواصل بین الأفراد عن بعد عبر الإنترنت، وهو المجتمع القائم ع»نترنتالأ

الباحثین تحدید ماهیة العلاقة بین هذین المجتمعین الواقعي والافتراضي، وكیف یمكن أن یؤثر كل مجتمع 

  :1هي إلى ثلاثة آراء حول هذا الصدد و  من هذین المجتمعین على الآخر، وقد انقسمت آراء الباحثین

 یرى أنه من الطبیعي مع هذا »ایلیكنز«الذي یتبناه مجموعة من الباحثین أمثال : الرأي الأول ،

التطور التكنولوجي أن ینشأ المجتمع الافتراضي الذي یعتبر فرعًا صغیرًا من المجتمع الواقعي ولا 

 . یغني عنه

 الذي یتبناه مجموعة من الباحثین أمثال ألكسندر: الرأي الثاني   Alexander د، ولوكار Locard 

ویرى أن انغماس الفرد في مجتمع الفرد یجعله أكثر بعدًا عن الآخرین في المجتمع الواقعي، 

نترنت، ویخلق نوعًا من الفردیة مع ذاتهم عبر حصورًا مكانیًا في مكان تواجد الأویجعله م

ویصبح نترنت، اد أكثر تركیزًا مع ذاتهم عبر الأ، مما یجعل الأفر (Solitary Mode)  الإنترنت

 . التواصل بین الأفراد مرتبطًا بالشخصیة والذات أكثر من التواجد بالجسد

 الذي یتبناه باحثون أمثال ویلیمان: الرأي الثالث  Welman دامر  و  Damir  ویرى أن المجتمع

الواقعي، والمجتمع الافتراضي مجتمعان مكملان لبعضهما البعض، وهناك تفاعل واعتمادیة 

نترنت، ویطور هذه العلاقات في ه أن یتعرف على أشخاص جدد عبر الأیمكنبینهما، فالفرد 

                                                           
 :،مقال متوفر عبر الموقع التالي2014أوت 25المجتمع الافتراضي محاولة للفھم ،: محمود عبد العلیم 1

/2014/08/25/339824.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles   
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نترنت في تقویة العلاقات بین الأفراد یساعد مجتمع الأ المجتمع الواقعي، والعكس صحیح، حیث

 .في المجتمع الواقعي

وهمیة التي تشكلت بینهما حدود العلاقة بین المجتمع الافتراضي والمجتمع الواقعي و و یمكن تلخیص 

  : 1بدأت بالتلاشي في الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  .الافتراضيیوضح العلاقة بین المجتمع الواقعي و المجتمع : شكل                               

  

  :و یمكن إجمال الفروقات بین المجتمع الافتراضي و المجتمع الواقعي في النقاط التالیة   

  المجتمع یشیر الباحثون إلى ان هناك مصطلحین یوضحان طبیعة كل من المجتمع الافتراضي و

حیث (ء كان اللقاالفضاء ، ففي المجتمع الواقعي الأرض المادیة هي مالمكان و :الواقعي و هما 

بینما المجتمع الافتراضي نحن نلتقي عبر الفضاء الإلكتروني بأفكارنا و ) الجسداللقاء بالروح و 

 .2آرائنا فقط

  یفسر البعض وجود المجتمعات الافتراضیة بفقدان القدرة على التواصل الحیاتي عبر العلاقات

مجتمعه، إلى عوالم  الشخصیة غیر الرسمیة ، والبحث عن عوالم غامضة تفك الإنسان من قیود

كما أن هناك ثقافة خاصة یمارسها الأفراد داخل المجتمعات . مجهولة یجد فیها ذاته وخصوصیته

جتماعیة الافتراضیة تحمل من الخصائص والسمات الفریدة ما جعل العاملین في العلوم الا

، حیث تخلصت هذه الثقافة من قیود الزمان والمكان، وقیود الجنس )نترنتثقافة الأ(یطلقون علیها 

، أو اللون، أوالفوارق الاجتماعیة لتطلق ید الفرد في إقامة شبكة على نطاق واسع )أنثى –ذكر (

                                                           
المجتمعات الافتراضیة ملاذ واقعي للمطالبین بالحریة، مجلة دراسات في علم اجتماع : مروى ماي 1

  .111،ص01،العدد 05المنظمات،المجلد
 

 .111المرجع السابق،ص 2

  

  

 المجتمع الواقعي

 المجتمع الافتراضي

 المجتمع الواقعي المجتمع الافتراضي

 شكل العلاقة سابقا شكل العلاقة الآن
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من العالم وهذا هو الجانب المشرق للظاهرة، أما الجانب السلبي فقد یكون الفرد عرضة للخداع، 

 . استغلاله لأغراض غیر مشروعة أو غیر أخلاقیة والتنكر، وإمكان

  ومن المشكلات الشائعة بین أفراد المجتمعات الافتراضیة، هي حالة الإدمان على المجتمعات

الافتراضیة، فالبعض یرغب بالاستمراریة داخل مجتمعه الافتراضي حسب علاقاته أو واجباته في 

  .1المجتمع الواقعي

 والرمز، الأیقونة، الكلمة بین یجمع ممیزاً  تمع الافتراضي طابعاً تتخذ لغة التواصل في المج 

 خصوصیة إلى خلق سعیاً  معانیها وبناء برمزیتها التلاعب یجري قد التي وغیرها، الصورة الوجوه،

 .الشبكي المجتمع الرقمي في الوجود بلورة وتالیاً  الافتراضیة الجماعات دینامیكیة ضوء في الأثر

 وبخاصة الشبكي، ظل المجتمع في اللغة تواجهها التي التحدیات إلى الإشارة بنا تجدر هنا، من

 السریعة الفوریة الردود المعبرة عن المكتوبة اللغة طریق من الافتراضي التواصل منطق أن

 المزج أو عربیة أو لاتینیة مختصرات بحروف استخدام تتطلب والانفعالات بالمشاعر الممزوجة

 شك ولا ویشوهها، الوطنیة اللغة في تركیبة یؤثر الذي الأمر ذلك، عن عبرةم أیقونات أو بینهما

 التي التحدیات تعكس الافتراضي في المجتمع المعتمدة اللغویة الممارسات هذه مثل أن في

 .2المعاصرة حیاتنا نمط في المعلومات وتأثیر تكنولوجیا العالمیة، المجتمعات في الهویة تواجهها

  یطلق الباحثون على المجتمع الواقعي مصطلح مجتمع الانطباعات الدافئة بینما یطلقون على

المجتمع الافتراضي مصطلح مجتمع الانطباعات الباردة كدلالة على أهمیة لغة الجسد 

والتي لا تظهر في المجتمع الافتراضي ،كما یطلقون علیهما أیضا ...) الإیماءات والإشارات (

 .3" مجتمع الظل"و " ديالمجتمع الما"

 ، لكن المجتمعات الواقعیة تظل  إن المجتمعات الافتراضیة تختفي بمجرد إغلاق جهاز الكمبیوتر

قائمة و مستمرة ،و إن كان الفرد یستطیع أن یحدد میعاد و زمن التواصل مع أفراد المجتمعات 

                                                           
 :التالي مقال متاح عبر الموقع 2016جانفي 28اضیة رؤیة و تحلیل،المجتمعات الافتر: إیھاب أبو سمرة 1

analysis-and-vision-communities-https://www.sasapost.com/opinion/virtual/ 
 

 33السیاقات الثقافیة الموجھة للھویة الرقمیة في ضوء تحدیات المجتمع الشبكي ،مجلة إضافات، العددان :كلثوم بیمیمون  2

  .81،ص2016الجزائر،  ، باتنة،34و
 

 .111مرجع سابق،ص مروى ماي، 3
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الواقعیة  التي یكون الافتراضیة وفقا لشروطه ،فهو لا یستطیع أن یفعل ذلك في المجتمعات 

 .1التواصل فیها بین الأفراد عشوائیا في اغلب الأحیان

  : شبكات التواصل الاجتماعي والاغتراب عن الواقع لمستخدمیها .5

أفرز بدوره , وهو مجتمع رقمي عالمي, یعیش العالم في مجتمع ما بعد الصناعة أو ما بعد الحداثة        

بدلا من السؤال  ؟الذي یسأل نفسه ماذا سیحصل بعد, "الإنترنتي"ما بات یعرف بالإنسان الرقمي والإنسان 

فا لا یمكن لأحد أن یكون بمعزل فقد أصبح النشاط الاتصالي تیارا مجتمعیا جار  ؟ماذا سنفعل: التقلیدي

الوفرة "بحیث یمكن القول إن , عنه، وأصبح الإنسان أمام فیض من المعلومات والأفكار والمشاعر

, أصبحت أكبر ظواهر هذا العصر، وهذه الوفرة تشكل عبئا على الإنسان في كثیر من الأحیان" الاتصالیة

ما یدفع الكثیرین إلى الانعزالیة أو عدم , لأوقاتإذ یجد نفسه في مواقف محیرة ومربكة في كثیر من ا

وعدم الاستجابة للنصح والتوجیه مع ضعف , أو إلى مزید من الانشغال بالواقع, الاكتراث بما یدور حولهم

  .2"الانطوائیة"أو " الاغتراب"ویطلق الأطباء النفسیون على هذا الوضع , التواصل اللفظي

 وذلك ,الافتراضیة العلاقات لمصلحة الأفراد بین ما تماعیة التقلیدیةالاج العلاقات قوة لذا ضعفت      

 أن  الاجتماعي وسائل التواصل فقد استطاعت للتواصل، واللغویة والاقتصادیة الجغرافیة إزالة الموانع مع

 المجتمع مع سماته من كثیر وفي الأحیان في معظم یتشابه وتفاعلیا حیا " افتراضیا مجتمعا" تنشئ

 تدریجیا حیاة الفرد تتحول وبالتالي .ملموسة عوائق دون بعد عن المستمر یمكن التواصل حیث الواقعي،

 ضمن "الافتراضیة الأسرة" وتكوین ،"الافتراضي العالم"في  والعیش "الإلكتروني التواصل" على قائمة لتكون

 نتیجة جدیدة ومبادئ ظهور قیم إلى تؤدي للحدود العابرة الجدیدة العلاقات وهذه ."المجتمع الافتراضي"

  .3الأجنبیة ونظیراتها والأعراف المحلیة التقالید بین والتفاعل للتداخل

إذ أن مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على تعمیق ظاهرة الاغتراب الاجتماعي، خلال التأثیر على       

ي، وذلك لأن مرتادیها في كثیر الخصائص التي تصاحب هذه الظاهرة، وهي تفكیك مفهوم الهویة التقلید

من الأحیان یستخدمون أسماء مستعارة ووجوها لیست لهم، وبعضهم لدیه أكثر من حساب وبأكثر من 

                                                           
العالم العربي، القاھرة ،دار 3و الشباب ،دراسة في آلیات التفاعل الاجتماعي،ط الإنترنیت: علیاء سامي عبد الفتاح 1

  .42،43،ص ص 2014،مصر،
 

، مركز 1وسائل التواصل الاجتماعي و دورھا في التحولات المستقبلیة من القبیلة إلى الفایسبوك ،ط:جمال سند السویدي  2

  .60،ص2013الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتیجیة ، الإمارات العربیة المتحدة،

 
 .62المرجع السابق،ص 3
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هویة وفقا لغایاتها، موضحة أن المجتمعات أحدثت نوعا من التفكیك والتشتیت في العالم الواقعي، 

   1 .وإضعاف الانتماءات الوطنیة لمصلحة انتماءات افتراضیة

لوس ”حیث كشفت دراسة حدیثة قام بها باحثون من جامعة میتشغان الأمریكیة  ونشرتها صحیفة      

یسبب حالة من العزلة لمستخدمیه " فیسبوك " الأمریكیة أن موقع التواصل الاجتماعي “  أنجلوس تایمز

سلوك ت على ملاحظة وأشار أحد الباحثین في الدراسة أن عینة البحث قام. بعد فترة من استخدامهم له

ملیون مستخدم  700ختار الباحثون تلك العینة بعنایة لتمثل نحو اشخص أثناء تصفح فیسبوك و  82

  . لموقع التواصل الاجتماعي

وأضاف أحد الباحثین في الدراسة أن الشعور بالاغتراب یتولد لدى الأشخاص في حال استخدامهم      

الدائم وأن هذا الإدمان یؤثر على الحالة المزاجیة بشكل سيء ، جدیر بالذكر أن موقع الفیس بوك یملك 

ستخدم نشط شهریاً، ملیار م 1.1أكبر تجمع للمستخدمین على شبكة الإنترنت حیث یضم  الفیسبوك نحو 

وقد أشارت نتائج دراسات سابقة في مجال الإعلام الاجتماعي أن من سلبیات الشبكات الاجتماعیة بشكل 

كما أوضح مختص من .عام أنها قد تسبب عزلة اجتماعیة  للأفراد وتفصلهم عن الواقع الاجتماعي  

الاجتماعي لا یعد أمراً خطیراً بالضرورة  جامعة وینشستر البریطانیة أن الاستخدام الكثیف لوسائل الإعلام

  و أن البعض یرى أن هذا الإدمان یطغى على حیاة الناس، لكن أغلب من یوصفون بالمدمنین یمارسون 

نترنت تصرفات اجتماعیة بالفعل ، وأن شخصیة مستخدم الإنترنت العادي ذو معدل الاستخدام على الأ

جتماعیة وعلاقاته كنه یستخدم الهاتف الذكي لیدیر حیاته الاالمتوسط الیوم لا تشبه نمط التسعینات، ل

  2.نترنتالشخصیة عبر الأ

 كانت كما لو إلكترونیة مجتمعات ضمن تتواصل المشترك الاهتمام ذات كانت المجموعات وإذا         

 للمجتمع، الولاء على المجتمع التقلیدي ،القائمة قیم لتولید یكفي لا وحده ذلك حقیقیا ،فإن مجتمعا

 لمفهوم معاكس اتجاه في یعمل نفسه الافتراضي المجتمع مفهوم المشتركة ،كما أن بالهویة والإحساس

یمكن إجمال مختلف و  .ضررا بالمجتمع یلحق من بمحاسبة تسمح جغرافیة حدود على القائمة سیادة الدولة

                                                           
 )14/04/2018:(وسائل التواصل، مقال متاح عبر الموقع التالي الآباءمن استخدام  الأسرةمواقف   1

yID=3http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=312508&Categor  

 )14/04/2018: (متاح عبر الموقع التالي الاجتماعیة مقالفیسبوك یعرض مستخدمیه للإدمان والعزلة  2 

http://www.alyaum.com/article/3091559  
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الاجتماعیة للفرد فیما یلي قعیة و افتراضیة على الحیاة الوا تأثیرات شبكات التواصل الاجتماعي كمجتمعات

1:  

 الفرد في مواقع التواصل الاجتماعي خصما  یقضیه الذي الوقت أصبح فقد :الاجتماعي التفكك 

 ممارسة وكذلك،والأقار والأصدقاء  والمجتمع  مع الأسرة المباشر الاجتماعي التفاعل فترات من

 حیث ىالكبر  المفارقة الاجتماعیة تحدث ثم ومن الآخرین، تجاه الاجتماعیة واجبات المسؤولیة

 .المتقاربین وإبعاد المتباعدین بین التقارب

 قیم وتراجع بالذات، الفردیة والشعور قیم تعزیز یجري سوف :الاجتماعیة القیم منظومة تغیر 

 والعزلة الوحدة في الرغبة تنامي ظل في للفرد، والسمات الانفعالیة الاجتماعي والنمو المجتمع

  .مجتمعه  عن الفرد انفصال من سیزید الذي والشباب، الأمر بین المراهقین وخاصة

 الثقافات متعدد نترنت عالمامستخدم الأ یرى  :الافتراضي العالم في والعیش الواقع عن الانفصال 

 ویغرق الواقع، ینفصل عن ثم ومن حواسه، بكل العالم هذا یعایش یجعله والمذاهب ،ما واللغات

 أو یتوقف أن ویستطیع والأغاني، والأفلام الذي یجد فیه الأصدقاء والأحبة الافتراضي العالم في

 أعباء یتحمل أي لا ثم ذلك، ومن أراد متى المتابعة أو المشاركة ویمكنه ,حین یشاء، یستمر

 .الحقیقي الواقع بخلاف استخدامه جراء نفسیة أو مادیة

 لإدمان فریسة بوقوعه العلاقة الزوجیة في الشریك غیاب بالترمل والمقصود :الإنترنت أرامل 

وقانونیة  مجتمعیة حقوق لهم الواقع في الأرامل كان التواصل الاجتماعي، وإذا وسائل استخدام

 أیضا المستقبل في وقانونیة مجتمعیة حقوق ،"أرامل افتراضیون" الانترنت ،وهم لأرامل یكون فربما

  ."الافتراضیة للأرملة" خاصة محاكم تنشأ لذلك وقد

 ینتابه في المجتمع الافتراضي ، المستخدم اندماج ظل في :العاطفیة والاحتیاجات الإشباع 

 على الإشباع لیحصل المزید إلى السعي ثم ومن عنها، الاستغناء المستمر بصعوبة الشعور

 السلوك في إلى اضطرابات النهایة في به یؤدي قد ارتباطه به ما فیزداد، والعاطفي الشخصي

 ما النفسیة الأمراض تزداد قد ثم ومن  أسرة لمتطلبات بناء یستجیب لا وقد، الواقع في والجفاء

  .النفسي والقلق الاغتراب والانطوائیة بین

                                                           
 .72،ص68مرجع سابق ، ص:جمال سند السویدي  1
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 الشباب عقول صیاغة أصبح العالم الافتراضي مسؤولا عن :الافتراضیة العقول انتشار 

 عن المشكلات والأحلام للتعبیر ساحة یعتبر الذي وخاصة محتوى الفیسبوك والمراهقین،

 سیصعب ثم تفكیرهم ومن على إیجابیاتهاو  بسلبیاتها "الثقافة الافتراضیة" ستطغى لذلك المستقبلیة،

 .أرض الواقع على وسلوكیاتهم بتصرفاتهم التكهن

  :التوصیات   

  :هافي ختام هذه الورقة البحثیة ، توصلت الباحثتین إلى العدید من التوصیات أهم   

 الالتفات إلى التراث العرّبي لجامعي الجزائري، و العمل على تنمیة الوازع الدیني لدى الشّباب ا

  .لحمایة الهُویة الثقّافیةسلامي، و توظیفه للاستفادة منه و الإ

 العمل على تفعیل التواصل الاجتماعي داخل الأسرة.  

  الجامعة، النواديالمسجد، المدرسةالأسرة، "دور مؤسسات التنشئة الاجتماعیة ضرورة تفعیل ، "...

 في نفوسهم  - خاصة الشّباب الجامعي  - دعم الخُصّوصیة الثقّافیة لكل مجتمع في غرس و 

  .عقولهم و 

  التواصل مع الواقعاقبة الذاتیة، مع الرجوع للذات و المر ممارسة الشّعائر الدینیة، و.  

 على الهُویة الثقّافیة " الفیسبوك " دید تحسیس الشّباب الجامعي بأخطّار تطبیقات الإعلام الج

  .الأصلیة

  منه الاعتزاز بالشّخصیة القومیةالمحافظة على العادات والتقالید والأعراف، و.  

 تفعیل دور الإعلام المحلي، بترشید استخدام مواقع التواصّل الاجتماعي.  

 ،هُویته لأنّها الحامیة لرّوح المجتمع و  الاهتمام باللّغة العربیة و بطّرق تدریسها للناشئة و الشّباب

  .الثقّافیة

 مناهج التربیة و التعلیمصّل الاجتماعي خاصّة الفیسبوك، و العنایة باللّغة العرّبیة في مواقع التوا.  

  تراث الأمة محافظة على الهُویة الثقّافیة، و رعایتهم و تنبیههم بضرورة الالاهتمام بالشّباب و 

  .قیمها العرّبیة الأصیلةو 
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  الفیسبوك " أثر على ظّاهرة الاغتراب الثقّافي، و التركیز في المناهج التربویة والتعلیمیة الجامعیة "

  .على الهُویة الثقّافیة الجزائري

  :قائمة المراجع

  : كتبـــ 

وسائل التواصل الاجتماعي و دورها فـي التحـولات المسـتقبلیة مـن القبیلـة إلـى الفایسـبوك :السویدي جمال سند  )1

  .   2013، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتیجیة ، الإمارات العربیة المتحدة،1،ط

منیـــــة فـــــي العـــــالم ظـــــاهرة الاعـــــلام الاجتمـــــاعي و ابعادهـــــا الاقتصـــــادیة و السیاســـــیة وز الا: حمـــــدي بشـــــیر )2

  .2014،أمواج للطباعة و النشر و التوزیع ،عمان،الأردن،1العربي،ط

،دار العـالم العربــي، 3الانترنیـت و الشـباب ،دراســة فـي آلیـات التفاعـل الاجتمـاعي،ط: علیـاء سـامي عبـد الفتـاح )3

  .2014القاهرة ،مصر،

ـــــدریب و  ،المجموعـــــة1التـــــدریب عـــــن بعـــــد بوابتـــــك للمســـــتقبل،ط: مـــــدحت محمـــــد ابـــــو ناصـــــر )4 ـــــة للت العربی

  . 2017النشر،القاهرة،مصر ،

ـــــي )5 ـــــل عل ـــــات: نبی ـــــة و عصـــــر المعلوم ـــــة العربی ـــــي، عـــــالم -الثقاف ـــــافي العرب ـــــة لمســـــتقبل الخطـــــاب الثق رؤی

  .2001،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ،الكویت،265المعرفة،العدد

  :مجلاتــــ 

دراسة استكشـافیة علـى عینـة مـن المشـتركین فـي –لأبعاد الهویة الافتراضیة الخصائص و ا: با یوسف مسعودة )1

  .2011، ورقلة ن الجزائر،05،العدد03المجتمعات الافتراضیة، مجلة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة،المجلد

السیاقات الثقافیة الموجهة للهویة الرقمیة في ضوء تحدیات المجتمع الشبكي ،مجلة إضـافات، :بیمیمون كلثوم  )2

  .2016، باتنة، الجزائر، 34و 33العددان 

المجتمعــــات الافتراضــــیة مــــلاذ واقعــــي للمطــــالبین بالحریــــة، مجلــــة دراســــات فــــي علــــم اجتمــــاع : مــــاي مــــروى )3

  .01،العدد 05المنظمات،المجلد

 :مواقع الكترونیةــــ 

1) : http://www.alyaum.com/article/3091559 

2) http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=312508&CategoryI

D=3 

3) digital.ahram.org 

http://www.alyaum.com/article/3091559
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=312508&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=312508&CategoryID=3
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4) https://www.sasapost.com/opinion/virtual-communities-vision-and-analysis / 

5) http://accronline.com/article_detail.aspx?id=9683https://pulpit.alwatanvoice.com/artic

les/2014/08/25/339824.html 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.sasapost.com/opinion/virtual-communities-vision-and-analysis/
http://accronline.com/article_detail.aspx?id=9683
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/08/25/339824.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/08/25/339824.html
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  .سلاميلعقیدة والفكر الإعلى ا الدراسات الاستشراقیة وخطرها

  .لخضر بن بوزید ــــ جامعة محمد خیضر ـــ بسكرة/ د                                                            

  

 :الملخص 

، سلاميالإ الدراسات الاستشراقیة هي جمیع الدراسات التي تمت من طرف الباحثین الغربیین على العالم

، تطور مع مرور الوقت ولكنه تقریباًمع بدایة الإسلام، وقد ظهر الاستشراق ولا سیماالدراسات الدینیة

  .نهایة العصور الوسطىبعد فشل الحروب الصلیبیة و خاصة بعد 

التنصیري في المدّ بشكل متزامن مع التوسع الاستعماري  و في القرن التاسع عشر  الاستشراقوقد تطور  

المستشرقون في خدمة به  الأمر الذي یثیر الشكوك حول الدور الحقیقي الذي قام، سلاميالإ العالم

  .التبشــــــــیر والاستعمار

  .الاستشراق ،  التنصیر ، القرآن ، الحدیث ، الیهود :الكلمات المفتاحیة 

  

Resumé: 

L'orientalisme signifie l'ensemble des études qui ont été par des chercheurs occidentaux sur le 

monde islamique, en particulier des études religieuses. L'orientalisme est apparu presque au 

début de l'Islam, mais a évolué avec le passage du temps.  

L'évolution de l'orientalisme au XIXe siècle. simultanément avec l'expansion coloniale et 

l'évangélisation Christian dans le monde islamique, ce qui soulève des doutes sur le véritable 

rôle joué par les orientalistes au service de l'évangélisation et de la colonisation. 

  

  

  : مقدمة 

لقد درس الكثیر من الباحثین موضوع الاستشراق وأفاضوا في التعریف بالدراسات التي قام بها  

مصطلح المستشرقون حول الحضارة الاسلامیة، والمعلوم أن الاستشراق مصطلح حدیث فقد ظهر 

وبغض النظر عن التعریف  ،1799وبالفرنسیة سنة  ،1779في الإنكلیزیة أول مرة سنة ” المستشرق“

غوي للاستشراق الذي یشتق من كلمة الشرق فان الاستشراق اصطلاحا هو تعبیر أطلقه الغربیون على الل

الدراسات المتعلقة بالشرقیین، شعوبهم وبلادهم، وتاریخهم، وأدیانهم ، ولغاتهم وأوضاعهم الاجتماعیة، 

الروس وسواهم من  ، ویدخل في المفهوم نفسه الدراسات التي قام بها)1(وحضارتهم وكل ما یتعلق بهم

  .الشعوب الاخرى

                                                           
 8أجنحة المكر الثلاثة وخوافیھا التبشیر الاستشراق الاستعمار،دار القلم دمشق ، ط: عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني  )1(
 53،ص   2000،
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ولقد ألف المستشرقون في جمیع المعارف الاسلامیة ، فلا تكاد تجد مجال یخص المسلمون إلا   

وتجدوهم قد تطرقوا إلیه، حتى لقد اصبحت كتبهم مصادر للدرسات الاسلامیة لیس للأوروبین فحسب بل 

م أجیال من الباحثین المسلمین، وتلك الاراء بلا شك للعرب والمسلمین أیضا ، وقد تأثر بدراساتهم وبأراءه

فإنها في مجملها قد لا تكون منصفة للمسلمین بل ربما درس هؤلاء الشرق بغرض الطعن في عقیدته 

  . وحضارته 

لذلك یتساءل المرئ عن اسباب دراستهم للمعارف الاسلامیة ؟ وهل دراستهم تلك قصدوا بها العلم والمعرفة 

وماهي المآخذ التي تؤخذ علیهم بل ماهي المكائد والشبهات التي أثاروها  !!!مقاصد أخرى  ؟ أم كانت لهم

  في الاسلام ؟ 

  : أهدافهم ووسائلهم المستشرقین –أولا 

  :دوافع وأهداف المستشرقین  -أ 

الافكار التي تبثها الكنیسة في عقول الاوربیین عن الاسلام لم تتوقف عند حد معاداة الاسلام ، بل 

إعتبرته دینا محرفا یستمد أصله من الیهودیة والنصرانیة، وأن علومه وافكاره في الاصل من علوم 

الافكار بین الاغریق، بل اعتبرته مسیحیة في أسوء صورها أو مسیحیة مشوهة، وبفضل إنتشار هذه 

  .  )2(الاوربیین تنكر الاوربیون للإسلام صاحب الفضل في إخراج أوربا من العصور المظلمة  

دین محمد الهمجي « تعتبر الكنیسة الإسلام أكبر عدو لها فقد جاء في فرض الكهنة في تاریخ بیزا     

والمؤابین الانجاس الذین والسكیر الذي من نصیبه جهنم عقاب له على سیئاته هو دین خدام الشیطان 

، كما أن الكنیسة ثم الاستعمار »یرددون آیات الرسول ویكثرون من التجذیف على ملكة السموات مریم 

بعد ذلك للإستشراق على  ثم تركت المهمةساهما في تشویه الإسلام وحضارته وتشویه الإنسان العربي ، 

  . )3("  الحضارة  فضل الإسلام على" حد تعبیر منتجومري وات مؤلف كتاب 

یذكر في هذا بنشاط الرهبان في مجال الترجمة ،كان الهدف الاول للإستشراق دیني، فقد بدأ وقد     

الاطار مصطفى السباعي أن الدافع الدیني أهم دافع للمستشرقین، فقد كان هدفهم أن یطعنوا في الإسلام 

وأن سعیهم إنما هو لإرضاء ملذاتهم ، ویشوهوا محاسنه فوصفوا المسلمین باللصوص وسفاكو الدماء 

إن فكرة التبشیر هي الدافع " یوهان فوك"وهنا یذكر ، ، فكان هدف الكنیسة هو التبشیر )4(الجسدیة 

الحقیقي حول إنشغال الكنیسة بترجمة القرآن واللغة العربیة ، فكلما تلاشى الامل بتحقیق نصر نهائي بقوة 

                                                           
 .61،  ص1993الاستشراق رسالة إستعمار، دار الفكر العربي ،ـبیروت: محمد إبراھیم الفیومي)2(
 58،  44 ، صنفسھ )3(
  .16-15، ص 2المكتب الإسلامي، بیروت، ط» قونق والمستشرالاستشرا«مصطفى السباعي )4(
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حمادي الفقیر التمساني أن حملات التبشیر النصرانیة كانت أحد  ، ویذكر للباحث محمد بن)5(السلاح 

  . )6(أسباب بدایة الاستشراق 

إشنقوا آخر ملك " مع أن الغرب یمقت الكنیسة ویثور علیها حیث أن شعار الثورة الفرنسیة كان و     

هم یشجعونهم ، ومع أن السیاسین یمقتون رجال الدین ومع ذلك فنراهم یتعاونون مع"بأمعاء آخر راهب

  .على التبشیر في الشرق بما یخدم مصالحهم

ومع أهمیة الدافع الدیني إلا أنه لیس الوحید فهناك الدافع التجاري للترویج لبضاعتهم والحصول على     

امتیازات ومكاسب اقتصادیة، والدافع السیاسي ولعله هو الأخطر حیث أنه وبعداستقلال كل الدول 

ون ظلوا على اتصال بالمفكرین والقادة السیاسیین والصحافیین عن طریق الندوات الإسلامیة فان الأوربی

  .والحفلات التي یقیمونها ، كما أن السفارات أصبحت تضم ملحقین ثقافیین بحیث تعرف كل خبایا البلد 

ائد وهناك الدافع الاستعماري فقد إتجه المستشرقون للتعرف على البلاد من خلال دراسة عادات وعق     

وأخلاق المجتمعات والتعرف على مختلف أقالیمها وثرواتها لمعرفة نقاط القوة والضعف، وعندما تم لهم 

ذلك راحوا یعملون على إضعاف المقاومة، بإیهام الناس أن الاستعمار قضاء وقدر فیشجعوا التصوف 

هذا ما نلمسه في الدور الذي والزوایا وسعوا لإصدار فتاوى تدعوا إلى الاستكانة والاستسلام لقضاء االله و 

  .قام به لیون روش في الجزائر لصرف الناس عن مساندة الامیر عبد القادر 

وأخیرا هناك الدافع العلمي بالنسبة للذین لم یشتركوا في مخططات الكنیسة والاستعمار فإن دافعهم    

فادت منهم الدول الاسلامیة علمیا بحت وقد بذلوا قصارا جهدهم في فهرسة المخططات والكتب وهؤلاء إست

، فلم یكن جمیع المستشرقین یخدمون أغراض التبشیر أو الاستعمار بل هناك )7(حیث كان تاثیرهم إیجابیا

  .)8(منهم من كان حیادیا وكان غرضه العلم وهناك من أسلم

یؤمنون به  قد یتساءل المرئ عن السبب الذي یجعل هؤلاء الباحثین یدرسون الاسلام كعقیدة ، فهم لا   

ولا یبحثون عن الحقیقة من وراء دراستهم للإسلام ، ولیس هدفهم هو العلم وإلا لأختصوا بمجال آخر 

  . مثلما فعل غیرهم، لكن علماء اللاهوت هؤلاء ما فتؤوا یبحثون عن كل نقیصة ومطعن  في الاسلام 

ان الهدف هو إخراج المسلمین عن تتلاقى دوافع الاستشراق مع أهدافه فإذا كان الدافع دینیا ك        

دینهم فإن أمكن تنصیرهم فذاك المقصود وإلا فإبقاءهم بلا دین مطلقا وهذا یحقق لهم منافع ومصالح 

                                                           
الاستشراق والقرآن الكریم  ، مجلة البحوث والدراسات القرآنیة ، ، العدد الثالث ، السنة الثانیة :  على بن إبراھیم النملة )5(

 209،ص 2007،جانفي 
 210ص : نفسھ )6(
 23- 21المرجع السابق ، ص : مصطفى السباعي )7(
 54-  53المرجع السابق  ،ص : عبد الرحمان حبنكة المیداني  )8(
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نص  1636، فقرار إنشاء كرسي اللغة العربیة في جامعة كامبردج عام )9(إقتصادیة وسیاسیة وإستعماریة

نهدف إلى تقدیم خدمة نافعة إلى الملك ... « نصیري صراحة على خدمة هدفین أحدهما تجاري والثاني ت

والدولة عن طریق تجارتنا مع الاقطار الشرقیة وإلى تمجید االله بتوسیع حدود الكنیسة والدعوة إلى الدیانة 

  .)10(» المسیحیة بین هؤلاء الذین یعیشون في ضلمات 

عالم الاسلامي طمعا بإستغلال الارض وإذا كان الدافع إستعماریا فهو یهدف إلى السیطرة على ال       

وإستعباد الناس والسیطرة على كل شيء، وإذا كان اقتصادیا فهو یهدف إلى تحصیل منافع اقتصادیة 

  . )11(واستغلال الارض والسكان لخدمة الاقتصاد الغربي 

نلاحظ في هذا الاطار أن أهداف الاستشراق تتلاقى مع أهداف الاستعمار والتبشیر مما یجعل منها      

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْیَهُودُ ولاََ النَّصَارَى «وجهات متعددة لعملة واحدة ، ولقد قال االله تعالى في كتابه العزیز 

  .120یة  سورة  البقرة ، الا» ...حَتَّى تتََّبِعَ مِلَّتَهُمْ 

یذكر مصطفى السباعي أن هدف المستشرقین هو طرح الشرق أمام الغرب بصورة مشوهة ، لتكوین     

صورة سیئة عن العرب والمسلمین في ذهن الغربي المعاصر، لحمایته من أن یرى نور الإسلام فیؤمن به، 

 .ویحمل رایته ویجاهد في سبیله

وذلك بالقضاء على روح الاستعلاء الإیماني والاعتزاز  هزیمة المسلمین هزیمة روحیة وفكریة،  - 

بالإسلام في نفس المسلم، وٕإذابة شخصیته الإسلامیة عن طریق غسل دماغه شیئاً فشیئاً، بأسلوب ماكر 

یعتمد على إخفاء النوایا الحقیقیة والظهور بمظهر برئ لطیف، وقد اشتركت في هذا الهدف مع الصهیونیة 

 .والشیوعیة

 .ذور الشك في أهم دعامات الحضارة الإسلامیة والتشكیك في النبوة والرسالةزرع ب - 

من قصاص، : هدم بنیان الشریعة الإسلامیة، فقد شنّوا حملة شعواء على العقوبات والحدود الإسلامیة - 

وقطع، ورجم، وشنّعوا علیها ووصفوها بالهمجیة والوحشیة، وقد علموا مدى مكانتها وعظم وظیفتها في 

 .محافظة على مجتمع إسلامي متماسك سلیم من الآفات والأمراضال

تدمیر المجتمع الإسلامي وطمس معالمه بالتركیز على حیاة المرأة المسلمة ، فصوروا حیاتها في ظل  - 

الإسلام بصورة الكبت والظلم والانحطاط، واعتنوا كثیرا  بتشویه الحجاب، فنشطوا لجر المرأة المسلمة إلى 

 .وضى والانحلال من أجل هدم بناء المجتمع الإسلاميمیادین الف

                                                           
  129المرجع السابق ، ص : عبد الرحمان حبنكة المیداني  )9(
 19، ص1997الاستشراف في السیرة النبویة ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، : عبد الله محمد الامین النعیمي)10(
 131-130رجع السابق،  ص الم: عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني  )11(



 04: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
110 

 . )12(تلك كانت الدوافع الحقیقیة والنوایا الخفیة وراء عنایة الأوروبیین بالدارسات الإسلامیة

  :وسائل الاســتشراق  - ب

استعمل بعض المستشرقین وسائل دنیئة للوصول إلى أغراضهم خاصة منهم أولئك الذین خدموا       

مع الامیر عبد القادر،  فقد سمى نفسه " لیون روش"قصة تبشیري أو الاستعمار ، ونسوق هنا الغرض ال

الحاج عمر والتحق بخدمة الامیر ، ورافقه مدة طویلة ادَّعى خلالها أنه اعتنق الإسلام، ولما قامت 

الحاكم العسكري الحرب بین الأمیر وفرنسا انشقَّ عنه والتحق بالسلطة الفرنسیة ، فكلفه الجنرال بیجو 

للجزائر، بالسفر إلى تونس ومصر والحجاز حاملاً فتوى تدعوا الجزائریین إلى قبول الحكم الفرنسي مقابل 

  .أن یحترم هذا الحكم دینهم وعاداتهم وتقالیدهم 

استخفاف المستشرقین بعقول المسلمین " ثلاثون سنة في رحاب الإسلام " وهو یلخص في كتابه      

فكتبوا إلى , وإني قد تمكنت من إغواء بعض هؤلاءالشیوخ في القیروان والإسكندریة ومكة« حیث یذكر 

المسلمین في الجزائریفتونهم بوجوب الطاعة للفرنسیین، وبأن لا ینزعوا إلى ثوره، وبأن فرنساخیر دولة 

لم یكلفني سوى  وكل ذلك, من الدولة العثمانیةر أخرجت للناس ومنهم من افتى بأن فرنسا دولة إسلامیة أكث

  .» بعض النقود الذهبیة

وبعد أن عاد إلى الجزائر نشر هذه الفتوى وكان یساعده بعض من شیوخ الزوایا  منها محمد الصغیر 

ونشرها " حسام الدین لقطع شبه المرتدین"شیخ التیجانیة، عندئذ  كتب الأمیر عبد القادر رسالة عنوانها 

تلك هي الحال الذي وصله المسلمون من الوهن والذي استغله ، و  )13(تنقض هذه الفتوى  م1843سنة 

  . المستشرقون في الكید للإسلام في غفلة من علماءه ورجاله

ومن أبرز وسائلهم أیضا الغزو الفكري حیث استغلوا انبهار المسلمین بالحضارة الغربیة في نشر       

 فسلاح التغـــــــــریب عن جذورهم، بعدهمیمكن أن تالثقافة الغربیة، فیأخذ المسلمون من الحضارة الغربیة ما 

  .الغرب ضد الشرق وقد اضطلع المستشرقون بهذه المهمة ـــخدمهامن أخطر الاسلحة التي إست

وبسبب السیطرة  الإستعماریة  بدأت المؤثرات الغربیة تتدفق على البلاد الإسلامیة حتى غدا تقلید      

معیشتهم واقتباس أفكارهم وآراءهم الاجتماعیة والسیاسیة، أكبر عوامل  الغرب والتشبه بأخلاقهم وأسلوب

، عَنْ أَبِي ) ص(، وقد ثبت في عصرنا ما اخبر به الرسول )14(التبدل والانقلاب في العالم الإسلامي

                                                           
 .23المرجع السابق، ص : اعي مصطفى السب )12(
مذكرات لیون روش في رحلتھ إلى الحجاز، ترجمة محمد خیر محمود  ثلاثون سنة في رحاب الإسلام: لیون روش )13(

، وثیقة بخط  "  المرتدینحسام الدین لقطع شبھ : " الامیر عبد القادر، 14 -09، ص 2011البقاعي ، جداول للنشر بیروت ، 
 .ید الامیر 

 81المرجع السابق ، ص: محمد إبراھیم الفیومي  )14(
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شِبْراً بِشِبْرٍ، . مِنْ قَبْلِكُمْ  لَتتَبِّعُنّ سَنَنَ الّذِینَ "«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله علیه وسلم : سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ 

یَا رَسُولَ اللّهِ آلْیَهُودُ وَالنّصَارَىَ؟ قَالَ : قُلْنَا" حَتّىَ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبَ لاَتبَّعْتُمُوهُمْ . وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ 

  .3456صحیح البخاري ، رقم » فَمَنْ؟"

من أبرز الأمثلة على دور الاستشراق في نشر التغریب ما حدث في تركیا في عهد مصطفى كمال      

أتاتورك، فعندما قام بدعوته إلى تغریب تركیا حاضرة الخلافة ، أخذ المستشرقون یتهمون الإسلام كدین 

، فقد  )15(لإسلاميبأنه سبب انحطاط الشعوب الإسلامیة ، وقوي نشاط المبشرین للمسیحیة في العالم ا

، بالقضاء على أي صلة لتركیا بالشرق، بنشر اللغة التركیة )16(ساند الاستشراق كل خطوات أتاتورك

بالحروف اللاتینیة ومنع العربیة والفارسیة ونشر الثقافة الغربیة في تركیا ، فقاموا بأبحاث تاریخیة 

  .)17(یبي ونظریات في فقه اللغة التركیة تشهد بتأصیل اتجاهه التغر 

وساندوا الأفكار القومیة الطورانیة التي جاء بها أتاتورك، والتي ادعى فیها الأصول المشتركة للغات      

هي حضارة ظهرت في الاناضول وكانت (الأوربیة مع التركیة وحاول المستشرقون إثبات صلة الحثیین 

  .)18(بالشعوب الهندوآریة ) معاصرة للامبراطوریة الحدیثة في مصر

وحاول المستشرقون ضرب العقیدة الاسلامیة وبث الشكوك حول صحة رسالة الاسلام فمن     

ومصدرها الإلهي ،  إنكار النبوة والادعاء أن الدین ) ص(وسائلهم في التشكیك بصحة رسالة الرسول 

لامي مستوحى من الیهودیة والنصرانیة ، والتشكیك في صحة الأحادیث النبویة وفي الفقه الإس

الإسلامي، وفي قدرة اللغة العربیة على مواكبة التطور العلمي، وفي قیمة التراث الحضاري الإسلامي 

، والسخریة من بعض الأحكام الدینیة، كدعوى عدم )19(وأنه منقول من الحضارة الرومانیة والیونانیة

  .مناسبتها لوقتنا الحاضر، وغیر ذلك من مزاعم ذات أبعاد خطیرة

  :تي إستعملوها لتحقیق أغراضهم  ومن الادوات ال

تألیف الكتب في موضوعات منها القرآن الحدیث والفقه والتاریخ الاسلامي وإصدار المجلات لنشر  - 

  .بحوثهم

  .إرسالیات التبشیر التي تقوم بأعمال خیریة في مجالات إنسانیة مختلفة في الظاهر - 

  . إنشاء جمعیات ومدارس ومؤسسات من أجل العمل الخیري والاحتكاك مع الشباب في العالم الاسلامي - 

                                                           
 87ص: نفسھ)15(
 .قیل بأن اصولھ تعود إلى یھود الدونمة )16(
 89المرجع السابق ،  ص: محمد إبراھیم الفیومي)17(
 90،  صنفسھ)18(
 33- 25المرجع السابق، ص : مصطفى السباعي )19(
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  .إلقاء المحاضرات في الجامعات والهیئات العلمیة ومقالات في الصحف المحلیة - 

  .عقد المؤتمرات لإحكام سیطرتهم ومناقشة الأفكار الجدیدة - 

ار الخاطئة والفرق الضالة والدفاع عنها والإشادة بها فنجدهم التركیز على الدعوات الهدامة والافك - 

یركزون بحوثهم على المتصوفة والشیعة والخوارج ، الوقوف عند الحوادث التاریخیة التي تمثل انتكاسات 

  . )20(أو ثورات أو أزمات مر بها العالم الاسلامي وكأنهم إنما یبحثون عن الطعن في الاسلام

  :  في خدمة الاستعمار والتنصیر  المستشرقین: ثانیا 

  :علاقة الاستشراق بالاستعمار  -أ  

یذكر الباحث بهاء الدین أن الاستعمار ورجال الكنیسة كانوا یشجعون المستشرقین ویدفعونهم        

لدراسة الحدیث والفقه موفرین لهم كل المساعدات المادیة والمعنویة، وقد وصلت أبحاث كل من شاخت 

سالة دكتوراء وجولد تسیهر حد التقدیس بحیث یرفض كل نقد لابحاثهم فحدث أن تقدم طالب لإنجاز ر 

تنتقد شاخت في جامعة لندن ثم جامعة كامبردج  فرفض طلبه في كلتا  الجامعتین ، وردت علیه جامعة 

  .   )21(كامبردج بأنها لا تسمح بنقد شاخت

المستشرقون خدموا الاستعمار فسلفستر دي ساسي قام بترجمة الإعلان العام الموجه للجزائریین عند     

قام بالتجسس على المسلمین في الشرق خدمة للإستعمار،وعندما أنشات فرنسا قبیل  احتلال الجزائر، كما

احتلال الجزائر هیئة المترجمین والمرشدین العسكریین كان من أهم أعضاءها العدید من المستشرقین منهم 

مؤسس مجلة الاسلام  kheinrich becker، والمستشرق كارل هنریش بیكر )22(سیلفستر دي ساسي 

مؤسس  bertholdالالمانىة كان یقوم بدراسات تخدم الاهداف الاستعماریة الالمانیة في إفریقیا،أما باتورد 

مجلة الاسلام الروسیة فقد كلفته الحكومة الروسیة بالقیام ببحوث تخدم مصالحها في آسیا الوسطى، وعالم 

  .)23(في أندونوسیا خدمة للإحتلال  الاسلامیات الیهودي سنوك هورنجرنیه تولى مناصب

كان یبرر " لامارتین"ولقد أصبح الاستشراق في ذلك الوقت بالفعل مرادفا للهیمنةِ على الشرقِ، فالباحث 

وعمل الاستعمار على الإستفادة من التراث ، )24(الاحتلال الأوروبي للشرقِ خلال رحلاته إلى فلسطین

تطور الاستشراق التوسع الاستعماري، الذي جند طائفة كبیرة من  الاستشراقي مما عزز موقفه، وقد واكب

                                                           
 36-33ص : نفسھ )20(
 35، ص 1999المستشرقون والحدیث النبوي ، دار النفائس ، عمان الاردن ، : محمد بھاء الدین )21(
  . 339-334ص المرجع السابق،: عبد الرحمن بدوي  )22(
  46 -44، ص2008، بیروت دار المعارف، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري: محمود حمدي زقزوق)23(
 286-288المرجع السابق ، ص : إدوارد سعید  )24(
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المستشرقین لخدمة أغراضه وتحقیق أهدافه وتمكین سلطانه في البلاد المستعمرة فلقد عمل بعض 

  .)25(المستشرقین كمستشاري لوزارات خارجیة دولهم وكقناصل وتجسسوا على المسلمین 

سیین والمستشرقین حیث كان السیاسیون یرجعون إلیهم قبل إتخاذ وكانت هناك علاقة متینة بین السیا    

القرارات المهمة في الشؤون السیاسیة التي تخص الأمم العربیة والإسلامیة، وكان بعض المستشرقین 

یؤسس لصداقة بالرجال البارزین في الامة العربیة ویتخذ من هذه الصلات ستارا یقوم من وراءه بأعمال 

  .)26(الحرب التجسس في أثناء

ستشراقیة كانتتمثل الجذور الا كل ذلك جعل الباحث إسماعیل أحمد عمایرة یجزم أن الظاهرة         

الایدیولوجیة للإستعمار الحدیث بكل دوافعه النفسیة كالسیطرة الاستعلائیة والرغبة التنصیریة والمصالح 

المستشرق الیهودي لاستعمار والاستشراق فهذا ، الواضح هنا هو تبادل الادوار بین ا)27(الاقتصادیة وغیرها

على ضرورة الاستشراق للاستعمار وضرورة الاستعمار یتحدث الهولندي الاصل سنوك هرجرونیه 

زادت الأهمیة بالنسبة التي تقع تحت السیادة الأوروبیة وكلما زاد البلاد الإسلامیة ... «: للإستشراق فیقول

  .)28(»...لحیاة الفكریة وعلى الشریعة وعلى خلفیة المفاهیم الإسلامیة لنا نحن الأوروبیین لنتعرف على ا

  : علاقة الاستشراق بالتنصیر  - ب 

طَلائِع المُستَشرِقین الأولى خرجَتْ من الكنائس والأدیِرَة بمناصب دینیة، والبدایة من الثابت تاریخیا أن     

ر المُستَشرِق 1312كانت عبر مجمع فیینا الكنسي سنة   م، وكانت هذه التَّوصیة قائمة على دعوة المُنَصِّ

كان یهدف , ن مرةطاف بشمال أفریقیا أكثر م, ریموند لول وهو مستشرق فرنسي تعلم العربیة وحفظ القرآن

الغرض :  أن" الجامعات في أوربا في القرون الوُسطَى"في كتابه " ،وهنا یذكر رادشل)29(إلى هدم الاسلام 

  .)30(من هذا القرار الكنسي كان تنَصِیری�ا صرفًا

                                                           
 46المرجع السابق، ص:  محمود حمدي زقزوق)25(
 47المرجع السابق ، ص:   محمود حمدي زقزوق)26(
رقون وتاریخ صلتھم بالعربیة  بحث في الجذور التاریخیة للظاھرة الاستشراقیة، دار شالمست: إسماعیل أحمد عمایرة  )27(

 51، ص 1992، 2طحنین عمان الاردن ، 

 .267م، ص 1957مختارات من كتاب سنوك ھرجرونیھ نشرھا ، مؤسسة برایل في لندن : بوسكي وشاخت )28(
دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ، الإسلام في مواجهة الغزو الفكري الإستشراقي والتبشیري، محمد حسن مهدي بخیت )29(

 41ص، 2012القاهرة ، 
، تعریب قاسم السامرائي ، منشورات جامعة الامام محمد " المستشرقون الناطقون بالإنجلیزیة: عبداللطیف الطیباوي)30(

 .183، ص 1991بن سعود الاسلامیة 
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تعاونت الكنیسة مع «: وحول علاقة الاستشراف بالتنصیر والاستعمار كتب الباحث نجیب  العقیقي    

الاستِشراق مثل ، و )31(»أوروبا في مهمة نصفها الأول سیاسیا ونصفها الأخر تبشیریا عنصریا ملوك 

التَّنصِیر نال الدعم المادي والسیاسي والمعرفي والحمایة كما نالَ رعایة الكنیسة ومباركتها، فقد اتَّجهت 

ه إلى ما نُسَمِّیه الیوم بالغزو الكنیسة الغربیة إلى التَّنصِیر من خِلال الفكر والثقافة والعلم، فكان ال تَّوجُّ

الفكري في تحقیق ما فشَل فیه سِلاح الغزو الحربي، هذا الغزو الذي اتَّخَذ من الاستِشراق مُنطَلَقًا له، سعى 

  . )32(من خلاله إلى تَشوِیه الإسلام بطُرُق شَتَّى 

الغرب، ثم تطور لیخدم مشروع  لقد برز الاستشراق في البدایة بقصد إیقاف التأثیر الإسلامي في    

، والمستشرقون لم یتناسوا )33(تنصیر المسلمین، فقد كان منذ بدایة نشأته لخدمة الكنیسة والاستعمار

التبشیر في دراساتهم العلمیة ، والكثیر منهم من رجال دین فهدفهم إدخال الوهن في قلوب المسلمین من 

  .)34(مبادئهم وعقائدهم وحضارتهم  لسلخ المسلمین عن دینهمدینهم وتاریخهم وتراثهم والتشكیك في 

  :من جهة أخرى فسیاسة الاستعمار كانت تخدم بدورها كل من الاستشراق  والتبشیر، فهي تقوم على 

 .تشجیع التبشیر وتمكینه في البلاد الإسلامیة - 

بیة جیل من أبناء المسلمین تر  - فصل الدین  عن الدولة والحیاة ، وإلغاء العمل بالشریعة الإسلامیة - 

على الفكر والسلوك الغربي وعزله عن عقیدته وتاریخ أمته، ثم اصطفاء نخبة من هؤلاء لیصنعهم الغرب 

  .على عینه ، وقد ولاهم مقالید البلاد بعد خروجه منها فعاثوا فیها فساداً 

رها ، وصبغها بالصبغة الغربیة توجیه مناهج التعلیم والتربیة والإعلام والثقافة والفكر والأدب  وغی - 

  .الخالصة 

العمل بكل وسیلة على عرقلة النهضة الإسلامیة فكریاً وسیاسیاً واقتصادیاً وعسكریاً لتبقى بحاجة إلى  - 

  .الغرب 

عرض الأفكار والنظریات والفلسفات الغربیة الهدامة ونشرها بین المسلمین كالشیوعیة، والاشتراكیة  -  

  .وتمكین أصحاب تلك الاتجاهات من مراكز القیادة والتوجیه،...، والوطنیة، والإباحیة  ومیةوالوجودیة والق

  

  

                                                           
      1157-1156ص  ،3،ج 1964،  مصر ،دار المعارف المستشرقون ،  :نجیب  العقیقي  )31(
أضواء على : شوقي أبو خلیل , 12ص,1987قاھرة ، عالم الكتب البحوث في تاریخ الإسلام وحضارتھ:  سعید عاشور )32(

 264ص, 1992طرابلس لیبیا  –، جمعیة الدعوة الاسلامیة مواقف المستشرقین والمبشرین
  18، ص1997الاستشراق في السیرة النبویة ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، : عبد الله محمد الامین النعیمي  )33(
 23- 21السابق، ص المرجع : مصطفى السباعي )34(
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  : أراء المستشرقین في العقیدة الاسلامیة : ا ثثال

یذكر الامام محمد الغزالي إن الاستشراق كهانة جدیدة تلبس مسوح العلم والرهبانیة في البحث، وهي أبعد 

ما تكون عن بیئة العلم والتجرد، وجمهرة المستشرقین مستأجرین لإهانة الإسلام وتشویه محاسنه والافتراء 

لا یوجد مجالاً من مجالات دراسة  في الفكر الفلسفي العربي والإسلامي بحیثفالاستشراق أثر )35(" علیه

ویذكر في هذا الاطار یقول إدوارد سعید أن المستشرقین ،)36(الشرق وعلومه خالیاً من أبحاث المستشرقین 

نشروا عن الاسلام والمسلمین فكرة مغلوطة وأنهم یصفونهم بابشع الصفات و أنهم غرسوا ذلك في أفكار 

  . )37(م السینماالأوربیین ونجدها الیوم مجسدة في أفلا

والملاحظ الیوم ان الیهود یسیطرون على وسائل الاعلام الحدیثة التي تمثل وسائل للاستشراق في هذا   

العصر، وهم یقومون بنفس العمل الذي كانوا یقومون به في ذروة الحركة الاستشراقیة  فقد كانوا رواد 

  .الاستشراق 

  : الیهود و الاستشراق  -أ

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً «، قال االله تعالى ودهاءاً إن الیهود من أشهد أعداء الاسلام وأكثرهم مكر         

ا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَالُوَاْ إِنَّ لِّلَّذِینَ آمَنُواْ الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ 

  .82الایة  : سورة المائدة » قِسِّیسِینَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ 

وقد واجهوا المسلمین بألوان من الكید والتآمر والتأثیر في  المشركین والتأثیر على المسلمین وإستخدموا   

كان لهم في تاریخ الاسلام مكائد كثیرة فمن مؤامرات الیهودي  وسیلة النفاق ضمن وسائلهم الكثیرة ، ثم

عبد االله بن سبأ التي نجم عنها ظهور فرق الخوارج والشیعة، ثم مؤامرات میمون القداح الذي نجم عنها 

ضد الدولة العثمانیة إلى المذاهب الهدامة التي نشروها » الدونمة « ظهور فرق الباطنیة ثم مكاید یهود 

  .)38(لمین بین المس

لكن من أخطر المجالات التي دخلها الیهود هي الاستشراق حیث أرادو أن یسددوا إلى الإسلام      

ضربة في الصمیم، من خلال التشكیك في أهم دعامتین هما القرآن والسنة والتشكیك في صحة نبوة 

  .ثم التشكیك في السیرة النبویة والتاریخ الاسلامي » ص « الرسول 

                                                           
 .3نھضة مصر، بدون تاریخ، ص : دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین، القاھرة: محمد الغزالي )35(
 .1995، 162/ 1  فلسفة المشروع الحضاري ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي،:  عبد الرزاق أحمد )36(
 .286-288،ص 2006رؤیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ،  الاستشراق، ترجمة محمد عناني،:  إدوارد سعید)37(
 28المرجع السابق ، ص : عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني  )38(
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الیهود مجال الاستشراق بإخفائهم الدائم للدیانة الیهودیة وارتدائهم لأثواب مختلفة ،  فلقد ارتدوا  دخل     

وثوب الإسلام تارة أخرى لتحقیق أهدافهم الخبیثة، ویعد , ثوب الجنسیة الأوروبیة تارة، والنصرانیة تارة 

داود عاش في القرن الثاني عشر  یوحنا الاشبیلي أول المستشرقین  الیهود وإسمه الحقیقي هو یوحنا بن

، والكثیر  )39(كان له دورا في التنصیر فقد اعتنق المسیحیة وأخفى الیهودیة و قام بترجمة سور من القرآن

من الیهود دخلوا الاستشراق من باب المسیحیة أو بوصفهم أوروبین،  ومن هؤلاء شاخت الذي طعن في 

الإخفاء هي أشهر ما استخدمه الیهود في صراعهم ضد  الأحادیث النبویة وشكك في صحتها  ، فخدعة

وألا تعرفوا الناس ... علیكم ألا تظهروا: "المسلمین ، فلقد جاء بروتوكولات حكمائهم ما نصه 

  ."یهودي"علیكم ألا تستخدموا كلمة ...علینا

لم یرد الیهود أن یعملوا داخل الحركة الاستشراقیة بوصفهم « : یقول الباحث محمود حمدي زقزوق     

, مستشرقین یهود حتى لا یعزلوا أنفسهم  وبالتالي یقل أثرهم ، ولهذا عملوا بوصفهم مستشرقین أوربیین 

وكسبوا ثانیة تحقیق ,  كسبوا أولا فرض أنفسهم على الحركة الإستشراقیة كلها: وبذلك كسبوا مرتین 

، ومن اشهرهم صموئیل »أهدافهم من النیل من الإسلام وهي أهداف تلتقي مع أهداف غالبیة النصارى 

زویمر هذا المستشرق الذي كتب عدیدا من المؤلفات الإسلامیة ، وهو مؤسس مجلة العالم الإسلامي عام 

  .)40(م ترأس وأدار العدید من مؤاتمرات التبشیر 1911

مهمة التبشیر التي تربیكم لها الدول « :م وقف یقول 1935ففي مؤتمر القدس التبشیري عام       

فإن في هذا هدایة لهم وتكریما، , المسیحیة في البلاد الإسلامیة لیست في إدخال المسلمین في المسیحیة

تالي لأصله له ،وبال وإنما مهمتك هي أن تخرجوا المسلم من الإسلام لیصبح مخلوق لا صله له باالله

تبشیر «:  یقول " العالم الإسلامي الیوم "، وفي كتابه »بالأخلاق التي تعتمد علیه الأمم في حیاتها 

المسلمین یجب أن یكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بین صفوفهم لان الشجرة یجب أن یقطعها أحد 

لصلة باالله ولا یرید أن یعرفها ، إنكم أعددتم نشأ لا یعرف ا«: ، وكتب مخاطبا المستشرقین»أعضائها 

  .»...نشء طبقا لما أراده الاستعماروأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسیحیة وبالتالي جاء ال

ومن المستشرقین الیهود  أیضا  فون جرونباوم وهو مستشرق ألماني  ألف عدیدا من الكتب      

ات في تاریخ الثقافة الإسلامیة، فهذا المستشرق الیهودي دراسالأعیاد المحمدیة  ، : میة منها الإسلا

إمتلأت كتبه بالاعتداءات الصارخة على الإسلام والمسلمین، ومن بینهم أیضا جولد زیهر وهو مستشرق 

                                                           
 631المرجع سابق ،ص : عبد الرحمن بدوي  )39(
المرجع السابق ، :  حمدي زقزوقمحمود ، 203-187، ص  ، دار الارشاد ، بیروت1جذور البلاء ، ج: عبد الله التل )40(

 54-52ص 
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"   تاریخ مذاهب التفسیر الإسلامي" مجري یعد  زعیم علماء الإسلامیات في أوروبا بلا منازع ، وكتابه 

المعترف بها عند الأوروبیین ، وهو الآخر یهودي متعصب ساهم في تلویث المناخ یعد أشهر المراجع 

الفكري في العالم الإسلامي ساند هذا المستشرق الفكر البهائي ، وهناك  جوزیف شاخت أحد كبار الیهود 

 المستشرقین وسار على نهج أسلافه خاصة أستاذه جولد زیهر، وادعى بأن الشریعة الإسلامیة لا تختلف

عن أعراض الجاهلیة ، وقد عبر جولد تسیهر عما سماه إختلاف النص القرآني ست عشر مرة في ثمانیة 

  . )41(وعشرین سطر متوالیة

یذكر الباحث عبد االله التل أنه  لیس من قبیل المصادفة أن نجد أكبر المستشرقین منذ أواخر القرن        

جولد تسیهر ، الذي كرس حیاتاه للطعن في الاسلام ونبي التاسع عشر وأوائل القرن العشرین هو الیهودي 

الاسلام وقرآن الاسلام ، بأسلوب علمي مقنع ، ولیس من قبیل الصدفة أن یكون من أكبر المبشرین 

واخطرهم طوال النصف الأول من القرن الشرین هو الیهودي صمویل زویمر ، الذي كان یدیر عملیة 

  . )42(ومعه عشرات المستشرقین والمبشرین من الیهود  التبشیر في العالم الاسلامي كله 

إن هناك الكثیر من علماء المسلمین ومفكریهم قد تاثرو بالمستشرقین ، ومازالت أمتنا الإسلامیة حتى      

  .هذه اللحظة تعیش آثار هذه الغزو الفكري الذي أحدثه  الاستشراق والمستشرقون ولا سیما الیهود منهم 

  :المستشرقون والقرآن الكریم  - ب 

إدعى بعض المستشرقین أن القرآن مأخوذ عن النصرانیة والیهودیة وأن الرسول صلى االله علیه          

" تاریخ القرآن"وسلم قد إقتبس أفكاره من النصرانیة والیهودیة ، فقد أكد المستشرق تیودور نولدكه في كتابه 

وسبب ذلك هو وجود جماعات من الیهود في یثرب كما أن أن القرآن في معظمه من أصل یهودي ، 

، وهذا المستشرق قد تتلمذ على ید جولد تسیهر وسینوك  )43(الیهود كانوا یترددون على مكة ایضا 

  .هیروغرونیه وكلاهما یحمل حقد للإسلام  

 John Wansboroughمن بین المستشرقین الذین طعنوا في القرآن الكریم أیضا جون وانسبروغ        

، ذكر فیه أن القرآن " مصادر ومناهج التفسیر للكتاب الدیني: الدراسات القرآنیة" الذي ألف كتاب بعنوان 

تطور تدریجیا في القرنین الثامن والتاسع المیلادیین من أصل روایات شفویة عن طریق تعدیلات جرت 

                                                           
،  2002،  2الرد على المستشرق الیھودي جولد تسیھر في مطاعنھ على القرءات القرآنیة ط: محمد حسن حسن جبل )41(

 15جامعة الازھر ، ص 
 .298، ص  المرجع السابق: عبد الله التل  )42(
ار النشر جورج ألمز،ھلدسھایم ، زیورخ ، المانیا ، تاریخ القرآن ، ترجمة جورج تامر وآخرون ، د:  تیودور نولدكھ )43(

 8-7، ص  2000،  4ط
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رآنیة، وكانت هذه العملیة مماثلة لما عبر قرنین حتى أخذ شكله الحالي، وصادف ذلك بروز التفاسیر الق

  .)44(حدث في تقویم الكتاب المقدس للیهود

على أن أول المستشرقین الذین طعنوا في القرآن الكریم هو شاخت واستاذه جولد تسیهر وهذا          

مصدرا  إنه لم یكن: الاخیر إمتدت أراءه الخبیثة إلى الحدیث ایضا ، بینما یذكر شاخت عن القرآن الكریم

  .  )45(للشریعة الإسلامیة قبل القرن التاسع عشر المیلادي

وكذبوا إدعاءات  شاخت و جولد  لكن بعض المستشرقین المنصفین قد أكدوا خطأ ذلك الاعتقاد      

یعتقد بعض العلماء أن القرآن كلام محمد «:تسیهر حول القرآن الكریم ، منهم المستشرق شیبس فقد قال 

المحض فالقرآن هو كلام االله تعالى الموحى على لسان رسوله، ولیس في إستطاعة محمد  وهذا هو الخطأ

ذلك الامي في تلك العصور الغابرة أن یأتینا بكلام تحار فیه عقول الحكماء  ویهدي به الناس من 

كیف « " دفاع عن الاسلام " أما الباحثة لورا فیشیا فاغلیري فتقول في كتابها »  ... الضلمات إلى النور

یكون هذا الكتاب المعجز من عمل محمد وهو الأمي الذي لم یقل طوال حیاته غیر بیتین أو ثلاثة لا ینم 

  . )46(»منهما عن أدنى موهبة شعریة

المعلوم أن عدد من من المستشرقین قام بترجمة معاني القرآن الكریم منهم المستشرق الانجلیزي        

هو من ألفه وساعده « ) ص(وضع لها مقدمة قال فیها أن محمد  ، والذي  1736- 1697جورج سیل 

، على أن أولى الترجمات تلك التي أمر » أحد من حكماء عصره من بني قومه أو من الیهود والنصارى 

المیلادي ، والمترجم وهو روبرت الكلوني لم یكن أمینا  فقد أغفل بعض  12بها بطرس المحترم في القرن

إلى الاخطاء الجسیمة التي وقع فیها ، ثم قام روبرت كینت بمساعدة رجل عربي  المفردات بالاظافة

  .)47(بترجمة القرآن، وقد یكون هذا المساعد من المسلمین المرتدین 

توالت بعد ذلك الترجمات إلى مختلف اللغات ، بینما كان قد حدث جدال كبیر بین العلماء حول ترجمة   

حنیفة ، الغزالي ، إبن حزم ، ابن تیمیة ، الزركشي ، السیوطي ، الزرقاني ،  ابي: القرآن الكریم من أمثال 

الحجري ، ومشیخة الازهر ، وفي وقتنا الحالي كل الترجمات الحدیثة إعتمدت على الترجمات القدیمة التي 

                                                           
)44( J. Wansborough: Qur’anic Studies: Sources and Methods of Scriptural  Interpretation, 

Oxford, 1977, pp.42-45 
)45(  ibid. p44 

 206المرجع السابق  ،ص : على بن إبراھیم النملة )46(
من ریموندسلولوس إلى أسین  الاسلام في تصورات الاستشراق الاسباني: محمد عبد الواحد العسري  )47(

  122، ص2003منشورات  مكتبة الملك عبد العزیز العامة، الریاض  ،  ،بلاثیوس
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الملك فیها الكثیر من التحریف ، لذلك تنبه المسلمون إلى ضرورة ترجمة القرآن الكریم ، وقد قام مجمع 

  .)48(لغة  40فهد  بالفعل بترجمة معاني القرآن إلى 

إهتم المستشرقون أیضا بكتب التفسیر التي تخص الفرق الضالة مثل المعتزلة حیث ألف المستشرق      

القرآن في نظر "كتاب  " سیمینوف"، والمستشرق الروسي "شرح المعتزلة للقرآن"الإیطالي جویدي كتاب 

للمستشرق "  مذاهب التفسیر الإسلامي" الأكثر شیوعاً في هذا المجال هو  كتاب ، لكن "الإسماعیلیین

  .المجري جولد تسهیر

  : المستشرقون والسنة النبویة  -ج 

توجه المستشرقون إلى دراسات الحدیث  النبوي في وقت متأخر بعد أن أمضوا وقتا  في الدراسات       

حیث  1890سنة " إجناس جولد تسیهر" التاریخیة والادبیة ، ومن أهم وأخطر الدراسات ما قام به الالماني

  .)49(الذي أصبح مرجعا للباحثین "دراسات إسلامیة " أصدر كتاب بعنوان

وقد إتهم جولد تسیهر أبو هریرة والامام الزهري بأنهم وضعوا الاحادیث وأن أمراء بنو أمیة إستغلوا       

، وقد فند مصطفى السباعي " ص" دهائهم في إجبار الامام الزهري على وضع أحادیث مغلوطة عن النبي

عها من أجل الطعن ذلك وأكد أن هذا المستشرق إستغل روایة لإبن عساكر وإبن سعد وحملها لغیر موض

في الاحادیث ، فقد ذكر إبن عساكر أن هشام بن عبد الملك طلب من الزهري أن یملي على ولده أربعمئة 

حدیث لیكتبها فیحفضها وان الامام الزهري كان یرفض كتابة الحدیث من أجل أن یحفضها الناس في 

ا منعناكم أمرا بذلناه لهؤلاء الامراء وإن یا أیها الناس إنا كن" صدورهم ، وعندما خرج من عند الامیر قال 

هؤلاء الامراء أكرهونا على كتابة الاحادیث ، فرأینا أن لا نمنع أحد من المسلمین فتعالوا حتى أحدثكم بها 

 ")50( .  

وكان هدف هذا المستشرق من وراء ذلك الطعن في أعظم رواة الحدیث من جهة ، ومن جهة         

عقیدة الاسلامیة القائمة على الكتاب والسنة ، بل ویشكك المسلمین في تاریخهم ثانیة الطعن في صحة ال

  .من خلال إتـهام  الدولة الامویة بتلفیق الاحادیث وتحریف العقیدة الاسلامیة 

أمضى عشرة أعوام في دراسات رق أخطر من تسیهر هو شاخت الذي بعد ذلك جاء مستش       

، وكان خلاصة ما " اصول الشریعة المحمدیة "بحوثه في كتاب بعنوان الاحادیث والفقه الاسلامي ونشر 

                                                           
 204 ،198المرجع السابق ،ص :  على بن إبراھیم النملة )48(
  19، ص 1999تشرقون والحدیث النبوي، دار النفائس، عمان الأردن، المس: محمد بھاء الدین: محمد بھاء الدین )49(
،  1982،  2ط سوریا -دمشق : المكتب الإسلاميالسنة ومكانتھا في التشریع الاسلامي ، : مصطفى بن حسني السباعي)50(

 221ص 



 04: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
120 

وصل إلیه أنه لیس هناك حدیث واحد صحیح وخاصة الاحادیث الفقهیة ، وأصبح هذا الكتاب مرجعا 

  . للباحثین ونال شهرة واسعة 

 وتعتبر تأثیرات كل من جولد تسیهر وشاخت عظیما في المسشرقین فقد وصف المستشرق جب     

كتاب جولد تسیهر بأنه سیصبح المرجع الاول للأبحاث عن الحضارة الاسلامیة والتشریع على الاقل في 

أندرسون، : الغرب، أما نظریة شاخت التي وضعها في كتبه فقد أثرت في جمیع المستشرقین ومنهم

ثرین بالحضارة روبستون، فیزجرالد ، كولسون، بوزورت وغیرهم، بل وأثرت في الكثیر من المسلمین المتا

الغربیة، ونتیجة للحرب التي شنها بعض المستشرقین على الحدیث النبوي والطعن فیه فإن بعض 

تنادي بعدم " أهل القرآن " المسلمین قد طالبوا بالاعتماد على القرآن فقط فقد ظهرت طائفة في الهند تدعى

  .)51(الاحتجاج بالحدیث

نسبة الاحادیث النبویة إلى الرسول مباشرة بل طعنوا في  ولم یكتف المستشرقون بالطعن بصحة       

الذي ظهرت له كتابات ) م1632- مWilliam Bedwell )1516 شخص الرسول ومن وهؤلاء ولیام بدول

، وینقل إدوارد سعید عن نورمان دانیالفي )52(امتلأت بالحقد على الإسلام والرسول صلى االله علیه وسلم 

بأنّ النبي محمد صلى االله علیه وسلم ینظر إلیه في الغرب بأنه نبيُّ الوحي  ،"الإسلام والغرب" كتابه 

  .)53(الكاذب 

والحدیث النبوي تعرض ولا یزال یتعرض لحملات مكثفة وهجمات ضالمة وإفتراءات ضالمة         

إنبرى مستهدفة هذا المصدر التشریعي المهم بالنسبة للمسلمین ، لكن هناك من المستشرقین انفسهم من 

هو المصدر « : قال عنه " القوانین الاسلامیة : " دفاعا عنه، فهذا موریس جودفري دیمونبنین في كتابه

إنها وثائق ...الثاني للقانون الاسلامي، یبدو أنه إلى یومنا لا ینضب من المواد المسجلة لدراسة القانون 

الاسلام في العصورر الوسطى " كتابه  ، ومنهم ایضا غوستاف جرونبوم في»في غایة الامتاع  والفائدة 

، ومن حیث أن القرآن لا یورد التعلیمات التفصیلیة )ص(إن المثل الذي یجب الاقتداء به هو النبي ": 

  . اللازمة لتطبیق نصوصه كانت سنة النبي هي التي كانت تملأ الفراغ وتحوي التفصیل اللازم

یعتبر محمد المثال الذي « " الاسلام عقیدة وعمل " : س تریتون في كتابه  -ویذكر الباحث إ        

یجب أن یحذو حذوه المؤمنون ، فالذین آمنوا بجد أردو أن یعرفوا كل تفاصیل حیاته حتى یتسنى لهم 

                                                           
 34،  22- 20المرجع السابق ، ص: محمد بھاء الدین )51(
 .252المرجع السابق ، ص : عبد الرحمن بدوي )52(
 62المرجع السابق ،  ص: إدوارد سعید  )53(
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ومن هنا ... سلامیة ولة  الإإتباعه أ فالقوانین في القرآن لا تأتي التفاصیل الكافیة لتنظیم الحیاة في الد

  . )54(».ین الاحادیث وجمها وتبویبهاجاء الاهتمام بتدو 

سلام، كما فعل المستشرق لبحث المخاص إلى الاهتداء إلى الإومن الباحثین من یؤدي به ا          

سلام فاسلم وتسمى بناصر الدین دیني، والف ي الذي عاش في الجزائر وأعجب بالإالفرنسي إتیان دین

وكتاب اشعة خاصة بنور الاسلام، نقل جثمانه إلى الجزائر حیث دفن فیها ) ص(كتاب عن سیرة الرسول 

، والمستشرق المجري عبد الكریم جرمانوس الذي إعتنق الاسلام في الهند ، ومنهم موریس بوكاي الطبیب 

لمقدسة في ضوء المعارف الحدیثة ، والمستشرق الاسباني سیمون دراسة الكتب ا: الفرنسي صاحب كتاب 

، و الفیلسوف الفرنسي " الإسلام كبدیل : " ، ومن بینهم أیضا مراد هوفمان الذي ألف كتاب)55(هایك 

أردت أن أعتصم بنص لا یأتیه الباطل « : رینیه جینو  الذي أصبح إسمه عبد الواحد یحیى حیث قال 

  .»خلفه، فلم أجد بعد دراسة عمیقة، سوى القرآن الكریم من بین یدیه ولا من

الدراسات الاستشراقیة حتى الموضوعیة منها لم تسلم من تعصب وهوى وهي تعمل على خدمة      

نزعات دینیة وإستعماریة ، كما أن هذه الدراسات لا تخلوا من هنات واخطاء لغویة وعلمیة وتاریخیة 

القوم مهما بلغت معرفتهم بلغتنا فإنه یغیب عنهم روح الشرق وعبقریة مقصودة أو غیر مقصودة، فهؤلاء 

الفاظه وتعابیره التي تأدي إلى معاني شتى ، لذلك نجد بعض من إستنتاجاتهم خاطئة ناهیك عن المتعمد 

  .)56(منها

  :خاتمة 

خطورة تكمن في بشكل عام یمكن القول ان الدراسات الاستشراقیة تمثل خطورة كبیرة على الاسلام، وال    

أن أفكارهم التي بثوها في العقیدة والتاریخ الاسلامي قد انتقلت الى الكثیر من العلماء في العالم الاسلامي 

  .الذین تتلمذوا على ایدیهم فاصبحوا هم بدورهم معاول هدم للحضارة الاسلامیة

والاستعمار، تخلى الغربیون  وبعد تعرض المستشرقون للنقد عن الدور الذي قاموا به في خدمة التنصیر   

لویس برنارد في هذا الاطار إن هذا المصطلح قد ألقي به في مزابل التاریخ  یذكرعلى هذا المصطلح ، و

فقد رأى الغرب أن هذا المصطلح ینطوي على حمولات تاریخیة ودلالات سلبیة  فتم الاستغناء عنه في 

المؤتمــرات العالمیة للدراسات " نظمتهم إسموأطلق على م 1973المؤتمر الذي عقد في باریس عام 

 ".الإنسانیة حـول آسیا وشمال أفریقیا

                                                           
 32- 31المرجع السابق ، ص: محمد بھاء الدین  )54(
 134-132المرجع السابق ، ص : عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني )55(
 .15ص، 2001 شمس،معجم إفتراءات الغرب على الاسلام ، جامعة عین : أنور محمود زناتي)56(
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" صلى االله علیه وسلم"وعلى العموم فإن بعض المستشرقین ربما المنصفین منهم یعتبرون محمد       

نبي العرب بینما معظمهم یعتبرونه شخصیة إصلاحیة وقلة منهم من دخل في الاسلام، أما الحاقدین منهم 

ة المتمثلة في الكتاب فهم یبحثون عن الثغرات وربما یختلقونها ، ویطعنون في أعمدة العقیدة الاسلامی

والسنة ، ویعملون على إحیاء الافكار المشوهة والفرق الظالة والثورات والحوادث السیئة التي حدثت في 

التاریخ الاسلامي ، ویدافعون عنها ویعتبرونها معبرة عن آراء إسلامیة مبتكرة وأصیلة وأنها تعرضت 

  .للإضطهاد والتشویه من طرف الدول الاسلامیة

  :بیبلوغرافیا البحث 

  : المصادر : أولا

 .، وثیقة بخط  ید الامیر " حسام الدین لقطع شبه المرتدین: " الامیر عبد القادر -

 .1957مختارات من كتاب سنوك هرجرونیه نشرتها مؤسسة برایل في لندن : بوسكي وشاخت -

  :المراجع :ثانیا 

  : الكتب  -1

 .2006مد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة ، الاستشراق، ترجمة مح: إدوارد سعید -

المستشرقون وتاریخ صلتهم بالعربیة بحث في الجذور التاریخیة للظاهرة الاستشراقیة، دار حنین : إسماعیل أحمد عمایرة -

 .1992، 2عمان الاردن ، ط

 .2001معجم إفتراءات الغرب على الاسلام ، جامعة عین شمس، : أنور محمود زناتي -

،  4تاریخ القرآن، ترجمة جورج تامر وآخرون، دار النشر جورج ألمز، هلدسهایم، زیورخ، المانیا ، ط: تیودور نولدكه -

2000 . 

أضواء على : شوقي أبو خلیل, 12ص, 1987عالم الكتب القاهرة ، بحوث في تاریخ الإسلام وحضارته: سعید عاشور -

 .1992طرابلس لیبیا  –الاسلامیة ، جمعیة الدعوة مواقف المستشرقین والمبشرین

 8أجنحة المكر الثلاثة وخوافیها التبشیر الاستشراق الاستعمار، دار القلم دمشق ، ط: عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني -

،2000 . 

 .1995، 162/ فلسفة المشروع الحضاري، المعهد العالمي للفكر الإسلامي: عبد الرزاق أحمد -

 .2008، دار الارشاد، بیروت، 1البلاء، ج جذور: عبد االله التل -

 .1997الاستشراف في السیرة النبویة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : عبد االله محمد الامین النعیمي -

 . 1997الاستشراق في السیرة النبویة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : عبد االله محمد الامین النعیمي -

، تعریب قاسم السامرائي، منشورات جامعة الامام محمد بن "المستشرقون الناطقون بالإنجلیزیة: عبداللطیف الطیباوي -

 .1991سعود الاسلامیة 

ثلاثون سنة في رحاب الإسلام مذكرات لیون روش في رحلته إلى الحجاز، ترجمة محمد خیر محمود : لیون روش -

  .2011البقاعي ، جداول للنشر بیروت، 

 .1993الاستشراق رسالة إستعمار، دار الفكر العربي، ـبیروت : لفیوميمحمد إبراهیم ا -

  .نهضة مصر، بدون تاریخ : دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین، القاهرة: محمد الغزالي -
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 . 1999المستشرقون والحدیث النبوي، دار النفائس، عمان الاردن، : محمد بهاء الدین -

  .  1999المستشرقون والحدیث النبوي، دار النفائس، عمان الأردن، : محمد بهاء الدین: محمد بهاء الدین -

،  2002،  2الرد على المستشرق الیهودي جولد تسیهر في مطاعنه على القرءات القرآنیة، ط: محمد حسن حسن جبل -

 .جامعة الازهر 

دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ، الإسلام في مواجهة الغزو الفكري الاستشراقي والتبشیري، محمد حسن مهدي بخیت  -

 . 2012القاهرة ، 

منشورات   ،من ریموندسلولوس إلى أسین بلاثیوس الاسلام في تصورات الاستشراق الاسباني: محمد عبد الواحد العسري -

  .2003مكتبة الملك عبد العزیز العامة، الریاض، 

  2008، بیروت  دار المعارف، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري:ود حمدي زقزوقمحم -

 .2المكتب الإسلامي، بیروت، ط» الاستشراق والمستشرقون«مصطفى السباعي  -

  . 1982، 2ط سوریا -دمشق: المكتب الإسلاميالسنة ومكانتها في التشریع الاسلامي، : مصطفى بن حسني السباعي -

  .1964، دار المعارف، مصر، 3المستشرقون، ج : نجیب  العقیقي -

  :الكتب باللغة الاجنبیة  - 2

- J. Wansborough: Qur’anic Studies: Sources and Methods of Scriptural  Interpretation, 

Oxford, 1977. 

  : المقالات  - 3

البحوث والدراسات القرآنیة ، العدد الثالث ، السنة الثانیة، جانفي  الاستشراق والقرآن الكریم، مجلة: على بن إبراهیم النملة -

2007. 
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  فكریة أم ممارسة سوسیولوجیةأزمة مرجعیة ...علم الاجتماع في الجزائر

 .الجزائر ــــجامعة أم البواقي  –شریفة معدن /د                                                            

  

  :الملخص

إن بروز علم الاجتماع  كتخصص یدرس في الجزائر ، بدأ خلال المرحلة الاستعماریة وبالتحدید  سنة 

،   Pierre Bourdieuبجامعة الجزائر ، فكانت بدایته مرتبطة بأعمال عالم الاجتماع الفرنسي  1958

، "AARDES"خاصة مع تأسیسه للمنظمة الجزائریة للبحوث الدیموغرافیة والاقتصادیة والسوسیولوجیة 

وتوسع بعد . والتي ساهمت بشكل كبیر في تكوین الجیل الأول من الباحثین السوسیولوجیین الفروكفونیین 

بر الأقطاب الجامعیة باعتبارها أك 1971ثم جامعة قسنطینة سنة ، 1967لك لیشمل جامعة وهران سنة ذ

والمتتبع لمراحل تطور علم الاجتماع وتأسیسه بالجزائر یلحظ ، تلك المحطات البارزة ، مرحلة .آنذاك

والتعاون الجزائري المشرقي في مجال التي تمیزت بما عرف بالتعریب ،  السبعینات ثم مرحلة الثمانینات

ن هذه الورقة البحثیة محاولة لتسلیط الضوء على وعلیه ستكو .البحث الاجتماعي وأخیرا مرحلة التسعینات 

أبرز المحطات التي مر بها تأسیس علم الاجتماع في الجزائر ،بدایة بالتأسیس الغربي للجذور الأولى 

  .للفكر السوسیولوجي الجزائري ووصولا إلى مرحلة التعریب وعلم الاجتماع الإسلامي

Abstract : 

        The  outset of sociology  as a study field in Algeria , emerged  during the colonial period 

and precisely in 1958 at the university of Algiers , it’s first steps were linked to the work of 

the French sociologist Pierre Bourdieu ,and mostly by his establishment of the demographic 

, economic and  sociological  Algerian organization (DESAO), which has greatly contributed 

to the education of the first generation of francophone sociology researchers  ,that has been 

spread out after to Oran in1967 and then to Constantine’s university  in 1971,since it was one 

of most important academic poles at that time ,the follower of the establishment and 

developing stages of sociology  observes its major turning points like the seventies , then the 

eighties which were marked by the arabization ,next to the Algerian and oriental cooperation 

in the social research field and finally the nineties .This paper seeks to highlights the most 

important stages of establishing sociology in Algeria ,starting from its first  western roots to 

the arabization and Islamic sociology. 

  

  :مقدمة

لقد تزاید الاهتمام المعاصر بعلم الاجتماع في الدول المتقدمة وأصبح الاهتمام به یزداد على المستویین 

المجتمعي والأكادیمي، باعتبار أن المعرفة الاجتماعیة هي مرآة عاكسة لطبیعة العصر وأنماطه المعیشیة، 

ملحوظ في مجال المعرفة ونظم وأنساق المجتمع ، وثقافته وما یعانیه من مشكلات ، فالتطور ال
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السوسیولوجیة والذي شمل مجال الاهتمام بعلم الاجتماع ومناهج البحث والقیمة التطبیقیة لنتائج البحوث 

  .والدراسات الاجتماعیة، التي منحت علم الاجتماع المعاصر قیمة كبیرة

یا وعلمیا، دفعت بالمجتمعات ومع التطورات الكبیرة التي یشهدها العالم المتقدم، اقتصادیا واجتماعیا وسیاس

الغربیة للولوج إلى مرحلة مجتمعیة جد متطورة ،اختلفت تماما عن تلك المرحلة التي شهدتها المجتمعات 

فكان من الضروري على علم الاجتماع مواكبة هذا التطور والرقي بمختلف مناهجه ونظریاته . الصناعیة 

وبة عالمیا خاصة مع بروز ما یعرف بعلم الاجتماع ، فتطور بشكل سریع وأصبح من أهم العلوم المطل

المستقبلي الذي یعطي تفسیرات على المدى الطویل ساعدت في وضع خطط تنمویة إستراتیجیة لهذه 

  .المجتمعات

ولكن في خضم هذا التمیز العالمي لعلم الاجتماع، لا یزال في وطننا العربي عموما والجزائر على وجه 

الصعوبات والمشكلات ولم یستطع لحد الآن التغلب على ما یمكن تسمیته الخصوص یعاني جملة من 

بالإضافة إلى عجزه عن تفسیر الواقع العربي، ووصف مستواه من قبل العدید من ". القیود الغربیة"

فوقع علم الاجتماع الجزائري في ازدواجیة .والبعید عن المستوى الدولي والعالمي" الضعیف"الباحثین ب

لمرجعیة  ،فمن جهة لم یستطع أصحاب الاتجاه الفروكفوني وضع حلول للمشكلات التي یعاني التكوین وا

ومن جهة أخرى لم ". فرنسي"منها المجتمع الجزائري وفق ما تشربوه من رصید فكري غربي وأكثر تحدیدا 

زائري تتمكن محاولات أنصار التعریب من إیجاد بدائل نظریة مستمدة أساسا من مقومات المجتمع الج

 . العربي المسلم، تستطیع أن تواجه مختلف التحولات والتطورات التي یشهدها المجتمع الجزائري

  :البدایات الأولى لعلم الاجتماع في العالم الغربي .1

إن كثیرة جدا تلك الكتابات التي حاولت التأریخ لعلم الاجتماع ، وتتبع مراحل ظهوره لأول مرة ، كما 

جتماع یترتب عنه الحدیث عن مختلف محطات تأسیس وتطور هذا العلم ، الحدیث عن نشأة علم الا

لیصبح قائما بذاته یهدف إلى تفسیر الواقع الاجتماعي والحیاة الإنسانیة تفسیرا علمیا ،ینبني على أسس 

حیث ساعدت على بروزه في المجتمعات الغربیة جملة من الظروف الاقتصادیة .علمیة ومنهجیة 

بفضل إسهامات  19و  18سیاسیة فنشأ كحقل معرفي جدید في المرحلة ما بین القرنین والاجتماعیة وال

فكان دورهم . وغیرهم...A-Comte  ،E- Durkheim ،M-Weber ،H- Spenser العدید من المفكرین أبرزهم

  .هو وضع الأسس الأولى لهذا العلم ، وإعطائه الطابع الأكادیمي

من اجل  آنذاك والمفكرین الفلاسفة تناوله ،حیث قدیما طرحا فنجده الاجتماعي أما بالرجوع إلى الفكر

 الإسلامیة الحضارة في أكثر ،ویضرب بجذوره للإنسان الاجتماعیة البشریة والحیاة التجمعات في التأمل
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" العمران البشري"الذي أسس هذا العلم وسماه   خلدون ابن عبد الرحمان العلامة المرتبطة أساسا بمؤلفات

والى الفكر الشرقي . )66،ص2002الخاجة،(ل الكثیر من المسائل التي یتناولها الیوم علم الاجتماع فتناو 

القدیم في نشأة وتطور علم الاجتماع ، فمن المعلوم أن البذور الأولى للفكر ظهرت في حضارات الشرق 

 ظلاما تشهد أوروبا في وقت كانت فیه.في مصر القدیمة وبلاد الرافدین  وبلاد فارس والهند والصین 

 في كي ینطلق الأوروبي للفكر والبدایة الدفع أعطى وهذا الذي  ، واجتماعیا واستبدادا واستعبادا فكریا

   . السابقة الحضارات لها وصلت التي الانتهاء النقطة من ابتداءا للمجتمع دراساته

ید على حریة الفكر سواء في ثم في الفكر الاجتماعي في عصر التنویر الذي كانت من أهم سماته التأك

جون جاك "ثم تبعهم بعد ذلك " جون لوك"و" توماس هوبز"تصورات فلاسفة العقد الاجتماعي أمثال 

باعتباره علما مستقلا للأحداث الاجتماعیة، لكن هذه المحاولات رغم " سان سیمون"، كذلك تصور "روسو

  .)67،ص2002الخاجة ،( أهمیتها مجرد مقدمات لقیام العلم

، إلا أن هناك العدید من "أوجست كونت"وإذا الاتفاق العالمي على ارتباط تأسیس علم الاجتماع ب

الذي " جیوفاني فیكو"المناقشات حول إرجاع الفضل الأول إلى وضع أسس هذا العلم إلى المفكر الایطالي

ربط ظهور علم الاجتماع أن یبین علما جدیدا للإنسان، بینما آخرون یحاولون " العلم الجدید"أراد بكتابه 

إلى ضرورة دراسة ظواهر الاجتماع دراسة علمیة  1838ذلك لأنه أشار سنة " كیتلیه"بالمفكر البلجیكي 

  .بالدقة نفسها التي تدرس بها العلوم الطبیعیة حتى نستطیع أن نكشف عن القوانین الاجتماعیة

 Chicagoوفي جامعة  1890الأمریكیة سنة  Kansasوبدأ علم الاجتماع كتخصص أكادیمي في جامعة 

الفرنسیة سنة    Bordeaux، كما أسس القسم الأوروبي الأول لعلم الاجتماع  في جامعة  1892سنة 

،   في جامعة میونیخ  Ludwig Maximiliansفي جامعة  1919، أما في ألمانیا فقد تأسس سنة  1895

تأسست الجمعیة الأمریكیة  1905وفي عام  .وفي بریطانیا  فقد تأسس بعد الحرب العالمیة الثانیة 

  .الاجتماعیة وهي أكبر جمعیة في العالم تضم اكبر عدد من علماء الاجتماع في العالم

 والیوم توسع علم الاجتماع على نطاق واسع شمل العالم بأسره، لیصبح علما أكادیمیا یدرس في كل

مع نهایة  –مصر خاصة –جامعات العالم،لم یستثن من ذلك العالم العربي حیث ظهر في العالم العربي 

الحرب العالمیة الثانیة، وفي الجزائر خلال سنوات الخمسینات إلا انه لم یحض بالتطور كما هو حاصل 

  .من خلال هذا البحثویرجع ذلك إلى جملة من العوامل سوف نحاول التطرق إلیها . في العالم المتقدم 

  

  

http://www.en.uni-muenchen.de/
http://www.en.uni-muenchen.de/
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  :علم الاجتماع في الجزائر من التأسیس إلى التطور .2

لا یمكن فهم وضعیة العلوم الاجتماعیة في الجزائر دون المرور عبر مختلف الظروف التاریخیة المرتبطة 

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نهایة  سنوات , بالإنتاج المعرفي لعلماء الاجتماع عبر مختلف الأجیال 

خمسینات وحتى بدایة الستینات كل ما یذكر في مجال الدراسات في العالم العربي والجزائر على وجه ال

  .  « tradition orientaliste »الخصوص كان یسیطر علیه ما یمكن تسمیته بالتقلید الاستشراقي 

إن بروز علم الاجتماع  كتخصص یدرس في الجزائر ، بدأ خلال المرحلة الاستعماریة وبالتحدید  سنة 

،   Pierre Bourdieuبجامعة الجزائر ، فكانت بدایته مرتبطة بأعمال عالم الاجتماع الفرنسي  1958

، "AARDES"یة خاصة مع تأسیسه للمنظمة الجزائریة للبحوث الدیموغرافیة والاقتصادیة والسوسیولوج

ویعتبر . والتي ساهمت بشكل كبیر في تكوین الجیل الأول من الباحثین السوسیولوجیین الفروكفونیین 

" عبد المالك صیاد " "السوسیولوجیین الأوائل في الجزائر ، وبعد رحیله ترك  بعض الباحثین أمثال 

ال علم الاجتماع حتى سنوات ومؤسسة بحثیة عملت بشكل جید واستمرت في الأبحاث والدراسات في مج

  .الثمانینات

بتأثره الكبیر بأعمال الشباب الانتروبولوجیین والسوسیولوجیین الأوائل وكان له   P.Bourdieuوقد اعترف 

وأیضا الأعمال الانثروبولوجیة  Jacques Berque تأثیرا بارزا على تجربته في هذا المجال ، أمثال 

وهذه التأثیرات نلمسها في أعماله . وبعض المثقفین والكتاب الجزائریین  Germaine Tillonللانثروبولوجي 

فالأجیال الأولى من علماء الاجتماع في . الأولى التي أنجزت في الجزائر في نهایة سنوات الخمسینات

 .الجزائر حتى سنوات السبعینات كانوا علماء اجتماع فرنسیین أو  جزائریین فروكفونیین

بدراسة المجتمع القبائلي و وصف شخصیة هؤلاء الأفراد  من خلال جملة من القیم   Bourdieuوقد اهتم 

وفي نفس الفترة ومن منظور علم الاجتماع الاقتصادي حلل أهمیة . كالشجاعة والشرف والتضامن 

العلاقات بین البنیات الاقتصادیة والبنیات العلمانیة في جزائر والتي تشهد انتقالا من اقتصاد تقلیدي 

  .زراعي إلى اقتصاد رأسمالي

 Bourdieuفمن أهم الأبحاث السوسیولوجیة المیدانیة التي أنجزت قبیل الاستعمار وأشهرها هي أعمال  

غیر أن " عبد المالك صیاد"مع السوسیولوجي الفروكفوني الجزائري  الذي بدأ حیاته العلمیة في الجزائر

 في نهایة الستینات عندما تكونت المجموعات الأولى من هذه الأعمال لم تلق الاهتمام الذي تستحقه ، إلا

فلم یكن هذا العلم محل تدریس لا في المعاهد العلیا التي تأسست سنة . علماء الاجتماع الجزائریین

 . 1909ولا في الجامعة التي برزت إلى الوجود سنة  1879
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- نتنولوجیا بمثابة علوم استعماریةبعد الاستقلال اعتبرت التخصصات الاجتماعیة  كالانتروبولوجیا والا

وكانت هناك مجموعة من . حسب النظام السیاسي الجزائري وأصبحت  من العلوم الممنوعة  –كلونیالیة 

الذي طور علم الاجتماع أكادیمیا ،   Emile Sicardالسوسیولوجین في جامعة الجزائر  مؤطرة من قبل 

لیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة الجزائر ، وقد وهو أول مسئول عن مجموعة السوسیولوجیین في ك

وهذا الجیل من السوسیولوجیین لم یحقق . بفرنسا  Bordeauxدرس بعد رحیله عن الجزائر في جامعة 

خاصة مع إصلاح التعلیم العالي ، خاصة  بتوسیع  تدریس  1975- 1974وجوده إلا خلال سنتي 

ظهر اتجاه یساري  1984وخلال سنة . طینة ووهرانتخصص علم الاجتماع في كل من جامعتي قسن

  ).نسبة إلى بوردیو(ینقسم إلى عدة فروع منها الماركسیة الكلاسیكیة، الارثدوكسیة وبعض البردیین 

ومن جهة أخرى وعلى الصعید الاقتصادي والاجتماعي كان الهدف الأساسي لعلماء الاجتماع في مرحلة 

الشرعي لعصرنة وتحدیث الوطن، الذي أعطى للصناعة والتصنیع  ما بعد الاستعمار هو إضفاء الطابع

كل شيء یحدث وكأن " " رشید بلیل "كما أكده الباحث الاجتماعي . دورا محوریا في التنمیة الجزائریة 

فتمركزت مختلف ". علماء اجتماع الجزائر تحت تأثیر الماضي ومختلف التحولات الناجمة عن الاستعمار

لوجیة في الجزائر خلال هذه الفترة حول التنمیة، فإذا حاولنا تحلیل مختلف الدراسات الدراسات السوسیو 

والأبحاث الجامعیة للأطروحات المنجزة بین نهایة سنوات الستینات ونهایة سنوات الثمانینات نجد أن 

تصنیع ، مواضیعها تدور حول ما یتعلق بالثورة الزراعیة ، التسییر الذاتي ، التحول التكنولوجي ، ال

الخ ،وقد كانت ...التسییر الاشتراكي للمؤسسات ، الوضع العام للعمال ، النقابات العمالیة ، والتحدیث 

الماركسیة حاضرة بقوة في العلوم الاجتماعیة في الجزائر كما في أوروبا خلال نفس هذه الفترة التي عرفت 

  .ل المستعمرةانتصارات كنجاح الحركات التحرریة واستقلال الكثیر من الدو 

بعدها بدأ عدد طلبة علم الاجتماع والأساتذة والباحثین في الجزائر في التزاید المستمر، إلا أن هذا  

التطور الكمي لم یخف المسألة البالغة الأهمیة والمتعلقة بعدم وضوح أهداف علم الاجتماع خلال هذه 

قة مهمة بناء دولة قویة في إطار الحزب فكان من الضروري على علماء الاجتماع مراف. الفترة بالتحدید

وبدأت الفروكوفونیة تتلاشى شیئا فشیئا خاصة مع تطبیق قانون تعریب . الواحد بذریعة الوحدة الوطنیة

  .1980ثم طبق بشكل كبیر سنة  1972التعلیم في الجزائر سنة 

غة العربیة من اجل فمن جهة كان من الضروري على الجیل من السوسیولوجیین الفروكفونیین تعلم الل

الحفاظ على مناصبهم  في الجامعة ، فكانت وجهتهم إلى كل من مصر والعراق وغیرها ، ومن جهة 

أخرى تم السماح إلى الجیل من السوسیولوجیین الجزائریین أنصار التعریب والذین تم تكوینهم في كل من 
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ماع في الجامعة الجزائریة باللغة مصر ، سوریا والعراق خلال سنوات الخمسینات ، بتدریس علم الاجت

  .العربیة

كانت كبیرة جدا لأن أنصار   (les arabophones)إن الاختلافات بین الفروكوفونیین وأنصار التعریب 

التعریب أتوا من المشرق العربي، المتأثر بالدول الانجلوساكسونیة والتي لیست لدیها أیة معرفة بالجامعة 

من مصر ، " محمود أمین العالم"من لبنان وأیضا " مهدي أمیل"ستقلال أمثال الجزائریة وتكوینها خلال الا

وباعتبار السوسیولوجیین والمثقفین الجزائریین جد مرتبطین بالحقل . من سوریا  "صادق جلال العزم "و

  .الفروكفوني  وبثقافته وموروثه الفكري خاصة منه الاجتماعي

في المشرق العربي خاصة في مصر ولبنان ، فمصر بدأت في  والجدیر بالذكر أن علم اجتماع بدأ أولا

تدریس علم الاجتماع بدایة من الحرب العالمیة الثانیة فكان أغلب السوسیولوجیین المصریین الأوائل من 

وفي لبنان .تلامذة دوركایم  فتأسس علم الاجتماع في جامعة القاهرة ثم بعد ذلك في جامعة عین شمس 

روت العربیة وجامعة القدیس یوسف اللتان كونتا العدید من السوسیولوجیین كانت هناك جامعة بی

  .الفروكوفونیین اللبنانیین

حیث كان المفكرین المصریین واللبنانیین یمثلون النهضة الفكریة في العالم العربي ، وبالنسبة للعلماء 

المفكرین المشارقة الذین كانوا إما  الاجتماع الجزائریین الفروكوفونیین لم تكن لهم علاقات كبیرة مع هؤلاء

أزهریین أو مسحیین وببساطة لأنهم كانا یكتبون بالعربیة وبالنسبة للفروكفونیین الجزائریین لم یكونوا 

  .یقرؤون العربیة ولا یكتبونها فقط یتكلمون اللهجة العربیة الجزائریة

الوقت الذي كان فیه منصور فهمي وطه  إذن فالعالم العربي تعرف على السوسیولوجیا في فترة مبكرة ،ففي

حسین یعدان أطروحتهما كان الإباء المؤسسون لعلم الاجتماع جمیعا على قید الحیاة بل كانوا في أوج 

" فدوركایم قد نشر مؤلفه . ففي هذه الفترة كانوا قد نشروا أو بصدد نشر أمهات أعمالهم . عطائهم العلمي 

سنة " المدخل إلى علم الاجتماع" وباریتو عمله المركزي . 1912سنة  "الإشكال الأولیة للحیاة الدینیة

  . 1909سنة " الاقتصاد والمجتمع"،أما فیبر الذي شرع في تحریر كتابه الأساسي  1916

تحت إشراف " وضعیة المرأة في الاسلام " أطروحة الدكتوراه حول " منصور فهمي"ناقش  1913ففي عام 

" أطروحة الدكتوراه " طه حسین"ناقش  1918، وفي عام )1939-1857" (لیفي بریل" الدوركایمي 

ایمیل دوركایم نفسه ،مؤسس المدرسة "وكان قد أعدها تحت إشراف " الفلسفة الاجتماعیة لابن خلدون

  )68،ص2004لقجع،( 1917بعد وفاة هذا الأخیر سنة  1918الفرنسیة في علم الاجتماع وناقشها سنة 

لم یكن یدرس علم الاجتماع في الجزائر إلا في جامعة الجزائر الجامعة الوحیدة  1972و  1958فما بین 

آنذاك وهي مجموعة تشرف على تسییرها كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ،وبعد الاستقلال توسع علم 
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یدرس  وكان1971وفي جامعة قسنطینة سنة  1967الاجتماع وأصبح یدرس في جامعة وهران سنة 

  .; p342007 (Madoui; (باللغة الفرنسیة 

والتي تعرف بمرحلة الإصلاح والتعریب ، فقد تزامنت هذه المرحلة مع  1984 – 1972أما خلال سنتي  

بالتحول في النظام الإداري   تطبیق الإصلاحات الأولى في التعلیم العالي هذه المرحلة تمیزت، من جهة 

قسما تابع لمعهد العلوم الاجتماعیة ، ومن جهة أخرى  1974بح ابتداء من لتعلیم علم الاجتماع الذي أص

علاوة على ذلك انطلاق الدراسات  1980تطبیق التعریب العام للتعلیم والذي بدأ في تنفیذه خلال سنة 

  .1982في علم الاجتماع بدایة من سنة " ماجستیر "العلیا 

حیث كانت عملیة تعریب علم   1980فكان خلال سنة  وبالنسبة للتیار الإسلامي وظهوره في الجزائر ،

الاجتماع قد طبقت تماما ، فكان جمیع الطلبة معربین، فشكلوا جیلا جدیدا كون في إطار برامج جدیدة 

ومختلفة تماما على ما كان فیه علم الاجتماع من قبل ،وتم توظیف العدید من السوسیولوجیین الشباب 

ة الماستر في كل من السعودیة ومصر وتم تكوینهم بمناهج جد مختلفة عن الذین أتموا تكوینهم في مرحل

النموذج الانجلوساكسوني وكانت اشكالیاتهم العلمیة مرتبطة بالهویة والثقافة  والدین ، وهذا الأخیر لم یتم 

علم " تناوله كأحد الموضوعات وإنما كأحد التوجهات في العلوم الاجتماعیة بمعنى ما یمكن تسمیته 

  " .اجتماع إسلامي

إن علم الاجتماع في الجزائر عرف في تطوره عدة مراحل وتحول كمي ونوعي،حیث یدرس الیوم في أكثر 

ورغم الأعداد الكبیرة للدارسین والباحثین في هذا المجال ، وعلى الرغم . جامعة و مركز جامعي 40من 

دكتوراه إلا أن هذا العلم یمكن القول من الدراسات والأبحاث المنجزة من مذكرات وأطروحات ماجستیر و 

عنه أنه، لم یستطع لحد الآن فهم المشكلات الحقیقیة التي یعاني منها المجتمع الجزائري وبتعبیر أكثر 

دقة لم یستطع لحد الآن تحدید مرجعیته الحقیقیة والتي ترجع أساسا إلى الثقافة العربیة والإسلامیة ولا یزال 

  .الغربيیتخبط في إشكالیة الفكر 

  :أي واقع لعلم الاجتماع الیوم مقارنة بالعالم العربي والعالم الغربي .3

بعد التطرق إلى مختلف التطورات التي مر بها علم الاجتماع في العالم الغربي المتطور ، وما مر به من 

 محطات في الجزائر ، نحاول أن نستنبط أي وضع یشهده علم الاجتماع في ظل ما یمیز هذا العلم من

تطور كبیر في الدول المتقدمة ، فرغم كون علم الاجتماع في الوطن العربي من العلوم الحدیثة إلا انه لا 

یزال یواجه عثرات وعقبات حالت دون تحقیقه لأهدافه المنشودة والتي أهمها التصدي لمختلف المشكلات 

  .التي تعصف بالمجتمع العربي
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 مكانة أساسیة فله لذلك وسیاسیة، وثقافیة واجتماعیة اقتصادیة أدوارا  الاجتماع لعلم ومن المعروف أن 

 الاجتماع علم أن ومعنى ذلك المجتمع، في یلعبه الذي الدور خلال من الأخرى الاجتماعیة العلوم بین

 أن ینبغي المجتمع في بمهامه یقوم ،فهو لكي)  201 ص  1994 :بشیر، محمد( طلائعي كعلم نفسه یطرح

 البیداغوجیة وأنظمة بالتكوین یرتبط وبعضها كنظام معرفي، به یرتبط بعضها متعددة، شروط على یتوفر

 مؤسس منهج إلى تدعو الحاجة فإن المعرفي یتعلق بالجانب وفیما .العلمي في حد ذاته البحث وبأنظمة

 الثالث العالم في الاجتماعي البحث أهداف بأن یرى الذي -Myrdal  Gالاجتماع  عالم وصف حد على

 الاجتماعیة المؤسسات جمیع دراسة ذلك ویعني ،)75،ص2006إبراهیمي،( المؤسس المنهج تستوجب

 بطریقة مشكلاتها فهم أردنا إذا تكاملیة بطریقة المجتمعات هذه في الثقافیة ، والقیم والاقتصادیة والسیاسیة

والبعد  السیاسي والبعد الأیدیولوجي البعد :هي أساسیة أبعاد ثلاثة ضوء في البحث وأن یتم حیة،

  ) 45 ص ، 1977 دیاب ( الاجتماعي-الاقتصادي

وهذا بدوره أثر في البیئة . الثقافة العربیة الحدیثة ارتبطت بثقافة المستعمر في مجالات عدیدة خاصة أن

وفي هذا الإطار أیضا یمكن النظر إلى الأقالیم العربیة كمنطقة . الاجتماعیة للمجتمعات العربیة عموما

فالفكر الاجتماعي والمعرفة . قافیة تضم بداخلها قسمین كبیرین متمایزین وكل قسم ارتبط بثقافة غربیةث

كما ارتبط مجتمع .العلمیة لدى عدة دول بالمشرق العربي ارتبطت إلى حد كبیر بثقافة المستعمر الانجلیزي

  .شمال إفریقیا بشكل كبیر بثقافة المستعمر الفرنسي

الثقافي العربي ترتب عنه ممارسات سوسیولوجیة تنبثق أساسا عن تراث فكري غربي إن هذا النمط 

بنظریاته ومناهجه دون تمحیص وغربلة كي توافق طبیعة المجتمع العربي،وهذا ما هو إلا استجابة لافتقار 

تعاني  الثقافة المحلیة إلى نظریات واضحة المعالم ومناهج علمیة تمكن من حل المشكلات المتجذرة والتي

كل ذلك أدى إلى استراد حلول جاهزة من خلال تبني نظریات . منها المجتمعات العربیة وتحقق طموحاتها

ومناهج من ثقافات أخرى طبقت في الغالب بوسائل وتقنیات ثقافة المجتمع الآخر الذي یتمیز بعادات 

 إعادة العربیة على الأمة"فمن الضروري .وتقالید ومعتقدات مختلفة تماما عن المجتمع العربي المسلم

 وأن غیرها دون به تتمیز الذي التنوع واستغلال الفكري تراثها من للاستفادة تسعى وأن وضعها في النظر

  (El-Kenz .1998.p127)" الغرب تقلید عن وتكف الحضاري ماضیها قراءة تعید

وفي هذا السیاق التاریخي وعلى المستوى الادیولوجي لوحظ أن الفكر الاجتماعي عامة والدراسات 

أهمها علم . السوسیولوجیة على وجه الخصوص ،تبنت النظریات و التوجهات الكبرى المنتشرة في الغرب

ت التوازن في هذا الاجتماع البرجوازي الذي هدف إلى الحفاظ على النظام القائم مع محاولة خلق میكانزما

أما الاتجاه الثاني والذي یعتبر مضاد للأول وهو علم الاجتماع الاشتراكي ، الغرض منه حل .النظام
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المشكلة الاجتماعیة بطریقة رادیكالیة بمعنى تغییر المجتمع الرأسمالي وتحویله إلى مجتمع اشتراكي لحل 

  .مشكلة التناقض الرئیسي بین الرأس المال والعمل

مع العربي عموما والمجتمع الجزائري على وجه الخصوص یتمیز بخصوصیة تبعده عن واقع فالمجت

المجتمع الغربي، خصوصیة في العادات والتقالید ، الثقافة ، الدین ، الأعراف، وبالتالي هناك خصوصیة 

حتى في المشكلات المطروحة ، وبالتالي لا یمكن لنظریات غربیة صممت خصیصا لمجتمع غربي أن 

فعلم الاجتماع الغربي . خاصة في ظل غیاب لتحلیلات ومنظورات عربیة. فسر  واقعنا الذي نعیشهت

استنبط نظریاته من المواقف الاجتماعیة والوقائع الاجتماعیة للمجتمع الغربي فضلا عن الادیولوجیة 

ق من التوارث العربي والمعرفة والإطار الفكري للعلاقات  الاجتماعیة السائدة لذا كان من الأجدر الانطلا

  .لاستلهام النظریة التي تبدأ منها أولى الخطوات نحو علم اجتماع عربي

إن الفكر السویولوجي في المجتمع العربي لیس أحادي المنبع، فالمنطقة العربیة كانت وما تزال صلة 

عرضت وصل وجسر بین القارات الثلاث مما جعلها عرضة لتجارب تاریخیة، وفي التاریخ الحدیث ت

المنطقة العربیة كلها لاستعمار ساهم في تنوع الثقافة العربیة والخبرة تاریخیة المتنوعة والمتكاملة ضمن 

  ).المشرق العربي(و) المغرب العربي(المنطقة الواحدة 

وبالرجوع إلى الوضعیة الجزائریة الیوم نلاحظ التفاوت الكبیر بین المعطیات الكمیة والكیفیة فیما یتعلق 

علم الاجتماع ، فالتزاید المستمر للأعداد السوسیولوجیین في الجامعة الجزائریة من أقسام وطلبة  بوضع

وباحثین ، لا یترجم إطلاقا وضعا متطورا للدراسات السویولوجیة لان هذا التطور الكمي لا یعكس سوى 

ذا الوجود المؤسساتي ه. تدني في مستوى الإنتاج المعرفي سوسیولوجي ابتعد كثیرا عن المستوى العالمي

بأن السوسیولوجیا موجودة وأنها بخیر ویتجلى هذا الوجود في دوائر علم ) قد یكون وهما(فرض انطباعا 

الاجتماع الكثیرة التي لا تكاد تخلو منها أیة جامعة مهما صغر حجمها وفي مئات الأساتذة الذین یدرسون 

ویتجلى أیضا في تنوع وتعدد مؤسسات البحث  ،)51،ص2002شویة،(بها وآلاف الطلبة الذین یؤمونها 

وتكاثر الباحثین فیها وفي الكم الهائل من الكتابات السوسیولوجیة من رسائل وأطروحات ومقالات 

وفي مقابل هذا الكم الهائل نلاحظ من جهة أخرى انحطاط المستوى ومن جهة أخرى غیابا شبه .وكتب

  . المجتمع و سلطة السوسیولوجیین فيولوجیا أكامل لما یمكن تسمیته بسلطة السوسی

  ).51،ص2002شویة،(                                                                              

نحن بصدد نمو كمي لا بأس به " معبرا عن هذه الوضعیة المأساویة" سعد الدین إبراهیم"وفي هذا یقول 

لكن هذا التضخم الكمي المؤسسي والبشري ...ل علم الاجتماعمن الناحیة المؤسسیة والبشریة في مجا
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فنادر ما یجد طالب المعرفة إنتاجا سوسیولوجا عربیا یطفئ ظمأه لفهم . شیئ والنمو الكیفي شیئ آخر 

  ."الواقع العربي المعاصر بصورة منضبطة أو موضوعیة أو شاملة أو حتى جزئیة 

  ).77،ص2004لقجع،(                                                                             

ومنهم من ینسبها إلى الداخل   " الهیمنة الامبریالیة"وقد تعددت الأسباب فمنهم من یرجعها إلى الخارج 

مواقفهم البعیدة عن الهموم " ومنهم من یعزوها إلى علماء الاجتماع أنفسهم " التخلف والأنظمة التسلطیة"

فهو یرى تارة أن . م بالطبقة الشعبیة والجماهیریة، ویأخذ نقد هذا الفریق الأخیر شكل النقد الذاتيوالاهتما

فهم یهتمون بالفكر الغربي أكثر . علماء الاجتماع العرب في معظمهم مصابون بالازدواجیة والاستلاب

ویضیف البعض الأخر . مما یهتمون بمجتمعاتهم وهم یعیشون بأجسامهم في الشرق  وبعقولهم في الغرب 

وهو یرى تارة أخرى أنهم . بأن السبب یكمن أیضا في الابتعاد عن الإسلام ومقوماته الثقافیة والاجتماعیة 

مصابون بكسل مزمن فیكتفون باستیراد الأفكار السوسیولوجیة الجاهزة عوض بذل الجهد تلو الأخر 

  )78،ص2002شویة،(حولها  للتصدي العلمي الرزین لمجتمعاتهم قصد إنتاج معارف مقنعة

فالتكوین في العشریة الأولى من الاستقلال لم یكن یختلف عن مثیله في الغرب وكان كل الأساتذة تقریبا ..

. أما ما كان یسمى بالسوسیولوجیا  فقد كان في الغالب المادیة التاریخیة. من المتعاونین الفرنسیین 

ولوجیا النظریة وبغیاب أو تغییب للمجتمع وقضایاه العینیة فالمرحلة الأولى قد تمیزت بتطور مفرط للسوسی

وانه یبدو ثانیا أن المرحلة الثانیة تكاد تتمیز بالعكس تماما ففیها احتلت قضایا المجتمع المختلفة مكان 

  .الصدارة وفیها تراجعت وضعفت مقارباتها العلمیة

 بأدوات معه نتعامل ونحن واقعنا فهم لنا یمكن كیف :سؤالا في غایة الأهمیة "جمال معتوق "وهنا یطرح 

بل العیب في عدم تكییفها  عیبا لیس النظریات إستیراد كان إذا بأنه "ویجیب مستوردة ؟ ونظریات

تستورد القضایا التي تعالجها  عندنا السوسیولوجیة الممارسات أن كما واستنطاقها مع واقعنا وخصوصیاتنا،

 علم أصبح هكذا ...ى مجال الجامعة ولیست لدیها صلة  بالواقع ویسودها الطابع النظري فهي لا تتعد

 الخطاب علیه أضفاها التي القیمة من الرصید الضئیل وفقد تدهوراً، الأكثر المعرفي الفرع الیوم الاجتماع

 وجوده منذ الأولى الفترة عرفتها التي بالتحولات المتعلقة بالقضایا الاهتمام في البسیطة ومساهمته السیاسي

  . ) 72،ص2006إبراهیمي،( 1971

 التلفیق أو التوفیق لأجل لا بشروط ممكنة الغربیة من النظریة وفي نفس الإطار نظیف بأن الاستفادة

 على وبناءا أیدیولوجیة، أو فكریة مدلولات لا أدلة أنها على مفاهیمها وقاضیاها في النظر بإمكانیة بل

 علم معالم أهم من كواحدة التأسیس أو التأصیل أو الإقلاع أو الإبداع صورة خاصیة تتجلى ذلك
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فلا یمكن معاجلة واقعنا من منطلق ). 222 ص ،1999الزعیمي( الجزائر في الراهنة اجتماع المرحلة

  .غربي لا یمت إلى ثقافتنا بأي صلة

  :خاتمة

تحدید جملة من أخیرا یمكن أن نقول انه لا یمكن أن یتحقق لعلم الاجتماع نقلة نوعیة، إلا من خلال 

الأهداف الواضحة والعمل على تطبیقها، تبدأ أساسا من محاولة وضع مرجعیة نظریة موحدة ، ترجم 

وترتبط بمشكلات الإنسان العربي وتحاول . الواقع الاجتماعي الجزائري بمختلف مقوماته وخصوصیاته 

اد معالجتها بصورة مستعجلة، فالمجتمع الجزائري الیوم یتخبط في العدید من القضایا المر . معالجتها

  .وفهمها وتفسیرها، وفق أسس علمیة ومنهجیة ترتبط بطبیعة المجتمع نفسه

إن التراث الفكري الغربي یمكن الرجوع إلیه والاستفادة منه، وتنقیحه وبلورته بما یتماشى وظروفنا 

ا جدا بیننا وبین العالم ومعتقداتنا، ولكن لا یمكن توظیفه توظیفا أعمى، خاصة وان التفاوت أصبح كبیر 

الغربي، فلكل مجتمع خصوصیته وثقافته التي تمیزه عن غیره ، وهي ذاتها من تحافظ على كیانه 

  .واستقراره

 :قائمة المراجع

 طنطا –دار المصطفى للطباعة والكمبیوتر  –مدخل إلى علم الاجتماع ): 2002(الخواجة، محمد یاسر  .1
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عات العربیة المعاصرة بین الطروحات الغربیة السوسیولوجیا في المجتم): 2002(شویة،سیف الاسلام .4

  الجزائر -دار القصبة للنشر  -ومحاولات تشكیل خصوصیات فكریة واجتماعیة

  الجزائر -دار القصبة للنشر  –علم الاجتماع والمجتمع في الجزائر ): 2004(لقجع،عبد القادر .5

 مصر –دار المعارف  – 3ط–النظریة الاجتماعیة المعاصرة ):1991(لیلة، علي .6

 عمان –دار الرایة  -1ط -المدخل إلى علم الاجتماع): 2008(مریزیق ، یعقوب هشام .7

 الباحث لأطروحة دكتوراه، تلخیص – إسلامیة رؤیة اجتماعیة، -العلم النظریة ) :1999(زعیمي،مراد .8

  قسنطینة . متنوري، جامعة الاجتماع، علم معهد ،2 العدد الاجتماعي،
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sociales – n02 
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  "رؤیة تحلیلیة نقدیة" )د.م.ل(دور التقویم في ترقیة المعرفة العلمیة للطالب الجامعي في ضوء نظام 

 3جامعة الجزائرمحلب حفیظة ــــ / د                                                             

  

  :الملخص

 طابعا فرضت التي التغیرات والإصلاحات من جملة الجزائر في العالي التعلیم منظومة عرفت       

جدیدا،  عنه نقول مازلنا نظاما الجامعة انتهجت حیث بنظام التكوین، بدء الجزائریة الجامعة على معینا

 طابعها في مغایرة جدیدة استراتیجیات وطرائق تعلم فرض الذي الأخیر هذا ،)د م ل ( بنظام والذي یعرف

الزمن خاصة ما تعلق بطرائق التقویم، وذلك سعیا  من منذ عقود والمتعلم المعلم ألفه ذلك الذي عن

بلورة شخصیته ورفع إمكانیاته وكفاءاته العلمیة والعملیة وربطها لإحداث نقلة نوعیة تساعد الطالب في 

بمتطلبات التنمیة الاجتماعیة، الثقافیة، السیاسیة، وهذا في إطار التفاعل القائم بین الطالب الجامعي 

  .وسوق العمل

میة في ترقیة المعرفة العلوعلیه نجد من الضرورة في هذه الدراسة البحث في مدى مساهمة التقویم   

 ).د.م.ل(للطالب الجامعي في ضوء نظام 

Abstract : 
           The system of higher education in Algeria has known a number of changes and 

reforms that have imposed a certain character on the Algerian university. The system of 

training has begun. The university has adopted a new system, which is known as the LMD 

system, which imposed new strategies and learning methods that are different in nature The 

teacher and the learner for decades, especially with regard to the methods of evaluation, in 

order to make a quantum leap to help the student in the crystallization of personality and raise 

the possibilities and scientific and practical capabilities and linking them to the requirements 

of social development, cultural, political, and this within the interaction between the student 

Collectors and the labor market. 

Therefore, it is necessary in this study to examine the contribution of the calendar in the 

promotion of scientific knowledge of the university student in the light of the system (L.m.d). 

  

  

  :مقدمة

 من ومظهر التعلیمي، الهرم قمة باعتباره التعلیمیة الأنساق في الجزائر أهم العالي التعلیم یعد      

 نظام عرف ولقد العصر، متغیرات مع التكیف لتحقیق بشریة قوى تكوین أجل والتنافس، من التقدم مظاهر

 على اهتمامه یركز الجدید النظام هذا ، إن)د.م.ل(إلى النظام الجدید  الكلاسیكي النظام من تغیرا التكوین

 من إیجابي بشكل الطلبة تكوین یتم خلاله فمن فقط، معلومة كمستقبل ولیس كباحث الجامعي الطالب
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 مكتسبات على بناءا بشكل تراكمات الفكري رصیدهم من فیزید وقدراتهم، ومهاراتهم معارفهم توسیع خلال

 المناسبة والطرق الظروف وتوفیر والانترنت الكتب استعمال فبدون الجامعي، للطالب ذاتیة وجهود

 حیاته بناء على قادر منه تجعل علمیة مؤهلات الطالب لدى یتكون أن یمكن لا المناسبة التقویمیة

 .ومجتمعه الاجتماعیة

 من مباشرة مستوحاة جدیدة ممارسات خلال من بهذا یتكفل) د.م.ل(ظل نظام  في الجامعي والتكوین

 الإبداعیة، الطاقات ونمو ترقیة إلى ترمي التي السیاسات كل ویوافق یدعم نظام فهو المجتمع احتیاجات

 أهداف تحقیق إلى الأمر حقیقة في یهدف الجامعي والتطور فالتكوین التغییر حدوث ثم ومن والقدرات

  .المناسبة الظروف خلال تهیئة من التغییر وقیادة المجتمع،

هو ترقیة المعرفة العلمیة للطالب الجامعي، فإنه من ) د.م.ل(ولأن جوهر التقویم في ظل النظام الجدید   

الضروري تكوین طلبة مختصین موازاة مع التزاید السریع في حجم المعلومات المنتجة وإعدادهم إعدادا 

والعملیة اللازمة في عصر هو ملائما یؤدي بهم إلى اكتساب المعرفة الوظیفیة، وكذا المهارات الفكریة 

عصر التكنولوجیا والمعلومة، خاصة وأن هذا التكوین سیؤثر على خبراتهم العلمیة وكفاءاتهم المهنیة 

واستعداداتهم لمواجهة عالم الشغل، فالتكوین الأكادیمي بمثابة حجرة الأساس التي من شأنها جعلهم 

  .عامل معهامهنیین لمواجهة الحیاة العملیة وإتقان كیفیة الت

دور التقویم في ترقیة المعرفة العلمیة للطالب الجامعي في ومن ذلك برزت لدینا أهمیة التعرف على   

  ).د.م.ل(ضوء نظام 

  الإطار المفاهیمي للدراسة : أولا

 والدراسات الأبحاث وكثرة العلمیة التطورات بفعل وذلك التقویم تعریف في الباحثون اختلف: التقویم - 1

 تقدیر : "بأنه لغویا التقویم تعریف على التربویون أجمع فقد ذلك من بالرغم ولكن والتربیة، النفس علم في

  .1"علیه الحكم لإصداره اعوجاج وتعدیل تصحیحه ثم ومن قیمة، وإعطاءه الشيء

 وفق المعلومات، وجمع والبحث الدراسة تتطلب تربویة عملیة" :بأنه اصطلاحا التقویموهناك من یعرف  

 والضعف القوة نقاط إلى للتوصل المعلومات هذه تحلیل یلیها وشاملة، وموضوعیة صادقة معاییر

  2."للإصلاح أو للتعزیز إما فعلیة إجراءات لاتخاذ تقییمه، المراد للموضوع

                                                           
1
  .89، ص2002، الأردن عمان، ،والتوزیع للنشر الكندي دار ،1 ط ،التربوي التقویم منسي،حسن  - 

  
  .127، ص 2005ن،   والتوزیع، عما للنشر دار الشروق ،1 ط ،المدرسي والتقییم التعلیمیة الأسئلةنظیر دروزة،  أفنان  - 2
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تتناول  فھي العملیة التعلیمیة، جوانب مختلف التقویم عملیة تشمل أن یجب أنھ: " وفي تعریف آخر  

  .1"الطلبة وتقویم تحصیل المدرس أداء وتقویم المناھج وتقویم الأھداف

 بمثابة فهي وعلمیة، ثقافیة ،اجتماعیة مؤسسة :"ابأنه الجامعة بشؤون المهتمین بعض عرف: الجامعة - 2

 عبارة بأنها الباحثین بعض عرفها كما،  2"الخارجیة البیئة طبیعة مع مستمرة بصفة تتغیر معقدة تنظیمات

  .3"دراسة وبحثا العلم لطلب أنفسهم وهبوا الناس من مجموعة" عن

 مثلا والإمبریقي الموضوعي العلمي البحث تتخذ علمیة مؤسسة" بأنها الجامعة عرفت السیاق نفس وفي  

  .4"القائم الاجتماعي النظام دعائم وترسیخ ،الاجتماعیة للقیم حمایتها في أعلى

 المعاني من مجموعة: "یمكن تقدیمها للمعرفة أنهامن بین التعاریف التي  :المعرفة العلمیة - 3

 فهم في لمحاولته نتیجة الإنسان لدى تتكون التي الفكریة، والتصورات والمفاهیم والأحكام والمعتقدات

 بالخبرة المعرفة: منها أنواع عدة وتشمل العلم من وأشمل أوسع فهي به، وتتصل تحیط التي الظواهر

 .5"العلمیة المعرفة الفلسفیة، المعرفة الحسیة،

 العلمي البحث قواعد استخدام أساس على المعرفة من النوع هذا یقومالمعرفة العلمیة  أما فیما یخص  

 ر، للظواه المنظمة الملاحظة خلال من الاستقرائي الأسلوب على یعتمد بحیث الظواهر، عن الكشف في

 العلمیة المعرفة یكسب ما وهذا وتفسیرها وتحلیلها البیانات وجمع التجاربوإجراء  الفروض وفرض

 6:أهمها الخصائص من مجموعة

 .إلیه بالعودة نتائجها صدق من وتتأكد البحث موضوعا الواقع من تتخذو إمبریقیة العلمیة المعرفة -

 تتوصل منطقیا، ارتباطا مرتبطة مجردة فروض شكل في تصاغ لأنها نظریة أو مجردة العلمیة المعرفة -

 .المدروسة الظواهر بین السببیة العلاقات تفسیر أو للمشكلة حلول إلى

  .ذاتیة وأفكار میول أو شخصیة نظر وجهة على تقوم لا موضوعیة العلمیة المعرفة -

                                                           
  .67، ص 2004الأردن،  الفكر، عمان، ، دار1، طوقضایا معاصرة وتطبیقات مبادئ الحدیثین التربوي والتقویم القیاس  الدوسري، راشد - 1
2
 مصر، الإسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار ،التربوي الاجتماع علم في دراسة الجامعي التعلیم سوسیولوجیا الرحمان، عبد محمد االله عبد - 

  .25 ص ، 1991
  .73، ص 1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، طوالتعلیم ، أصول التربیةرابح تركي - 3
  .191، ص 1987، 20العدد  العربي، الفكر ، مجلةللعلم الكبرى والوظیفة الجامعة ،السید سلیم محمد - 4
  .13 ص الجزائر،  ،2007الجامعیة، المطبوعات دیوان ،العلمي والبحث المنهج في محاضرات الجیلاني، حسان سلاطنیة، بلقاسم -5
، دراسة میدانیة على طلبة الماستر الكلاسكیین بكلیة "د.م.ل"دكتوراه  - ماستر -لیسانس" اتجاهات طلبة الكلاسیك نحو نظام سومیة مفتاح،  -6

  .15، ص 2016-2015، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
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 المرحلة من بالانتقال العلمي مستواه له سمح شخص: "الطالب الجامعي هو :الجامعي الطالب - 4

 للطالب أن إذ الشهادة، على الحصول له یخول لتخصص وفقا الجامعة، إلى والتقني العام بشقیها الثانویة

 .1"ومیله ویتماشى وذوقه یتلاءم الذي التخصص اختیار في الحق

 قانونیة بطریقة بالجامعة یلتحق الذي الفرد هو الجامعي؛ الطالب بأن التعریف هذا خلال من یتبینو  

 العملیة في الفاعلة والضروریة الأساسیة العناصر وأحد أكادیمیة، علمیة شهادة لنیل فیها دراسته لمزاولة

 ومیوله لرغبته وفقا ومهاراته، واستعداداته قدراته تطویر إلى یسعى بحیث الجامعي، التكوین طیلة التعلیمیة

  .المهنیة وحیاته العمل سوق في لتطبیقها العلمیة بالمعرفة نفسه تحصین من لیتمكن

 یستجیب عالمي نظام" :أنه على " دكتوراه - ماستر -لیسانس " نظام یعرف ):د.م.ل(نظام  - 5

 .2"الجامعي التعلیم مستوى ویرفع المعرفیة العولمة لضروریات

 ضرورة على یؤكد نجلوساكسونیة،الأ الدول من مستوحى جدید تعلیمي هیكل: "وهناك من یعرفه على أنه

 بهدف تفعیل النمو الاقتصادي التربیة مجال في إستراتیجي سیاسي كمشروع واعتمادهفضاء أوروبي  خلق

  .3"العالي التعلیم نظام في وتناسق انسجام وخلق التكنولوجي المد واجهةمل

 وتتمفصل الأوروبیة الدول في المعتمد العالمي للنظام المختصرة التسمیة هو"د.م.ل" نظاموبتعریف أدق،  

 هذا لاسم المختصرة الحروف وتعني جامعیة، بشهادات منها كل یتوج للتكوین أطوار ثلاث البنیة هذه عن

 4:شهادات ثلاث النظام

 شهادة بعد سنوات ثلاثة من تكوینیا طورا تطابق:  Licenceشهادة اللیسانس  -)ل: (الطور الأول

 .البكالوریا

 .اللیسانس بعد عامین یطابق: Masterشهادة الماستر  – )م: (الطور الثاني

   .رالماست بعد الأقل على أو ثلاث من طورا وتتضمن: Doctoratشهادة الدكتوراه  - )د: (الطور الثالث

  

  

 

                                                           
  .85، ص 1995، الكویت، 193، المستقبل العربي، العدد "منظور الجامعة العصریة"مسؤولیة المجتمع العلمي العربي ریاض قاسم،  -1
ات ، ترجمة، عبد الكریم حرز االله، كمال بداري، دیوان المطبوعدكتوراه-ماستر-لیسانس: د.م.نظام لعبد الكریم حرزاالله، كمال بداري،  -2

  .23، ص 2008الجامعیة، الجزائر، 
 ماجستیر غیر رسالة ،الشغل إلى عالم الطلبة تحضیر ضوء في "دكتوراه ماستر لیسانس" نظام الجدید الصلاح تطبیق تقییمزرزور،  أحمد - 3

  .84، ص 2005منتوري، قسنطینة،  البشریة، جامعة الموراد وتنمیة التنظیمي النفس منشورة،  علم
  .53، ص مرجع سبق ذكره سومیة مفتاح -4
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  )د.م.ل(الإصلاح في ضوء نظام  الجزائریة وإشكالیة الجامعة: ثانیا

 :الجامعة الجزائریة وإشكالیة الإصلاح - 1

 ومن ثمة فإننا  التاریخي، وتقدمه المجتمع مرجعیة من مستمدان ووظیفته الجامعي التعلیمي النظام إن

الاقتصادیة  والإصلاحات التغیرات ضوء في في الجزائر العالي التعلیم مراحل أهم بعرض سنقوم

  .الجزائري المجتمع بها مر التي والسیاسیة والاجتماعیة

  :التعلیم العالي في عهد الاستعمار -أ

الشرعیة  أصول الدین تعلم على یقتصر كان حیث الدیني، بطابعه الاستعمار قبل العالي التعلیم امتاز

 مباشرة قام الاستعمار دخول  مع ولكن والمعاهد، والزوایا المساجد في یزاول كان إذ العربیة، اللغة وكذلك

  .1فرنسا في الجزائر دمج سبیل في الإسلامیة الثقافة على بالقضاء

 وثیقة بالایدولوجیا صلة ولها محدودة اختصاصات على تأسیسها منذ متفوقة الجزائر جامعة كانت فقد  

  .جدا كانت محدودة الاستعمار فترة طوال الجزائریین أمام الجامعي التعلیم وفرص الاستعماریة

 :الاستعمار بعد العالي التعلیم وضعیة -ب

 ):1974- 1962( الأولى  المرحلة -أ

 جهة، البلاد من أمن ولحفظ لتسییر المیادین مختلف في تغیرات الجزائر شهدت مباشرة الاستقلال بعد

 لكافة التعلیم ینتج فرص تعلیمي نظام تأسیس لزاما علیها فكان أخرى، جهة من الاستقلال أعباء ومواجهة

 الشعب على قرن قرن وربع طیلة المطبقة الفرنسیة التجهیل سیاسة لمواجهة الجزائر إناثا وذكورا، أبناء

 الشامل التعلیم لیكون والداعي ،1964 عام الصادر الجزائر بمیثاق عنه عبر الاهتمام الجزائري، هذا

 .2استعجالي هدف

 سنة جامعة وهران فتحت التنمیة، عملیة ومباشرة العجز لتغطیة جامعات تأسیس إلى الدولة فعمدت  

 العلوم بالجزائر، وجامعة بومدین هواري والتكنولوجیا العلوم جامعة ثم قسنطینة، جامعة ثم  1966

 ،19843عبد القادر بقسنطینة  الأمیر الإسلامیة الجامعة فتحت بینما عنابة وجامعة بوهران، والتكنولوجیا

 إلى مقسمة الجامعة كانت إذا الفرنسي، النظام عن مورث فهو متبعا كان الذي البیداغوجي التنظیم أما

                                                           
 الاجتماع، علم قسم تخصص تنمیة، الماجستیر، شهادة لنیل مقدمة رسالة ،والواقع الأهداف بین الجامعي التكوین ، بوشارب صالح مریم - 1

 .36، ص 2001-2000الجزائر، قسنطینة، جامعة
 الماجستیر، شهادة لنیل مقدمة رسالة ،النسقیة المقاربة ضوء على الإلكتروتقني لمهندسي الجامعي التكوین برامج تقویم االله، بوعبد محمد - 2

  .18 17ص ص  ، 1996 ،الجزائر قسنطینة، النفس، علم معهد
  .110ص  ، 1992 ،الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الجزائر في والتكوین التربیة ، بوفلجة غیاث - 3
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 وكل)  الدقیقة العلوم كلیة الطب، كلیة والعلوم الاقتصادیة، الحقوق كلیة الإنسانیة، والعلوم الأدب (كلیات 

 :1كالآتي كان ذاك آن النظام أما سیرورة متخصصة، أقسام عدة إلى مقسمة كلیة

شهادة  مجموعها في یكون التي المستقلة للشهادات سنوي نظام سنوات، ثلاث تدوم :اللیسانس -

 .اللیسانس

 جانب أطروحة إلى البحث منهجیة على فیها التركیز یتم واحدة، سنة تدوم :المعمقة الدراسات شهادة -

  .في الدراسة النظریة جاء ما لتطبیق سببا مبسطة

 .علمیة أطروحة لإنجاز البحث من الأقل على سنتین تدوم: الثالثة الدرجة من الدكتوراه شهادة -

 هذهفي  التطبیقي، أو النظري البحث من سنوات خمس إلى تحضیرها مدة تصل :دولة دكتوراه شهادة -

 على مع الحفاظ الجزائري المجتمع یشهدها كان التي البنیویة التحولات الجزائریة الجامعة شهدت الفترة

  .الموروثة نظم الدراسة

 معاهد إلى الكلیات تقسیم في الجامعیة تمثلت الإصلاحات): 1980-1971( الثانیة المرحلة - ب

 الخاصة السنویة التعدیلات أما السنویة الشهادات محل السداسیات نظام واعتماد أقسام تضم مستقلة

 :2في تمثلت الجامعیة الدراسات بمراحل

 .الدراسیة المقاییس في تتمثل الدراسة وحدات سنوات، أربع تدوم :التدرج اللیسانس مرحلة -

مجموعة  عن عبارة الأول جزئها الأقل على سنتین تدوم :الأول التدرج بعد ما الماجستیر مرحلة -

 .أطروحة صورة في یقدم بحث إعداد فهو الثاني الجزء أما البحث، لمنهجیة وتعمیق نظریة مقاییس

 .العلمي البحث من سنوات خمس حوالي تدوم :الثاني التدرج بعد ما العلوم دكتوراه مرحلة -

 والمجتمع التطور العلمي تواكب جامعة إنتاج إعادة یقترح ، 1970 سنة الجامعة شهدته الذي فالإصلاح

  .التدریس طرق حیث والمفاهیم ومن البیداغوجي التنظیم حیث من جدیدة برامج بصیاغة وذلك المعاصر،

 الثمانینات بدایة حتى السبعینات نهایة فترة تشهد لم العموم على): 2003-1981(الثالثة  المرحلة  -

مشروع  في تمثلت تحول نقطة كانت 1983 سنة أن إلا العالي، في التعلیم تطورات إصلاحیة أي

 احتیاجات على اعتمادا ، 2000 آفاق إلى العالي التعلیم تخطیط إلى التي تهدف الجامعیة الخریطة

 الجهوي، التوازن تحقیق التكوین، في بمراعاة اللامركزیة وذلك المختلفة، الوطني وقطاعاته الاقتصاد

                                                           
  .111المرجع نفسه، ص  - 1

2 - Dominique Glas man et Knamen JEAN , Essai Sur l’université et les cadres en Algérie ,p11.  
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 في الواقع أرض تمس لم أنها إلا الأهداف هذه من الرغم على الاقتصاد، وتحریك على الفوارق القضاء

 .1العمل مناصب توفر لعدم العمل سوق في الجامعیة الأطر جمیع

 الأمني والاقتصادي الوضع بسبب التسعینات منذ تأزما وازداد بل حاله، على الوضع استمر وهكذا  

  .الفترة هذه شهدتها التي الإصلاح محاولات رغم والسیاسي

 :هذا یومنا إلى 2003 :الرابعة المرحلة -

 تجد القومي والدولي، المستوى على التغیرات والتطورات الحاصلة جمیع على مفتوح كنظام الجامعة إن

 وخاصة منها لابد الإصلاح ضرورة یجعل وهذا والبیداغوجي العلمي دورها لإثبات واضح تحد أمام نفسها

  :الجدید الهیكلة نظام إلى إدراج فعمدت الطلبة، تكوین في المتبعة البیداغوجیة المناهج مستوى على

 يالدراس الموسم مع بدایة تطبیقه في شرع الذي )د م، ل،) (دكتوراه ماستر، لیسانس،( نظام

  .2ككل الجامعات على تعمیمه بدأ ثم جامعات 10 مستوى على  2003/2004

 في الجامعة الجزائریة) د.م.ل(نظام  -2

 العالمیة التغیرات مع للتأقلم العالي التعلیم تنظیم الجزائر أعادت واختلالات تحدیات من تقدم ما على بناء

 الموضوعي بالتقدیر"  CNRSE"  التربویة المنظومة لإصلاح الوطنیة اللجنة قامت فقد لذلك المتسارعة

 الجامعة تتمكن حتى إدخالها یمكن التي والحلول ،الجزائري التعلیمي النظام تمس التي الصعوبات لمختلف

 الخاص للمخطط وتبعا اللجنة هذه توصیات ضوء وعلى البلاد، تطویر إطار في بدورها القیام من

 إستراتیجیة تحدید تم ، 2002 أفریل 20 في الوزراء مجلس طرف من المتبنى التربوي النظام بإصلاح

 إستراتیجیة تخص 2013-2004 مرحلة في القطاع لتطویر والطویل المتوسط القصیر، المدى على

 مرفقة للتعلیم جدیدة هیكلة وضع الأولى المرحلة في العالي، للتعلیم وعمیق عام تطویر برنامج وضع

 .البیداغوجي التسییر تنظیم وإعادة البیداغوجیة البرامج بتحدید

 ،LMD مجال في التكوین لفتح اقتراحات تقدیم بعدها لیتم الخبراء طرف من دراستها تم الهیكلة هذه  

، وبدأ على إثرها التفكیر في فتح 2004- 01- 07، وانطلقت دراسة الملفات 2003وذلك في دیسمبر 

                                                           
 شهادة لنیل مقدمة رسالة ،الاجتماع علم أساتذة لدى وتمثلاتها واقعها ،الجزائریة الجامعة في السوسیولوجیة الممارسة صید، الطیب -  1

  .5ص  ، 1992 ،الجزائر قسنطینة، اجتماع، علم قسم الماجستیر،
، أصداء جامعیة نشریة إعلامیة، مصلحة الإعلام والتوجیه، المركز الجامعي، تبسة، الجزائر، LMDمحاضرات حول نظام مناعي،  بشیر محمد - 2

 .22، ص2007، 11العدد
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 علیها لتصادق 2004 فیفري 29 في للتنسیق الجهویة الندوة ضمن وهذا LMD تخصصات جدیدة في

 .1للتأهیل الوطنیة اللجنة رأي بعد العالي التكوین إدارة

 عنابة( 2004ابتداء من سبتمبر LMD  نظام بتطبیق جزائریة جامعات 10 انطلقت الملفات دراسة بعدو   

 حددت وقد، )وهران ،الجزائر بومرداس، مستغانم، بجایة، البلیدة، قسنطینة، بوعریریج، برج البواقي، أم ،

 سنویا التقویم ویكون، 2/11/2004المؤرخ في  04-371رقم  المرسوم وفق  "اللیسانس " الأولى الشهادة

 .2الوطنیة الجلسة -الندوة الجامعة - الكلیة– القسم من انطلاقا

  :3في الجامعة الجزائریة LMD  وكان  الهدف من تعمیم النظام الجدید

  المهن مع وتكییفه التكوین نوعیة لتحسین العالي التعلیم نظام منها یعاني التي السلبیات تصحیح - 

 .معرفته بترقیة ذاته لتطویر یسعى طالب إعداد طریق عن لجدیدةا

 للإشعاع قطبا الجزائریة الجامعة لتصبح العالمیة المعاییر مع الجزائري العالي التعلیم نظام تكییف -

 .والدولي الجهوي المستوى على والعلمي الثقافي

  .بیداغوجیا الجامعة استقلالیة ترقیة  -

 العمل بسوق ربطها طریق عن والاقتصادي الاجتماعي والمحیط الجامعة بین متبادل تأثیر تحقیق  -

 .المجتمع متطلبات لمختلف والاستجابة

 .والتكنولوجیا العلوم مجال في وخاصة الخارجي العالم على الجامعة تفتیح  -

 .المتأتیة الأشكال وفق الدولي التعاون وتنویع تشجیع  -

 .والدولیةالجزائریة  الجامعات بین حركتهم وتسهیل الطلبة مراقبةو  استقبال ظروف تحسین -

  .اختباره مع للطالب المستمرة المراقبة تضاعف أنها حیث التقییم مناهج تطور  -

 :في الجزائر LMD  علیها النظام الجدید یعتمد التي والمبادئ  

 تخصص شعبة، ،دراسیة میادین شكل على د م ل في التكوین ینظم :التخصص -الشعبة -المیدان -أ

  :4معاییر وضع من تمكن نموذجیة تكوین مسالك شكل في منظمة وهي

 .علمي طابع ذات الفروع یجمع "تكنولوجیا علوم " میدان :مثلا فروع عدة یغطي :المیدان-

                                                           
1-  Note d’orientation relative à la mise en œuvre de la réforme des enseignements supérieurs,07-09-2001, P1-

3.  
، على الساعة الثانیة 02/04/2018(، روجع یومhttp://www.umbb;dz/page-LMD/forum.htm ،في الجامعة الجزائریة LMD نظام -  2

  ).زوالا
  .14 13، ص ص 2004، الجزائر، العالي التعلیم إصلاح ملف العلمي، والبحث التعلیم وزارة - 3
، یحدد تنظیم التعلیم وضبط كیفیات مراقبة المعارف 2005ینایر  23المؤرخ في  800/05العالي والبحث العلمي، قرار وزاري رقم وزارة التعلیم  -4

  .1، ص والكفاءات والانتقال في دراسات اللیسانس نظام جدید
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 .المیدان داخل الطالب یتابعه الذي التخصص خاصیة وتبین تكوین میدان من جزء :بالشع-

 .الطالب طرف من المكتسبة والقدرات المسلك لتحدید 2 م أو 2 ل في یبدأ الشعبة من جزء :صالتخص-

 6 ل المعادلة سنوات 3 بعد یكون اللیسانس على للحصول :اللیسانس شهادة تكوین هیكلة - ب

 :إلى مقسمة سداسیات

 عروض مختلف واكتشاف الجامعیة الحیاة مع التأقلم مرحلة : 2وسداسي 1 سداسي" الأولى السنة -

 .الفروع لجمیع مشترك یكون والتدریس التكوین

 الدروس المختار للفرع الأساسیة المعلومات في التعمق مرحلة: 4يوسداس 3 سداسي " الثانیة السنة -

 .20 % ومتخصصة 80% مشتركة

  .المختارة والشعبة الدراسي المسلك في التخصص مرحلة :6سيسدا و 5 سداسي" الثالثة السنة -

 واحد سداسي في رصید 30 یعادل مما رصید 180 اكتسب طالب لكل اللیسانس شهادة تمنحوعلیه   

 المعارف بدوره ضحو ی بیاني بملحق مرفوقة وتكون التخصص الشعبة، المیدان، :الشهادة هذه وتوضح

  .1المكتسبةوالقدرات 

 :التعلیم - ج

 16- 14 من یتكون أنه حیث سداسي أساس على اللیسانس مستوى على الدراسات تنظیم :السداسي - 

أما حجم الساعات  الامتحانات، التطبیقیة، الأعمال الموجهة، الأعمال للمحاضرات، تخصص أسبوع

 .ومتابعة الأستاذ للطالب الفردي العمل إلیه مضاف ساعة 24 و 20 بین ما تتراوح الأسبوعیة

 مواد،  3أو  مادة على تحتوي وحدة كل السداسي في 4 إلى 3 من التعلیم وحدات عدد :التعلیم وحدة -

وحدات تعلم أساسیة، وحدات تعلیم : (إلى الوحدات وتنقسم 30 هو السداسي في الأرصدة وعدد

 فریق وفق التعلیم وحدة معامل ، ویحسب)، وحدة تعلیم استكشافیة)أفقیة(للتخصص، وحدة تعلیم مشتركة

  .2التكوین

 حجم لها الدراسة نهایة مشروع تربص، ملتقى، موجهة، أعمال تطبیقي، نظري، تعلیم المادة :المواد -

 فریق طرف من الوحدة أرصدة عدد حساب على محدد ومعامل ،الأرصدة من وقیمة ،أسبوعي ساعي

  .البیداغوجي الفریق أو التكوین

  

                                                           
 یتضمن ،2004نوفمبر  21لــ  الموافق/  425 شوال 08 في مؤرخ 371-04مرسوم تنفیذي رقم  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، -  1

  .13ص  ،جدید نظام لیسانس شهادة
  .67عبد الكریم حرزاالله، كمال بداري، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 :والتدرج التقییم -د

 :شكل على تكون قد والكفاءات المعارف مراقبة إن :التقییم -1 د

 .الموجهة الأعمال حصة في فجائي فرض-

 .التطبیقیة الأعمال حصة في استجواب أو تقریر -

 طریق عن إما تقیم والمعارف الكفاءات أن أي ،الاستدراك امتحان أو للسداسي النهائي الامتحان -

  .1بینهما بالتوفیق أو نهائي امتحان طریق عن أو والمنتظمة المستمرة المراقبة

 طالب لكل حق الجامعیة السنة نفس من الثاني السداسي إلى الأول السداسي من الانتقال  :التدرج -2 د

، سواء كان التدرج من السنة الأولى إلى السنة الثانیة أو من السنة الثانیة إلى 2المسلك نفس في مسجل

 سنوات ثلاث المرحلة هذه تدومحیث  )سنوات 3+  بكالوریا( اللیسانس مرحلةالسنة الثالثة، وذلك في 

 الموالیة للمرحلة الطالب بانتقال لتسمح العلمیة، والتخصصات الفروع حدأ في اللیسانس شهادة بنیل وتتوج

 المرحلة هذه تسمح الماستر، بشهادة تتوج )سنوات 5 + بكالوریا ( الماستر مرحلة وفي، الماستر أي

 بكالوریا(الدكتوراه  مرحلة وفي ة، السابق المرحلة في تلقاه الذي لأساسياو  القاعدي تكوینه المتعلم بإتمام

 تنمیة و الاختصاص، في معارفه بتعمیق للطالب المرحلة هذه تسمحالدكتوراه،  بشهادة تتوج )سنوات 8 +

  . الذاتي تعلمالو  البحثقدرات ومهارات 

وتتمحور في اللجنة البیداغوجیة للمادة، الفرقة البیداغوجیة، فرقة التكوین، لجنة : متابعة التدریس -ه

 .3هیاكل القیادةو التقییم، الإرشاد، المواظبة، 

  )د.م.ل(التقویم كآلیة فعالة لترقیة المعرفة العلمیة للطالب الجامعي في ظل النظام الجدید : ثانیا

  :ماهیة التقویم - 1

حاول الباحثون في علوم التربیة إظهار التباین والاختلاف بین عملیتین : أـ مفهوم التقویم أو التقییم

التقویم والتقییم هذا الأخیر یعتبر عملیة قاعدیة یتم فیها تقدیر قیمة : أساسیتین في میدان التربیة والتعلیم

ومعرفة نواحي القوة والضعف لمستوى الطلبة أو طرق التدریس و إصدار أحكاما علیها باستخدام طرق و 

عملیة منظمة تستخدم فیها نتائج القیاس أو أي معلومات یحصل "بأنه  فیعرفأدوات متنوعة، أما التقویم 

یها بوسائل أخرى مناسبة في إصدار أحكام على أداء الطلبة في جوانب المنهج أو جوانب سلوكهم عل

لمعرفة وتحدید مدى الانسجام والتوافق بین الأداء والأهداف أو النواتج الواقعیة للتعلم والنواتج التي كانت 

                                                           
  .3، مرجع سبق ذكره، ص 2005ینایر  23المؤرخ في  800/05قرار وزاري رقم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  -1

  .5المرجع نفسه، ص  - 2
  .80عبد الكریم حرزاالله، كمال بداري، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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فهومه الواسع اتخاذ القرار والذي متوقعة، ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى المتعلم، ویتبع عملیة التقویم بم

یكون على شكل مجموعة من الأنشطة التي یقرر المعلمون القیام بها لتعدیل مسار التدریس وبیئة التعلم 

وإعداد البرامج التي تسهم في تقلیل الفجوة بین الأداء الفعلي ودرجة الأداء المتوقع أو الممكن من 

   .1"المتعلمین و تدعیم نواحي القوة

بتلك الإجراءات التي تهدف إلى تحدید مدى تقدم الطلبة و مدى تحقق "أما التقویم التربوي فیعرف    

مستوى الجودة في أدائهم وفق معاییر محددة، و فیه یمكن تحدید مستویات الطلبة وتحلیل أخطائهم، و في 

  .2"صیة، علاجیة، وقائیةضوئه یمكن توجیههم إلى الأنشطة التي تلائم مستویاتهم، لذا فهي عملیة تشخی

وبذلك یعرف التقویم بشكل عام والتقویم التربوي بشكل خاص على أساس المقارنة بین الأهداف التربویة   

المحددة في البرامج والمناهج الدراسیة وبین ما تستطیع المؤسسة التعلیمیة في كل أطوارها أن تصل إلیه 

تربویة المختلفة، ثم العمل على إیجاد الوسائل والخطط من مستویات الانجاز والتنفیذ في المجالات ال

   .الملائمة لبلوغ مختلف الأهداف المرسومة التي تطمح إلیها أهداف الجامعة وغایاتها

 :الأهداف منها من جملة تحقیق إلى التقویم عملیة تهدف: التقویم أهداف-ب

 من درسوه لما التلامیذ مدى فهم معرفة وكذا التلامیذ عند تكون التي والمهارات العادات نوع معرفة -

 .في حیاتهم منها استفادتهم ومدى ومعلومات حقائق

 .واستعداداته وقدراته ومیوله التلمیذ حاجات عن الكشف -

 .والعقلي الزمني عمره مع الاجتماعیة وتماشیها قدراته نمو ومدى التلمیذ، تعاون مدى على التعرف -

  .ومیولهم واتجاهاتهم لقدراتهم المناسبة النشاط أوجه إلى التلامیذ توجیه -

 .التدریس أسلوب وتعدیل تغییر -

  .3أدائه في والتحسین والمهني العلمي المعلم مستوى رفع -

  .4على تجاوزها والعمل والاحتیاجات لسدها وتحدید الثغرات التربویة المؤسسة أداء مستوى قیاس -

  

  

  

                                                           
  .394، ص2009، مكتبة المجتمع العربي، 1، طعلـم الـنفس التربـوي وتطبیقاتـه الصـفیةثائر غباري، خالـد أبو شعیرة،  -1
  .64ص ،2008، دار البدایة، عمان، 1، طمعجـم مصـطلحات التربیـة وعلـم الـنفسهبـة محمـد عبد الحمید،  -2
  .17، ص 2002، الدار العلمیة للنشر ودار الثقافة للنشر، عمان، 1، طمبادئ القیاس والتقویم في التربیةزكریا محمد الظاهر وآخرون،  -3
  .120، ص 2002، دار الهدى، عین میلة الجزائر، المدخل إلى التدریس بالكفاءاتمحمد الصالح حثروبي،  -4
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 :فیما یلي تتمثل أنواع ثلاثة إلى التربوي التقویم ینقسم: التقویم أنواع-ج

 للحصول التربوي بتطبیق البرنامج البدء قبل التقویم من النوع هذا یجري: )القبلي(التمهیدي التقویم -

 المتعلمین مدى استعداد قیاس إلى ویهدف في تطبیقه، تؤثر التي القبلیة الأساسیة المعلومات على

  .1اللاحق للتعلیم السابق لمتطلبات التعلیم وامتلاكهم

 لهم لیقدم العملیة التعلیمیة تعترضهم أثناء التي والصعوبات الطلاب مستوى یقیس :التكویني التقویم -

 الوقت في اللازم الجهد لبذل یحفزهم مما تعلمهم سرعة ضعفهم ویحدد أو تطورهم عن مفیدة معلومات

 2.المناسب

 طریق الاختبارات القصیرة وتعلمهم عن الطلاب لنشاط المستمرة بالملاحظة بالاستعانة التقویم هذا ویتم

 .3والواجبات المنزلیة الصفیة والمناقشات والتمرینات

 :التالیة المراحل وفق التقویم یتم :التقویم مراحل -د

 إلى وذلك باللجوء المعلومات وتأویلها، وتحلیل وتنظیم جمع إلى المرحلة هذه تهدف :القیاس مرحلة -

 .المنزلیة الواجبات الملاحظة، الاختبار، كالاستجواب، مختلفة وسائل

 موضوعیة، معطیات اعتمادا على الحكم وإصدار إبداء الرأي، یتم المرحلة هذه في :الحكم مرحلة -

 .الذات علیها شخصیة تطغى أو أراء مسبقة أحكام أساس على ولیس

 یتعلق القیاس، وقد وفرها الموضوعیة التي المعطیات عن الناجم الحكم تلي التي وهي :القرار مرحلة -

  .4أو بالتنظیم والتسییر )توجیه إعادة انتقال، إعادة، (للتلمیذ الدراسي بالمسار إما القرار

 وسائل طریق عن وجمع المعلومات بالقیاس، تبدأ وفق مراحل یسیر التقویم أن ذلك من نستنتج 

 یمكن ولا بالأخرى، مرحلة مرتبطة وكل القرارات، اتخاذ من تمكنناأحكام  إصدار إلى للوصول موضوعیة،

  .الذكر السالفة المراحل استوفى إذا إلا التقویم الحدیث عن

  :أسالیب التقویم -ه

 الاختبارات ومنها الطلبة تحصیل تقویم في التدریس هیئة أعضاء یستخدمها التي التقویم أسالیب تتعدد 

 الدراسیة المادة موضوعات أحد عرض العلمیة، البحثیة التقاریر كتابة المقالیة، أو الموضوعیة التحصیلیة

  .1هذه الأسالیب جمعیها بین والتنویع الدمج أو صفیة، وتقدمة محاضرة خلال من

                                                           
  .53مرجع سبق ذكره، ص زكریا محمد الظاهر وآخرون،  - 1
  .68، ص 1993، جمعیة الإصلاح الاجتماعي والتربوي، باتنة، 1، ط1، كتاب الرواسيقراءة في التقویم التربويمحمد مقداد وآخرون،  -2

  .54زكریا محمد الظاهر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
  .130محمد الصالح حثروبي، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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 تقویمیة أشكال تجریب وإلى جدیدة، یمتقو  أسالیب تصمیم إعادة إلى الدعوة الأخیرة السنوات في تزایدتو   

 لأداء الملاحظة طریق عن والتقویم والمعرفة، للمهارات العملي التطبیق في الأصیل التقویم مثل بدیلة،

 تجعل جمیعها التي التعلیمیة، الحقائب أو الملفات باستخدام التقویم إلى إضافة معیاریة، قواعد وفق الطلبة

 استراتیجیات لإیجاد الناقد التفكیر مدعوت التعلم، عملیة في التأمل في تساهم بحیث محوریا الطالب دور

  .2ومثالیة فعالة تعلم

  )د.م.ل(وفقا لفلسفة  والمعرفة العلمیة للطالب الجامعي التقویم العلاقة بین- 2

وترقیة معرفتهم  الأساس الذي تبنى علیـه إسـتراتیجیات تطویر الطلاب هيمراعاة جودة عملیة التقویم  إن

تساعد المؤسسة  التيلابد من انتهاج وسیلة التقویم  ، ولذلكد.م.تحقیقا للمرامي التعلیمیة لنظام ل العلمیة

الجامعیة على مراجعة أهدافها ومدى ملائمة هذا النظام بمناهجه، محتویاته، وسائله لتحقیق هذه 

هي آلیة شاملة لكل د .م.الأهداف، الغایات و المرامي، هذه الوسیلة التربویة الهامة ووفقا لفلسفة ل

المعارف والكفاءات التي تحصل علیها المتعلم بواسطة مختلف المواد المدرسة والمدرجة في عروض 

التكوین الخاصة بكل شعبة أو تخصص، هذه الكفاءات و تبعا للإمكانات المتاحة یتم بفضلها استخدام 

حاولة التقلیل أو إزالته تماما، وعلى وسائل متنوعة في التقویم بغیة تحدید مقدار العجز عند الطلبة و م

التقویم أن یكون أیضا مستمرا بحیث یمكن التعرف على جوانب القوة والضعف في تعلم الطلبة، مما یكفل 

علاج نواحي الضعف وتدعیم جوانب القوة في الوقت المناسب، وهذا ما دعا له النظام الجدید تحت اسم 

لممارسات البیداغوجیة المستحدثة في الجامعة الجزائریة وذلك التقویم المستمر والذي اعتبر من أهم ا

  :تحقیقا للأهداف التالیة

   .تتبع مسار تعلم الطالب -

   .تشخیص الأخطاء التعلیمیة وتحدید أسبابها -  

  .مساعدة الطالب على تجاوز العقبات والتأكد من أنه یتجه نحو تحقیق هدف التعلم - 

  .الملائمة لسیاق التعلمتقدیم إستراتیجیة المعالجة  -

  .تقویم مدى نجاعة الوضعیات التعلیمیة المقترحة - 

   .تقویم طریقة التدریس و تدخلات و توجیهات المدرس - 

                                                                                                                                                                                     
  .25، ص 2003فلسطین،  االله، رام ،والتقویم التعلیم في المعلم دلیل والتعلیم، التربیة وزارة  - 1

  
2 - Oosterhof, A, Classroom application of educational measurement, (3rd ed.), Upper saddle River, NJ: 

Prentice Hall, 2001, p31.  
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  .مساعدة المتعلم على التقویم الذاتي لصیرورة تعلمه و للمنتج المحصل علیه - 

  .إعداد الطالب لامتحان السداسي أو امتحانات آخر السنة -

   :1د في ما یخص المراقبات المستمرة.م.في الدلیل العملي لتطبیق نظام لفقد جاء   

  .دقیقة على الأكثر 30تتم المراقبة في حصة الأعمال الموجهة وتدوم  - 

   .یتم تصحیح وثیقة المراقبة خلال الأسبوع الموالي لإجرائها - 

  .الأكثر من تاریخ إجراءهاتعطى علامات المراقبة المستمرة كاملة للقسم بعد أسبوعین على  - 

  .جمع و تسجیل علامات المراقبة المستمرة تكون متزامنة مع مرحلة إجراءها -  

د یلجأ إلى استخدام هذا النوع من التقویم للتأكد من مدى تحكم الطلبة .م.وبذلك فإن الأستاذ في نظام ل  

مهام یكلف بها الطلبة قد تكون نشاطات فیما قدم لهم وذلك قبل الانتقال إلى المقطع الموالي، معتمدا على 

سریعة تتطلب لحظات زمنیة قصیرة وتبرهن على مدى تحكم الطالب في الكفایات المستهدفة من خلال 

نشاط معین، أو مرحلیة تؤكد مدى الاستیعاب والتحكم في المعارف، إن الغرض من هذه الأنشطة 

تي لا زال الطالب یعاني منها ویفضل التربویون المتنوعة في التقویم المستمر هو اكتشاف الصعوبات ال

في هذا المجال اختیار المهمات التي یخطئ فیها الطلبة، حیث یطلب منهم تصحیح الخطأ وتحدید 

عوامله وأسبابه، فإذا وفق في الإجابة فإنه لا یحتاج إلى مساعدة، أما إذا لاحظ الأستاذ بأن إجابته غیر 

 .یوجه إلیه أسئلة كتابیة أو شفهیة مع معالجة مواطن الضعف صائبة فإنه یكلف بمهام أخرى أو

وضع الخطط المستقبلیة التي ولأهمیة التقویم في تطویر المعرفة العلمیة للطالب الجامعي لابد من   

  :تستهدف جودة العملیة التعلیمیـة ویجـب على المسئولین تصمیم نظام تقویم یقوم على عدة مقومات منها

  .علـى أسـس موضـوعیة وعلمیـة حدیثةمبني ل لتقویم أداء الطـلاب وضع نظام فعا -

   .تربويالناجحة في مجال التقویم ال الاستفادة من تجارب الدول -

   .التدریب المستمر لمصممي التقویم والمقیمین أنفسهم -

والأخذ بمبدأ  علـى حـساب جـودة العملیة التعلیمیة الاختبارات بحیـث لا تأخـذ وقتـا كبیـراتطویر أسالیب  - 

   .ةالاختبارات المسحی

 ).عملي –تحریري -شـفهي (العمل على تنوع أسالیب التقویم بحیث تحتـوي علـى الجوانـب التالیـة  - 

  ).قیم ،اتجاهات ،معارف، مهارات(یم لمختلف مجالات التعلم شمولیة التقو  - 

                                                           
  .25ص ، 2011دیـوان المطبوعـات الجامعیة، الجزائر، ،المسـتمرةالمراقبـات د، .م.الـدلیل العملـي لتطبیـق نظـام ل -1
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وتقـویم ملفات أعمال  ،ات الذي یركز علـى تقـویم الأداءم البدیل للاختبار لاهتمام بأسالیب التقویا -  

  .هاالطلاب، والتقویم القائم على الملاحظة وغیر 

  : خاتمة

إن التقویم یعتبر من أهم المؤشرات التي تقیس جودة التعلیم العالي في الجامعات، ویتفق الكثیر من       

وحنكة المدرس الجامعي عامل حاسم في نجاح الجهود التي تبذل المختصین أن زیادة وتحسین فاعلیته 

 .من أجل رفع مستوى العملیة التدریسیة في الجامعة وترقیة المعرفة العلمیة للطالب الجامعي بشكل خاص

ویبدو واضحا الآن أن منظومة التعلیم العالي في الجزائر أصبحت مطالبة بتطویر أدائها بالتكوین      

المهارات الأدائیة والقدرة على متابعة التكوین المستمر والتكوین الذاتي، إضافة إلى القدرة المستمر على 

  .على التدبیر البیداغوجي للحفاظ على جودته في أداء العملیات التكوینیة والتعلیمیة

ي ضوء وعلیه فإن تطور وترقیة المعرفة العلمیة للطالب الجامعي مقترن ومرتبط بكفاءة التقویم الجامعي ف

، وجامعات الجزائر الیوم منوط إلیها مهمة تطویر وتعزیز قدرات هذا الفاعل بالشكل الذي )د.م.ل(نظام 

یرفع من مستوى جودة ونوعیة مؤسسات التعلیم العالي ومن ثمة المساهمة في تقدم ورقي ورفاهیة المجتمع 

 .ككل

  :همها فيخرجت الدراسة بجملة من التوصیات یمكن حصر أ :توصیات الدراسة

   .سالتدری هیئة أعضاء قبل من التقویم أسالیب استخدام في التنویع - 

 .التقویم أسالیب استخدام في الفردیة الفروق مراعاة - 

 الاختبارات على الاقتصاروعدم  البدیلة، التقویم أسالیب استخدام على التدریسیة الهیئة أعضاء تشجیع - 

 .التقلیدیة التقویم وأسالیب

 .العلیا التعلم ومهارات التأمل على تحفز التي التقویم أسالیب من الإكثار - 

 .الحالة ودراسة والمشاریع العملیة التدریبات على تركز التي التقویم أسالیب اعتماد - 

  .الطلبة تقویم في والعدالة والدقة الموضوعیة مراعاة - 

 .التدریس هیئة أعضاء قبل من المستخدمة التقویم أسالیب عن معمقة كیفیة دراسات إجراء - 

 .الجامعات في التدریس هیئة لأعضاء التقویمیة الممارسات عن دراسة إجراء - 

 الحدیثة التقویم لأسالیب التدریسیة الهیئة أعضاء استخدام دون تحول التي المعیقات حول دراسات إجراء- 

 .البدیلة
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 في التدریس هیئة أعضاء قبل من المستخدمة الاختبارات خصائص بمراقبة خاصة لجان تألیف - 

 .الجامعة

 ومعوقات أهمیته على للتعرف حدا، على تقویم أسلوب لكل ومنفردة ومتخصصة معمقة دراسات إجراء - 

 لهذا تطرقت التي الدراسات في نقص لوجود والحضور والمشاركة الصفیة التقدمة خاصة استخدامه،

 .الموضوع

 تقویم أسالیب على للتعرف والتقویم القیاس مجال في التدریسیة الهیئة لأعضاء تدریبیة دورات إعداد - 

 .حدیثة

 .والبكالوریوس العلیا الدراسات بین اختبارات لنماذج تحلیلیة مقارنة دراسات إجراء - 

 .التدریسیة الهیئة أعضاء نظر وجهة من التقویم أسالیب عن دراسات إجراء - 

 .مختلفة جامعات بین التقویم أسالیب نحو الطلبة اتجاهات حول مقارنة دراسات إجراء - 

  :قائمة المراجع

  :باللغة العربیة - 1

  :الكتب -أ

 الفكر، عمان، ، دار1وقضایا معاصرة، ط وتطبیقات مبادئ الحدیثین التربوي والتقویم القیاس  الدوسري راشد، -1

  .2004الأردن، 

  .2011المسـتمرة، دیـوان المطبوعـات الجامعیة، الجزائر،د، المراقبـات .م.الـدلیل العملـي لتطبیـق نظـام ل -2

، الدار العلمیة للنشر ودار الثقافة للنشر، 1الظاهر زكریا محمد وآخرون، مبادئ القیاس والتقویم في التربیة، ط -3

  .2002عمان، 

  .1992 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الجزائر، في والتكوین التربیة ،بوفلجة غیاث -4

دكتوراه، ترجمة، حرز االله عبد الكریم ، بداري -ماستر-لیسانس: د.م.حرزاالله عبد الكریم، بداري كمال، نظام ل -5

  .2008كمال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3تركي رابح، أصول التربیة والتعلیم، ط -6

  .2002الصالح، المدخل إلى التدریس بالكفاءات، دار الهدى، عین میلة الجزائر، حثروبي محمد  -7

  .2005،  انوالتوزیع، عم للنشر دار الشروق ،1 ط المدرسي، والتقییم التعلیمیة نظیر، الأسئلة أفنان دروزة -8

، 2007الجامعیة، المطبوعات دیوان العلمي، والبحث المنهج في محاضرات الجیلاني حسان، ،سلاطنیة بلقاسم -9

  .الجزائر

 المعرفة دار التربوي، الاجتماع علم في الجامعي دراسة التعلیم سوسیولوجیا ، محمد االله الرحمان عبد عبد -10

  . 1991 مصر، الجامعیة، الإسكندریة،

  .2008، ، دار البدایة، عمان1عبد الحمید هبـة محمـد، معجـم مصـطلحات التربیـة وعلـم الـنفس، ط -11
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  .2009، مكتبة المجتمع العربي، 1غباري ثائر، أبو شعیرة خالـد، علـم الـنفس التربـوي وتطبیقاتـه الصـفیة، ط -12

، جمعیة الإصلاح الاجتماعي والتربوي، 1، ط1مقداد محمد وآخرون، قراءة في التقویم التربوي، كتاب الرواسي -13

  .1993باتنة، 

  .2002الأردن،  للنشر والتوزیع، عمان، الكندي دار ،1 ط التربوي، التقویم منسي حسن، -14

  :الأطروحات والرسائل الجامعیة - ب

 تخصص تنمیة، الماجستیر، شهادة لنیل مقدمة رسالة ،والواقع الأهداف بین الجامعي التكوین صالح، مریم بوشارب -1

  .2001- 2000الجزائر، قسنطینة، جامعة الاجتماع، علم قسم

مقدمة  رسالة ،النسقیة المقاربة ضوء على الإلكتروتقني لمهندسي الجامعي التكوین برامج تقویم االله محمد، بوعبد -2

  . 1996 الجزائر، قسنطینة، النفس، علم معهد الماجستیر، شهادة لنیل

 ،الشغل إلى عالم الطلبة تحضیر ضوء في "دكتوراه ماستر لیسانس" نظام الجدید الصلاح تطبیق تقییمزرزور أحمد،  -3

  .2005منتوري، قسنطینة،  البشریة، جامعة الموراد وتنمیة التنظیمي النفس منشورة، علم ماجستیر غیر رسالة

 ، رسالةالاجتماع علم أساتذة لدى وتمثلاتها واقعها الجزائریة، الجامعة في السوسیولوجیة الممارسة صید الطیب، -4

  .1992 الجزائر، قسنطینة، اجتماع، علم قسم الماجستیر، شهادة لنیل مقدمة

، دراسة میدانیة على طلبة "د.م.ل"دكتوراه  -ماستر -لیسانس" اتجاهات طلبة الكلاسیك نحو نظام مفتاح سومیة،  -5

كلیة الحقوق والعلوم  رسالة مقدمة لنیل شهادة الماستر، ،الماستر الكلاسكیین بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  .2016- 2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  :المجلات والدوریات -ج

  .1987، 20العدد  العربي، الفكر ، مجلةللعلم الكبرى والوظیفة الجامعة ،مسلی السید محمد -1

، الكویت، 193العربي، العدد ، المستقبل "منظور الجامعة العصریة"قاسم ریاض، مسؤولیة المجتمع العلمي العربي  -2

1995.  

، أصداء جامعیة نشریة إعلامیة، مصلحة الإعلام والتوجیه، LMDمحاضرات حول نظام بشیر،  حمدممناعي  -3

  .2007، 11المركز الجامعي، تبسة، الجزائر، العدد

  :المنشورات والوثائق الرسمیة -د

 21لــ  الموافق/  425 شوال 08 في مؤرخ 371-04رقم  مرسوم تنفیذي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، -1

  .جدید نظام لیسانس شهادة یتضمن ،2004نوفمبر 

  .2004، الجزائر، العالي التعلیم إصلاح ملف العلمي، والبحث التعلیم وزارة -2

تنظیم التعلیم ، یحدد 2005ینایر  23المؤرخ في  800/05وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، قرار وزاري رقم  -3

  .وضبط كیفیات مراقبة المعارف والكفاءات والانتقال في دراسات اللیسانس نظام جدید

  .2005ینایر  23المؤرخ في  800/05قرار وزاري رقم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  -4

  .2003فلسطین،  االله، رام ،والتقویم التعلیم في المعلم دلیل والتعلیم، التربیة وزارة -5
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  :المواقع الإلكترونیة -ه

 روجع یوم، http ://www.umbb;dz/page-LMD/forum.htm، في الجامعة الجزائریة LMDنظام  -

  ).، على الساعة الثانیة زوالا02/04/2018(

  :باللغة الأجنبیة - 2

1- Glas man Dominique et JEAN Knamen , Essai Sur l’université et les cadres en Algérie . 

2- A, Oosterhof, Classroom application of educational measurement, (3rd ed.), Upper saddle 

 River, NJ: Prentice Hall, 2001. 

3- Note d’orientation relative à la mise en œuvre de la réforme des enseignements 

supérieurs,07-09-2001. 
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 والجریمة للانحراف النظریة المقاربات

  وزاني أمنة /الباحثة                                                                 خلیدة ملیوح /د

  .جامعة محمد خیضرــــــ بسكرة                                          .جامعة محمد خیضرــــــ بسكرة

  

 :ملخص

 المستجدة القضایا من تعتبر ولازالت البشریة، بدایة منذ المجتمعات یؤرق ما أبرز والانحراف الجریمة تعد

 والاجتماع النفس علم مجال في المتخصصین من العدید دفع الذي الأمر أنماطها، وتنوع انتشارها بسبب

 البحثیة وورقتنا للفرد، الإجرامي السلوك إلى المؤدیة الأسباب عن البحث إلى وغیرهم والاقتصاد والطب

 المتوصل النظریات أهم على الضوء لتسلیط جاءت "والجریمة للانحراف النظریة المقاربات " ب المعنونة

 منها العوامل من مجموعة إلى والإنحرافي الإجرامي للسلوك المؤدیة الأسباب وتحیل والتي ذلك، في إلیها

 التي الزاویة بحسب وذلك وغیرها ثقافي، أو اقتصادي أو اجتماعي نفسي،أو هو ما أو فیزیولوجي، هو ما

  .النظریة صاحب علیها یركز

 

Résumé : 

Depuis la nuit des temps, la criminalité et la délinquance étaient pour toujours les causes de 

l'instabilité des sociétés, et même de nos jours, ils sont toujours l'objet de tous les médias vu 

leurs prolifération et la diversité des méthodes, ce qui a incité de nombreux spécialistes dans 

le domaine de la psychologie, la sociologie, la médecine, l'économie et autres domaines à 

intensifier les recherches sur les causes du comportement criminel chez l'individu. Notre 

document de recherche, ci-présent, intitulé "l'approche théorique de la délinquance et de la 

criminalité" est réalisé dans le but de mettre en évidence les plus importants théories qui ont 

été mises au point dans ce domaine, et relier les causes du comportement criminel à plusieurs 

facteurs : physiologique, psychique, social, économique ou culturel, et d'autres encore selon le 

fondateur de chaque théorie. 

 :مقدمة

 والمحافظ الإسلامي الجزائري المجتمع في خاصة والانحرافات الجرائم أنواع الأخیرة السنوات في انتشرت

 من المعقدة الانحرافات من وجملة الجرائم هذه انتشار یمنع لم ذلك أن إلا الاجتماعیة، والقیم المعاییر على

 اختطاف من الشاذة الجنسیة الانحرافات في أعقدها إلى المهلوسة والحبوب والمخدرات الكحول على إدمان

 وانحرافات والاغتصاب، الجنسي، التحرش أو بأعضائهم، المتاجرة أو الجنسي الاعتداء بغایة أطفال

 التكنولوجیا بتطور ذروتها الجرائم وبلغت واللواط، المثلیة الجنسیة إلى الموتى، اشتهاء و الحیوانات اشتهاء
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 بالمواقع والإدمان القرصنة جرائم على البدایة في فتمحورت وغیرها، بوك وفایس كتویتر الاتصال ووسائل

 حق في الالكترونیة جرائم إلى الانترنت ضحایا لصور بالابتزاز الشرف قضایا إلى تعدت ثم الإباحیة

 .الانتحار إلى تؤدي التي الأزرق الحوت كلعبة الخطیرة الالكترونیة الألعاب خلال من الذات

 جرم كل فهي الجرائم أما الاجتماعیة، المعاییر عن الخروج باعتبارها ومجالا نطاقا أوسع هي فالانحرافات

 النظریة المقاربات من مجموعة تفسرها والجرائم الانحرافات من الجملة فهذه عقابي، قانون إلى یخضع

 تفسر التي النظریة المقاربات مختلف سنتناول والتي البحثیة الورقة هذه في بیانه سنحاول ما وهذا المختلفة

 . والجریمة الانحراف

   :الانحراف تعریف -1

 به یؤدي مما السببیة القوة ذات العوامل من أكثر أو لعامل السن صغیر فیه یخضع اجتماعي موقف هو

 .)1(قمتواف غیر سلوك إلى

 :الجریمة تعریف -2

 طابع ذات ) عقوبات( سلبیة جزاءات لها وضعت والتي للجماعة الأخلاقیة القواعد ینتهك سلوك هي *

  )2(رسمي

 غیر أو الشاذ السلوك أنواع من أخر نوع كأي لاشك وهو للمجتمع معاد سلوك هي تحلیلیة وجهة منو  * 

 ومن ،الشاذ بالسلوك أیضا یأتي الذي المریض الشخص عن یختلف لا المجرم الشخص فان ولذلك السوي

 لدى هو كما العلاج، إلى یحتاج المرضي الشاذ السلوك نوع من نوع إلا هو ما الإجرامي السلوك فان ثم

 .)3(والرعایة العلاج إلى تحتاج التي العقلیة الأمراض

 صاحبه یعاقب سلوك الإجرام ولكن مذموم فعل منهما كلا أن هو:والانحراف الإجرام بین الفرق -  3

 العامة القواعد عن شذوذا باعتباره والسخط اللوم سوى صاحبه یلقى فلا الانحراف بینما جزائیة، معاقبة

 إلى به یصل أن دون العرف، علیه لما لمعاییر لسلوك وتخطي المجتمع، لأفراد الضابطة والأخلاق

 .جریمة إلى یتحول لم ما الجزائي العقاب

 :والجریمة الانحراف تفسر التي النظریة المقاربات -4

 :المجرم صفات وأبرز الحدیث الإجرام علم بدراسة اهتم من أول :الایطالیة الوضعیة المدرسة  -1. 4

 عن عبارة المجرم اعتبر فلومبروزو ،جارفالو رفائیل و يیر ف انكریكوو لومبروزو سیزار الایطالي العالم

 البدائیة الحالة إلى للجریمة ارتكابه عند یرتد فإنه الحال هذه على هیئته تكن لم وإذا بدائي، لإنسان صورة

 .الأولى
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 علامات بوجود لومبروزو وصل ولقد نظریته، عصب هي الإنسانیة البدائیة الحالة إلى الارتداد وفكرة

 ألاف ستة وحوالي متوفین لمجرمین جمجمة 383 فحص بعدما الجناة بعض عند والانحطاط الارتداد

 شبیها وجده الجمجمة قاع في تجویف وجد مجرم لجثة تشریحه أثناء وفي أحیاء، مجرمین من شخص

 :هي فئات خمس إلى المجرمین بتقسیم وقام والطیور، كالقردة الحیوانات عند الموجود بذلك

 .مجرما یولد من وهو: بالمیراث أو بالفطرة المجرم*

 ضمن العالم یدخل كما العقلي المرض تأثیر تحت الجریمة یرتكب الذي الشخص وهو :المجنون المجرم*

 .المخدرات ومدمن الهستیري المجرم الطائفة هاته

 یكتسب وإنما بالفطرة أو المطبوع المجرم صفات یحوز أن دون یولد الذي الشخص وهو :بالعادة المجرم*

 .)مكتسب إجرام( به المحیطة للظروف نتیجة الإجرامي ومیوله الإجرامیة نزعاته بعد فیها

 أو داخلیة لصفات ولیس عارضة خارجیة مؤثرات بسبب الجریمة في یقع شخص وهو :بالصدفة المجرم*

 المدمن الشخص هو المدمن، والمجرم شكلیة، لجریمة لارتكابه حكما المجرم یكون قد حیث خفیة عیوب

 لدیه السلوك ضوابط لأضعاف الإدمان هذا یؤذي إذ عقلي مؤثر أي أو المخدرات أو الكحول تناول على

 .الشخصالعادي یرتكبها لا قد جرائم لارتكاب عرضة یكون وبالتالي

 لا بالغة بحساسیة الأفراد هؤلاء ویتمتع عاطفیة، لأسباب ما جریمة یرتكب الذي وهو: ةبالعاطف المجرم*

 .)4( المفرطة الغیرة أو الزائد، كالحماس مقاومتها، یمكن

  :التحلیلیة النفسیة النظریة -2. 4

 ،)الدنیا الذات النفس( الذات :وهي بحتة نفسیة عوامل إلى الجریمة ارتكاب FREUD فروید أرجع لقد

 شعوریا الدافع هذا كان سواء یحركه دافع سلوك كل وراء أن ویرى ،الأعلى الأنا( الضمیر ،)الأنا( العقل

 .شعوریا لا أو

 الجنس دافع هما المنحرف السلوك وراء أساسیین دافعین هناك أن النفسي التحلیل المدرسة أنصار ویعتقد

 .)5(والعدوان

 الحالات هذه ومن البشریة النفس في واضطراب خلل جرائها من یحدث التي الحالات بعض فروید بین لقد

 :اودیب وعقدة الذنب عقدة

 النفس ردع في وظیفته الضمیر لاستعادة نتیجة شعور ینتابه جریمة یرتكب الذي هو: بالذن عقدة  *

 .والعقل
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 ففي الإنسان، بها یمر التي العمر المراحل حسب وتغیرها الجنسیة الغریزة في تكمن: أودیب عقدة *

 نجد تالیة مرحلة وفي لها، ومحبته بنفسه إعجابه فیلاحظ الطفل نفس في الغریزة هذه تكمن الطفولة مرحلة

 .)6(الجنس نفس من الآخرین في تكمن الغریزة

 :الوظیفیة النفسیة النظریة -3. 4

 دلیل هناك لیس أنه في الفسیولوجي التصور أنصار مع الوظیفیة النفسیة النظریة أنصار یجتمع      

 هناك كانت إذا وانه النفسیة أو العضویة الناحیة من شاذ تكوین ذو الناس سائر دون المجرم أن على

 المقصودة هي لیست الطائفة هذه فإن عصبي، أو عقلي أو وراثي بمرض المریضة المجرمین من طائفة

 الحقیقي المجال هو لیس وهذا أمراضها عن تعبیرا إلا لیست الظاهرة لأن الإجرام عوامل عن بالبحث

 الإجرامیة الظاهرة تلك أي العادیة الإجرامیة الظاهرة تكوین عوامل عن البحث هو المقصود وإنما للإجرام،

 بالا یتسم سلوكا سلكوا ذلك من وبالرغم النفسي أو العضوي تركیبهم في شواذا لیسو أشخاص عن الناجمة

  .)7( اجتماعیة

 :الاجتماعیة النظریة - 4. 4

 كتابه في أفكاره عن لومبروزو أعلن أن بعد إلا واضح بشكل یتبلور لم المذهب هذا وفرضیات أسس إن

 وأمریكا، أوروبا في الاجتماعیین الباحثین بعض لدى عنیفة فعل ردود حدث الذي المجرم الإنسان الشهیر

 .)8(الاجتماعیة الأوضاع إلى الجریمة رادین وتفصیلا جمله رفضه منهم البعض و

 ذلك وإزاء ،مانورییهو لاكسانو تاريو كایم دور المرموق الاجتماع عالم أوروبا في هؤلاء أبرز ومن

 خلق في الاجتماعیة للعوامل محدد بدور معترفا أفكاره بعض عن لومبروزو التكوینیة المدرسة رائد تراجع

 .الجریمة إلى الدفع في الاجتماعیة العوامل دور أبرز الذي فیري أنریكو تلمیذة ذلك في تبعه ثم الجریمة،

 ثلاثة إلى الجریمة ردا عندما وخاصة الإجرامیة الظاهرة لدراسة تكاملي منهج تأسیس في أبحاثه فأسهمت

 المذهب رواد ومن اجتماعیة، أو عضویة أو شخصیة أو الجغرافیة أو الطبیعیة العوامل من أنواع

 في مطلقة أهمیة الاجتماعیة العوامل إعطاء على واتفقوا ،كریسيو سنذلاند نذكر أمریكا في الاجتماعي

 مما وتنوعها، الاجتماعیة العوامل تعدد بسبب مطابقة تكن لم ونظریاتهم أفكارهم فان الجریمة، إحداث

 .)9( المذهب هذا إطار في شهرة لأكثرها التعرض یقتضي

 :الثقافي التنازع نظریة -1. 4. 4

 عن الناشىء الثقافي التنازع ضوء في الجریمة تحلیل ضرورة على سیلین سوریستن الأمریكي العالم ركز

 لكل متعارضتین ثقافتین بین مشدودا الواحد المجتمع داخل نفسه یجد فالفرد السلوك، قواعد بین التضارب
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 ویرى الثقافتین، إحدى نظر في للجریمة مشكلا فعله من جعل الذي الأمر مخالف، سلوكي نمط منهما

 التنازع قیمها یشوب قد والتي الفرد، إلیها ینتمي التي الجماعة خلال من تتحدد السلوك قواعد أن سیلین

 .الاجتماعي الفرد محیط في تتواجد التي الأخرى الجماعات قیم مع والتصارع

 حینما وذلك الخارجي، أو الأصلي التنازع صورة إما :الصورتین إحدى سیلین لدى الثقافي التنازع ویأخذ

 الداخلي أو الثانوي التنازع صورة یأخذ وقد مختلفین، مجتمعین في مختلفتین ثقافتین بین التصادم یقع

 یقف الذي الأسالیب من جانب أن عن سیلین كشف وقد واحدة، عامة ثقافة إطار في التصادم یقع حینما

 یدل الذي المعاصر المجتمع أصاب الذي الاجتماعي التفكك أسماه ما إلى یعود الإجرامیة الظاهرة وراء

 الریفي المجتمع ففي المجتمعات، غالب في والبداوة الریفیة نزعة تسود حینما الجریمة معدل قلة ذلك على

 أن الفرد على یسهل مما الجماعة، وغایات مصالح وتتوحد والإخاء التعاون روح تسود كانت والبدائي

 والمعقدة المتحضرة المجتمعات في أما جنباته، بین یعیش الذي المجتمع تقالید وبین سلوكه بین یوافق

 رویدا یكشف الذي الأمر والمصالح، الأهواء وتضارب المادیات وتطغى الأمان فینعدم وثقافیا اجتماعیا

 الإجرامیة الظاهرة تكون أسباب من وسببا عاملا بدوره یكون والثقافي، الاجتماعي التفكك قدر عن رویدا

 .)10( المجتمعات داخل

  :الاقتصادیة النظریة -5. 4

 إلى الجریمة حدوث أنصاره یرجع بحیث الجریمة تفسیر في الاقتصادیة بالحتمیة یؤمن أخر اتجاه ثمة

 مهنة واتخاذها الجریمة احتراف أو والنساء، الأحداث وتشغیل والمهنة كالفقر المختلفة، الاقتصادیة العوامل

 :تالیا بیانه سنحاول ما وهذا، للدخل أساسیا ومصدرا

 دي والجریمة الفقر بین ربط ومنهم والجریمة، الفقر بین العلاقة یركز الباحثین من الكثیر یرى :الفقر *

 القرن نهایة في ایطالیا في الفقراء بین كانت الإجرام حالات من % 90 - % 10 أن أوضح الذي فیرس

 .أیضا الفقر إلى الجریمة بونجر أرجع ،كما عشر التاسع

 التي المهنة برزو حیث أخرى، بطریقة والجریمة الاقتصادیة الحالة بین البعض ربط لقد :المهنة*

 العقاقیر تعاطي تسهل مهن ثمة فمثلا الجریمة، ارتكاب في أساسیا عاملا بكونها الإنسان یحتضنها

 التجارة، ومهنة التمریض، مهنة المهن هذه ومن الجریمة، في سقوط فرص من ذلك یهیئه مما وإدمانها

 الزراعیون ثم الصناعیة المهن أصحاب یلیهم للجریمة ارتكابا الناس أكثر هم التجار أن البعض قال حیث

  .إحصائیة دراسات إلى مستندا كان فقد الجریمة ارتكاب فیها المشتغلین ونزوع المهن بین فالرابط ، ...
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 :للجریمة الثقافیة النظریة - 6. 4

 مبادئ كتابه في 1939 عام طرحها التي بنظریته الاتجاه هذا رائد سذلاند ادوین الأمریكي العالم یعتبر

 نفسي تحلیل على لتركیزها نظر وذلك الإجرام علم في شهرة الاجتماعیة النظریات أكثر وتعد الإجرام، علم

 والثقافة الجریمة بین هؤلاء ربط وقد ثقافیا تفسیرا الجریمة البعض وفسر الجماعة، بیئة لطبیعة اجتماعي

 :التالي النحو على

 :والجریمة الفرعیة الثقافة - 1. 6. 4

 تقسیمات على یشتمل المجتمع أن ذلك واحدة ثقافة تسوده لا الواحد المجتمع أن من النظریة هذه تنطلق

 دون المجتمع قطاعات من واحد قطاع على ثقافته تعددت كلما التقسیمات تلك وتزداد داخله في فرعیة

 تقدمت كلما التقسیمات تلك وتزداد داخله في القطاعات بقیة دون مجتمع كل أن ذلك القطاعات، بقیة

 توجد ولا بها خاصة ثقافیة وعناصر بنظم جماعة كل ویتمیز أعضائه بین التخصص درجة وزادت ثقافته

 .غیرها في الأحیان من الكثیر هذه

 :والجریمة الثقافي الصراع -2. 6. 4

 والجریمة الثقافة بین ربط من فهناك مختلفة، نظر وجهة من والجریمة الثقافي الصراع بین البعض یربط

 الثقافي الصراع عن الناجم والصراع الجریمة بین ربط من وهناك الطبقي، والصراع الجریمة على مركزا

 بین الربط في الحال هو كما متغایرتین ثقافتین تصادم إلى الراجع أو السریع الثقافي تغیر إلى الراجع

 .الخارجة من المهاجرین المستقبلة البلاد في والجریمة الخارجیة الهجرة أو والجریمة الداخلیة الهجرة

 :)البیئي( الایكولوجي الاتجاه -7. 4

 وهذا الایكولوجیا، أصل معرفة عن نتوقف الإجرامي للسلوك المفسر الایكولوجي الاتجاه إلى التطرق قبل

 البیولوجي العلم لغة في ادخلها وقد ایكوس وتعني یوناني أصلها الكلمة تلك أن دسوقي ذكره ما خلال من

 السكان بل المكان فقط ولیس الدار أو المنزل أو السكن معناها وهي 1869 سنة هیكل أرنست الألماني

 .البیئة في البعض بعضهم مع وحیاتهم الیومیة وأنشطتهم

 للكائنات المختلفة والارتباطات الحیة الكائنات بین العلاقة دراسة تعني باختصار أنها الین ویذكر

 أنها على تعرف كذلك حیة، كائنات عن ناشئ هو ما كل أي والحیویة الفیزیولوجیة والمحیطات والأجناس

 .المادیة لبیئتها صلتها حیث من البیولوجیة الصیغ دراسة

 في الانحراف ظاهرة حول شهیرة بدراسة له زملائه بمساعدة شو كلیفورد قام :الاتجاه هذا أعمال ومن

 الانحراف نسبة تزداد حیث محددة مناطق في یتركز الانحراف أن الدراسة هذه من واتضح شیكاغو مدینة
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 سبق المدینة وسط أطفال من ٪ 25 أن لوحظ وقد المدینة، وسط عن ابتعدنا كلما وتقل المدینة وسط في

 المناطق في المماثلة النسبة تزید لا حین في منحرفین، كأطفال الشرطة سجلات في أسماءهم أدرجت أن

 وسریع متخلف معیشي مستوى من یعانون المناطق هذه سكان أن لوحظ وقد فقط، ٪ 1 عن الأخرى

 الجنوح، مناطق المناطق هذه على شو ویطلق والثقافیة النفسیة الصراعات مجموعة في یوقعهم مما التغیر

 ضعیفة أبنائه على المجتمع السیطرة تجعل المتخلفة المناطق هذه داخل القائمة الظروف أن إلى ویشیر

 المقبولة لمعاییر بالامتثال الأبناء هؤلاء التزام عدم درجة إلى الاجتماعي الضبط أسالیب من تضعف آو

 وظاهرة الاجتماعیة الروابط وضعف الاجتماعي التفكك بین الوثیقة العلاقة یؤكد مما المجتمع داخل

 في الجنائیة الشؤون كمدیر وظیفته من الأخیر هذا استفاد إذ جیريو كاتیلیا أعمال كذلك ونجد الانحراف،

 : مفادها الجریمة عن رؤیة تكوین في فرنسا

 أما الشمال في عنه الجنوب وفي الشتاء في عنه الصیف في تزید الأشخاص ضد الجنایات الجرائم أن

 فقد كاتتیلیا أما الجنوب، في عنه الشمال وفي الصیف في عنه الشتاء في تزید أي العكس، فهي المرتكبة

 معدلات وارتفاع الحرارة درجة بین طردیة علاقة هناك أن مفادها الحرارة بقانون المعروف قانونه طور

 تفسیر في دور ذات الجغرافیة العوامل أن تأكید إلى ،وخلص المجتمع في ) الإجرامیة الحرارة( الجریمة

 .الإجرامیة الظاهرة

 :الإجرام وظاهرة المناخ بین للعلاقة المفسرة النظریات: 1. 7. 4

 التأثیر هذا یقتصر ولا الإجرامیة الظاهرة في مباشرا تأثیرا یؤثر المناخ أن یرون الاتجاه هذا أنصار إن

 الحرارة درجة علاقة بتفسیر یتعلق وفیما والرطوبة والأمطار الریاح إلى یمتد بل فقط الحرارة درجة على

 نحو الاندفاع إلى به یؤدي مما الإنسان حیویة من تزید الحرارة درجة أن یرون فأنهم الإجرامیة بالظاهرة

 على الاعتداء جرائم تزید وبهذا مشروعة غیر بطرق الغرائز هذه إشباع الفرد یرید فعندما الجریمة،

 ضد الجرائم إلى تؤدي فإنها الحرارة درجة انخفاض نتیجة أما العرض، على الاعتداء كجرائم الأشخاص

 .الممتلكات

 :التكاملیة النظریة -8. 4

 تقسیمها یمكن والتي المتفاعلة العوامل من مجموعة تحت یندرج بأنه الإجرامي السلوك یفسر الاتجاه وهذا

 والظروف المجرم الفرد على اهتمامه الاتجاه هذا ویركز بیئیة، وأخرى ذاتیة عوامل :نوعین إلى

 الداخلیة والبیئة المختلفة الشخصیة الجوانب بین العلاقة من تنتج الجریمة فان هنا من البیئیة الاجتماعیة
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 عوامل إلى یرجع الإجرامي السلوك أن على تنظر هذا وعلى معها، ویتعامل فیها یعیش التي والخارجیة

 .وتكاملیة شمولیة

 تؤثر التي الدوافع نفس لدیه و الشخصیة، ونمط والعقلي الجسماني تكوینه حیث من عادي إنسان فالمجرم

 في واحد عامل یوجد لا وبالتالي والصواب، الخطأ عن فكرته حیث من المجرم غیر الشخص سلوك على

 .الجریمة ارتكاب

  :الإجرامي السلوك إلى تؤدي التي العوامل -5

 :الخارجیة العوامل -1. 5

 بینما الفرد، فیه یعیش الذي والطبیعي الاجتماعي الوسط البلجیكیة والمدرسة الفرنسة المدرسة لدى تعني

 بالوسط فتعني الایطالیة المدرسة أما بالفرد، یحیط الذي الاجتماعي الوسط الأمریكیة المدرسة تعنى

 التي البیئیة أو الخارجیة العوامل أهم ولعل بالفرد، تحیط التي النفسیة والحالة الطبیعي والوسط الاجتماعي

 العوامل الاجتماعیة، العوامل الحضاریة، العوامل الجغرافیة، العوامل :هي الإجرامي السلوك إلى تؤدي

 .الاقتصادیة العوامل الثقافیة،

 جرائم وبین برودته أو الجو حرارة بین علاقة توجد انه الإحصائیات أكدت: والجریمة المناخ بین العلاقة*

 تزید الأشخاص جرائم أن الفرنسیة الإحصائیات أثبتته ما خلال من وذلك والنوع، الكم حیث من المرتكبة

 هذا وعلى للجنوب بالنسبة الشمال في عددها یزید الأموال جرائم بینما الشمال، في منها الجنوب في

 أشار وكذلك الإجرامیة، للظاهرة الحراري بالقانون أسماه ما Guerry الفرنسي العالم انشأ الأساس

 یتزاید ،كما الاستواء خط من اقتربنا كلما بالتدریج یزداد الجرائم عدد أن القوانین روح مؤلفه في منتسكیو

 كالسرقة النهار في ترتكب التي الأخرى السرقة جرائم في انه إلا القطبین، من اقتربنا كلما السكر حالات

 وارتفاع الظلام فترة طول بین طردیة علاقة هناك بأنه القول یعزز أن یمكن لا والعنف السلاح لاستعمال

 .)11( الجریمة معالات

 :وأهمها : الداخلیة العوامل - 2. 5

 .المحذرات وإدمان والسكر المختلفة الأمراض الذكاء، العمر، العنصر، الجنس، الوراثة،

 : خاتمة

 ولا النفسیة، المقاربات من مجموعة إلى یرجع والجریمة الانحراف تفسیر أن یتضح سبق ما خلال من

 السلوك تفسر التي النفسیة، النظریة المقاربات من مجموعة تكامل إلى بل واحدة مقاربة إلى تفسیرها تعزو

 العقد خلال من المبكرة الأولى المراحل في تثبیت إلى نتیجة الإجرامي الفعل یرتكب قد فالمجرم الإجرامي،
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 مرحلة حسب سیكوباتي توظیف أو عصابي توظیف تعطیه التي اودیب وعقدة الذنب كعقدة النفسیة

 الاجتماعیة للعوامل و الآباء، من الإجرامي الفعل كوراثة زیولوجیةیالف التكوینیة العوامل إلى أو التثبیت،

 العامل إلى أو الخطیرة، دماناتالإ من جملة إلى بصاحبها تؤدي أحیانا التي التمریض مثل والمهن كالفقر

 هذه وكل وغیرها، ورطوبة حرارة من البیئة العوامل من مجموعة والى والهجرة، النزوح لىإ وأ الاقتصادي،

 أسبابه عن البحث نحو والسعي الإجرامي للسلوك لفهم وتقریبا واضحا تفسیرا أعطت النفسیة المقاربات

 .منه للحد الناجعة والآلیات السبل لإیجاد ودوافعه،

 : المراجع قائمة

 ص ، 2007 اسوان، الحدیث، الجامعي المكتب والجریمة، الانحراف دینامیات إبراهیم، الموجود عبد الحسن أبو ) 1(

11. 

 . 17 ص الجزائر، والتوزیع، والنشر للطباعة الهدى دار والإجرامي، ألانحرافي السلوك الدین، نصر جابر ) 2(

 . 124 ص ، 2008 ، العراق الأولى، الطبعة للنشر، وائل دار الجریمة، اجتماع علم حسن، محمد احسان )3(

 . 20 ،ص 2012 مصر،) القانونیة، الوفاء مكتبة المعنوي، للمجرم الإجرامي السلوك نبیه، الحمید عبد نسرین )4( 

 . 40 ،ص 2004 ، ،عمان والتوزیع للنشر الثقافة دار ،مكتبة النفسیة الصحة ،المشكلات محمد جاسم محمد )5(

 . 23 ،ص1996 ، ،الأزاریطة الجامعیة المعرفة ،دار المرضي النفس ،علم اله عبد ومحمد أحمد مجدي )6(

 . 44 ،ص 2002 ، ،عمان الثقافة ،دار الجنائي النفس ،علم نشأت أكرم إبراهیم )7(

 ، ،الاسكندریة الجریمة وتفسیر الجنائي النفس علم في دراسة: والوراثة البیئة بین ،الجریمة العیسوي الرحمن عبد) 8(

 . 27 - 26 ص ، 2003

 . 38 ،ص 2002 ، ،الاسكندریة الجامعیة ،المعرفة الجنائي النفس ،علم العیسوي الرحمن عبد )9(

 26 ،ص 2009 ، ،الأردن ایة ،الر الجنائي النفس ،علم حسین عبد محمد )10(

 الجریمة مكافحة أبحاث زك،مر  الریاض مدینة أحیاء على الجریمة لتوزیع الاجتماعیة ،المحددات اله عبد لخلیفة )11(

 . 56 - 45 ص ،ص ،الریاض
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  بستمولوجیاالإحل مشكلة العلوم الإنسانیة عن طریق 

   .ـــ الجزائر میس ملیانةخ ــــ جامعة الجیلالي بونعامةنوال بناي ـــ / د                                                

  :ملخص

لقد اختلفت الآراء والدراسات في حیثیات مشكلة العلوم الإنسانیة، لتَجول الصعوبات المحیطة  بها،     

الإنسانیة، قبیل صعوبة التكمیم واستخدام ألفاظ كیفیة وثمة صعوبة بین عدة خصائص تتمیز بها الظاهرة 

صیاغة قوانین دقیقة، وأن الباحث جزء لا یتجزأ من الظاهرة التي یبحث فیها، فلا بد أن یشعر اتجاهها 

بمیول وأهواء معینة، تفرضها الأیدیولوجیة السیاسیة والاجتماعیة والبیئة الثقافیة والبیئة الحضاریة التي 

ینتمي إلیها، فتؤدي به إلى إضفاء الإسقاطات التقییمیة أو الأحكام على مادة بحثه، ما یناقض طبیعة 

العلم الذي یأبى تدخل عنصر القیمة، وهو عنصر یصعب استئصاله من البحوث الإنسانیة، فثمة قیَم 

ر الإنسانیة الباحث التي تؤثر على أحكامه، بل ومجرد رصده الوقائع، هذا فضلا عن تعقد الظواه

والاجتماعیة بصورة تجعلها بخلاف الظواهر الطبیعیة متعددة الملامح والأبعاد والخصائص، ما یصیب 

  .محاولات وصفها بالقصور الشدید

 المنهجي المنطقي التمثیل هما الفرضي الاستنباطي، والمنهج التجریبي، والتكذیب للاختبار القابلیة  

 في یأتي إنه حیث من الإنسانیة، العلوم مشكلة من فعلاً  تَخْرج والتي ،المعاصرة العلمیة للأبستمولوجیا

 فیمكن والمنعطفات، الطرق وتلاقي المشاكل، وتشارك والإنسانیة، الطبیعیة العلوم بین التقارب سیاقها

   وطریقتها المنهجیة، الطبیعیة، للعلوم المنطقیة الخاصیة ضوء على الإنسانیة العلوم مشكلة حل أصلا

وعلى هذا الأساس سوف نتطرق في هذه المداخلة إلى الأبستمولوجیا العلمیة  والخروج من مشكلة العلوم 

  .الإنسانیة، وكذا إمكانیة حل مشكلة العلوم الإنسانیة

  

Résumé : 
    Les opinions et les études ont différé sur le fond du problème des sciences humaines, à 

errer dans les difficultés entourant, entre plusieurs propriétés caractérisées par le phénomène 

humain, comme la difficulté de la quantification et l'utilisation de mots comment il y a la 

difficulté de rédiger des lois précises, et que le chercheur ne fait pas partie intégrante du 

phénomène regardant la partie, il doit se sentir direction des tendances et des caprices d'un par 

l'environnement politique, social, idéologique et culturelle particulière, imposée de la 

civilisation et de l'environnement auquel il appartient, et l'amène à donner des projections de 

l'évaluation ou des jugements sur le matériel discuté, ce qui est contraire à la nature de la 

science qui refuse d'entrer dans la valeur d'un élément, un élément qui est difficile à éradiquer 

de la recherche seulement Saniyah, il est un chercheur qui affectent les valeurs de ses 

dispositions, mais simplement le suivi des faits, ainsi que la complexité de ce phénomène 
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humain et social sont des phénomènes naturels autres que les rendre caractéristiques 

multidimensionnelles et caractéristiques, ce qui affecte les tentatives décrites graves 

déficiente. 

    Les tests de sensibilité et de refus expérimental et principe approche déductive, sont la 

représentation logique de l'épistémologie scientifique contemporaine systématique, ce qui en 

fait venir sur le problème des sciences humaines, en termes de celui-ci intervient dans le 

contexte de la convergence entre les sciences naturelles et humaines, et problèmes, et la 

convergence des routes et des tours, peut à l'origine de résoudre le problème des sciences 

humaines Étant donné la caractéristique logique de la science naturelle, son approche 

méthodologique, Sur cette base, nous aborderons dans cette présentation à l'épistémologie 

scientifique et sur le problème des sciences humaines, ainsi que la possibilité de résoudre le 

problème des sciences humaines. 

  

 :مقدمة

كما جاءت تلك النشأة، كنتیجة لما لقد جاءت العلوم الإنسانیة متأخرة النشأة قیاسا بالعلوم الدقیقة،    

ولما كان  ،بدأت المجتمعات الحدیثة تعرفه من قضایا نفسیة واجتماعیة جدیدة ارتبطت بتطورها السریع

الإنسانیة التجریبیة  فروع العلوم علم الاجتماع وعلم النفس هما القطبان اللذان یَحْصُران كل موضوعات أو

، فإننا في تردداتها بین الجَمْعِيِّ العامِّ  ، خاصة عنایة ونُولِیهِما الأنظار علیهما سنُصَوِّب والفرْدِيِّ الخاصِّ

إلا أن . هكذا أصبحت هذه العلوم تسعى إلى تحویل الإنسان إلى ظاهرة قابلة للدراسة العلمیة الموضوعیة

من نوع  اجیستیمولو العلوم الإنسانیة تعرف مشاكل إب تمیز الإنسان واختلافه عن الظواهر الطبیعة جعل

، ومن خاص، ومن ثم بدأ العلماء یتساءلون حول مدى قدرة هذه العلوم على بلوغ دقة العلوم الطبیعیة

كیف یتم و   ؟الأبستمولوجیا العلمیةماهي  :المنطلق جاءت هذه المداخلة للرد على التساؤلات التالیة هذا

  ؟وكذا إمكانیة حل مشكلة العلوم الإنسانیة ؟الخروج من مشكلة العلوم الإنسانیة

  :مفهوم الإبستیمولوجیاـــ 1

العلوم وفروضها ونتائجها بغرض تحدید أصلها المنطقي  لمبادئالابستمولوجیا هي الدراسة النقدیة    

ستمولوجیا وإذا كان الفرنسیون یمیزون بین نظریة المعرفة والاب" وبیان قیمتها وحصیلتها الموضوعیة 

 والابستمولوجیا وأن كانوا یقصدونلمان أیضاً یمیزون بین نظریة المعرفة بمعناها الدقیق فأن الأ

ومهما كان من أقر هذه الاختلافات التي تنشأ حول تحدید معنى  ،فلسفة العلوم جمیعها  بالأبستمولوجیا
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قیمتها وحدودها وموضوعیتها الابستمولوجیا فأننا نعني بها في المقام الاول بیان شروط المعرفة البشریة و 

1.من زاویة تطور العلم المعاصر
 

 بستمولوجیافالإ, بعدة أبحاث معرفیة تدور حولها  ارتباطهابستمولوجیا یرجع الى أن مقولة تحدید معنى الإ 

فهي ترتبط بالمنطق من حیث أنها  ،ترتبط بنظریة المعرفة كما ترتبط بالمثیودلوجیا وفلسفة العلوم والمنطق 

ة الفكر أو تدرس شروط المعرفة الصحیحة شأنها في ذلك شأن المنطق ولكن إذا كان المنطق یهتم بصور 

2.بستمولوجیا تهتم بصورة المعرفة ومادتها حقابصورة المعرفة فإن الإ
  

 ،أنها تدرس أمكانیة المعرفةوالابستمولوجیا مرتبطة أیضاً بنظریة المعرفة بمعناها التقلیدي من حیث    

وبكلمة  ،من زاویة الموقف الخاص بل من زاویة التطور العلمي المستمر وحدودها وطبیعتها ولكن لا

واحدة أن الابستمولوجیا هي نظریة علمیة في المعرفة تتلون بلون المرحلة التي یجتازها العلم في سیاق 

  3.تطوره ونموه على مر العصور

 ،نظریة المعرفة ،فلسفة العلوم ،الابستمولوجیا تعریفاً دقیقاً نقول إنها تلك الابحاث المعرفیة عرفناوإذا    

منظوراً إلیها من زاویة علمیة معاصرة أي من خلال المرحلة الراهنة لتطور الفكر العلمي  ،مناهج العلوم

إن الانسان یبني " (وضوع الذات والم" والفلسفي كما أنها علم المعرفة التي تختص ببحث العلاقة بین 

والبناء الذي یعتمده الانسان بواسطة هذا النشاط  ،معرفته بهذا العالم من خلال نشاطه العلمي والذهني 

بیان مدى  ،نقد أسسها  ،تتبع مراحلها " أما لفحص عملیة البناء نفسها  ،4ما نسمیه العلم والمعرفة هو

فذلك " نتائجها  محاولة استباق ،ها صیاغة تعمیمیة ترابط أجزائها محاولة البحث عن ثوابت صیاغت

  5.)بستمولوجیامایشكل موضوع الإ

  :المجال الإبستمولوجيـــ 2

أنه من العسیر رسم تخوم تفصلها عن المباحث  بستمولوجیاالإبات واضحاً لكل من عالج موضوع   

أنه، بادئ ذي بدء، مسألة مفردات، وإذن  والأمر شأنه شأن كل مسعى للتعریف. المجاورة، سابقة الذكر

                                                           
  2 ص .1، ماهي الابستمولوجیا، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط1980.محمد وقیديــ  1
 عبد حسین الإبستمولوجیا ترجمة العلمیة المعرفة نظریة :بلانشیه روبیر كتاب، "،مقدمة 1987. الحمید عبد ــ حسن 2

 7ص .الكویت جامعة مطبوعات الحمید،
 ttp://dr-cheikha.logspot.com, le 19-05- 2011ــ   3
 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الإبستمولوجیا، العلم نظریة :الیعقوبي محمود ترجمة ،2003.بلانشي ــ  روبیر 4

  09ص
  42ص. دار الطلیعة، بیروت المعاصرة،، تطور الفكر الریاضي والعقلانیة 1982.محمد عابد الجابريــ  5
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مسألة قرار حرّ لا ینمّ عما هو صواب أو خطأ، بل عما هو مناسب، كما یُقر بلانشیه إذ مهما تتباین 

بستمولوجیا تتجاوز وتتناول في آنٍ قى تخوماً متحولة، لأن مشكلات الإطریقة تحدید معنى الكلمة، ستب

  : تخوم ومنها العلاقة بین الإبستمولوجیا وكل منمجالات كنا قد وضعناها خارج تلك ال

  :وفلسفة العلومبستمولوجیا الإــ 1ـــ 2

وفلسفة العلوم، وذلك من جراء  یرى بلانشیه أن من شأن التمییز الدقیق أن یزداد عسراً بین الإبستمولوجیا

الابستمولوجي ویرى أن المهمة فثمة من یعترض على السمة الفلسفیة للمبحث  .مرونة هذه العبارة الأخیرة

  .قبلي لكل معرفة علمیة لأولى للإبستمولوجیا تمثل في تعیین معیار

  من  فصلاً من فصولها، أو طرازا فإذا نظرنا إلى فلسفة العلوم بالمعنى الأوسع وجدنا أن الإبستمولوجیا

بتمییز أربع وجوه مختلفة لفلسفة " قراءات في فلسفة العلوم"وعلى هذا النحو صاحبا كتاب  ،طرز ممارستها

  1:العلم

  .دارسة علاقاته بالعالم وبالمجتمع ·

  .السعي لوضع العلم داخل مجموعة القیم الإنسانیة ·

 .الطبیعةالمحاولات الفكریة التي تنطلق من نتائج العلم وتجاوزها لبلوغ ما یمكن تسمیته فلسفة .

  .التحلیل المنطقي للغة العلم ·

وقد أعلن فایغل و برودك أنهما یتمسكان بهذه الدلالة الأخیرة؛ وهي وحدها التي یمكن أن تتسق مع ما 

  .تشیر إلیه كلمة الإبستمولوجیا

بستمولوجیین إلى أبعد فیقطعون الجسور بین المفهومین، وكأنهم یسعون إلى صون ویمضي بعض الإ  

، الأمر الذي یُقارب بین المفهوم والعلم !كمصطلح جدید من فساد یصیبها من الفلسفة ،الإبستمولوجیا

بمسعىً للابتعاد غیر المبرر عن الفلسفة ، وهذا ما یجعل بلانشیه یلاحظ أنهم یتحاشون استعمال هذه 

سوى الشكل العلمي وینفون هو ما یمیل إلیه أولئك الذین لا یعترفون بأي شكل للمعرفة و  الكلمة الأخیرة،

وهذا . بذلك كل فلسفة لا تنحل إلى تحلیل العلم، شریطة أن یكون هذا التحلیل ذاته بحسب طرائق علمیة

باتت تفلت أكثر فأكثر من  الموقف لا ینطلق دائماً من اتخاذ موقف مضاد للفلسفة، إذ أن الإبستمولوجیا

المعاصرة الماثلة في  ذا سمة من سمات الإبستمولوجیاقبضة الفلاسفة، وتنتقل إلى العلماء أنفسهم، وه

بستمولوجیة بالتدریج، وذلك لیس نتیجة وضع عابر، بل لأن ع العلماء المختصین بالمشكلات الإاضطلا
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الأزمات الحدیثة التي زعزعت مختلف العلوم والثورات التي لزم علیها التعامل معها، قد أرغمت أولئك 

إن ضروب تقدم العلوم ) برنشفیك(فقول. الذین یمارسونها على العودة إلى مبادئها، والتساؤل عن جوهرها

یمیز ضروب التقدم الخطیة  )فراي. ج(لیست نحو الأمام دوماً، بل إنها قد تكون انعكاسیة هو الذي جعل 

عن ضروب التقدم الدائریة، وهو الذي جعل باشلار یتحدّث عن القطیعة الإبستمولوجیة باعتبارها 

  المضمون الذي یقف وراء عدم جعل تاریخ العلم تاریخ تقدم خطي بل هو تاریخ الزمن العمودي أو تاریخ 

لت إلى مبحث من مباحث الفلسفة على مستوى قد تحو  غیر أن الإبستمولوجیا .المنفصل أیضاً في العلم

   1.الدراسات الأكادیمیة في الإبستمولوجیا

ومن شأن الفلسفة أن تعنى . لماء، وهي لا تخاطبهم إلا عَرَضالیست من صنع الع فالإبستمولوجیا   

وتبیان عنایة عفویة بفلسفة علوم، بهدف إیضاح سبل المعرفة العلمیة وتحدید الموضوعات التي تتناولها 

صحتها، أي تبیان أساسها في مضمار الحقیقة، ولكن مسار هذه المعرفة الفلسفیة یمرّ بمعرفة العلماء؛ 

و متصلة بآلیة  فالمعرفة العلمیة، والریاضیات هي ضابطها الرصین ، هي معرفة متحررة من الحس،

العثور في ذاتها على أساس  وعاجزة عن البرهان ، لكنها عاجزة عن البرهان على حقیقة براهینها الخاصة،

ولذا یترتب على الفیلسوف أن یعترف في وقت من الأوقات بتخطي صعید العلم لیكتشف في . مقالها

إنها لا : وهنا نلمس إفادة الفلسفة من فلسفة العلوم. ما ینطوي على شروط حقیقته الخاصة مكان آخر،

إن : وبعبارة أخرى. لك ما یمیز خصوصیتهاتجد في المعرفة العلمیة موضوع المعرفة وحسب، بل تجد كذ

فلسفة العلوم نشاط هادف فیه یتقرر مصیر الفلسفة ذاتها ما دامت الفلسفة تمنح منها كفالة وجودها ذاته، 

  .2على الفلسفة) إیجابي(على العلم إلا، في الوقت ذاته، حكم) السلبي(وما الحكم

وعلى هذا النحو لا . انقطاع، وإنما بینهما اتصال مستمرأي ) دیكارت(لیس بین العلم والفلسفة في نظر

یجد الفیلسوف أمامه من سبیل أفضل من محاكاة العالم واتخاذ العلم أنموذجاً ونقل شكل محاكمات العالم 

إن هذه السلاسل الطویلة من الحجج البسیطة والسهلة، التي تعوّد علماء " :إلى مجالات أخرى یقول

وصول إلى أصعب البراهین، أتاحت لي أن أتخیل أن جمیع الأشیاء، التي یمكن أن الهندسة استعمالها لل

وعلى هذا ). القسم الثاني - مقالة الطریقة(تقع في متناول المعرفة الإنسانیة، تتعاقب على صورة واحدة، 

. وتجعله یستمر إنها تقلّد العلم، تعید إحداثه،. النحو لا تتمیز الفلسفة بمضّادة العلم، بل بالاستمرار معه
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) أفلاطون(وبینما كانت الفلسفة في نظر. ولكن صلتها بالعلم صلة مفارقة ما دامت تسعى إلى استباقه

لقد صارت الفلسفة بوصفها . ضمن العلم وفي منطلقه) دیكارت( خارج العلم، وتأتي بعده، أصبحت لدى

ي تتكون منه أو في نهایته سواء معرفة أساسیة، معرفة الأسس التي تمكن تصورها في منطلق النظام الذ

فلئن . في مزید من جلاء مسعى إقامة مشروع فلسفي على أساس فلسفة العلوم) كانت( وقد أسهم. بسواء

والمیتافیزیاء أن تسیرا  وجب على الفلسفة " طریق العلم الیقیني" عرفت الریاضیات والفیزیاء كیف تلجان

فهو مقال عقلي لأنه . لسوف المرور قبلئذٍ بتمهید انتقاديوبذا یترتب على مقال الفی. على الدرب ذاته

وعلى هذا النحو یتضح أن الریاضیات والفیزیاء هي من علوم . محدّد بشروط الإمكان التي ترسم حدوده

  .التجربة بالنسبة إلى الشروط القبلیة المتصلة بإمكان وجودهما

حیث یكون العلم . و تحققها في فلسفة العلومویتضح إذن أن علاقة الفلسفة بالعلم علاقة هادفة على نح

  1.عیین منزلة المعرفة العلمیة أولاویتجلى نشاط هذا التفلسف بت. ذریعة التفلسف

. ویتجلى نشاط التفلسف في مضمار العلم في مشكلة هي مشكلة حدود المعرفة، ولا سیما المعرفة العلمیة

للتمكن من فضحها، لا تقدر على أن تعرف كل  فهذه المعرفة، على نقیض المزاعم التي تُعزى إلیها

 .شيء

، حیث لا علم بالمعنى العام في ممارسة العلماء، )بالفرد) (العلم( وأما المشكلة الثالثة فهي تتعلق بمفهوم

بل ثمة منظومات معرفة نوعیة نامیة توائم موضوعاتها أو تعالجها، مثال ذلك المنطق الریاضي، الكیمیاء 

غیر أن لها . فهذه المباحث الحقیقیة لیست مستقلة، رغم فصلها الإجرائي. ل النفسيالحیویة، التحلی

إنها لا تجمد البتة في نطاق تصنیف ثابت لا یتغیر، بل هي، على : استقلالاً ذاتیاً على نحو نسبي

  .2العكس، تصدر عن تبادل موصول بین وسائلها وأغراضها

وینجم . ویخضعها على الدوام لشروط محدّدة ومتبدلة داخل تاریخ علوم حقیقي تخموهاوهذا التبادل یغیّر 

 تجاهل الفلسفة لهذه المعطیات المتصلة بممارسة العلماء الحقیقیة أن استحدث الفلاسفة فكرة/ جهل/عن

مفرد بال) العلم( سرمدي یُظن أن فكرته البسیطة توجد خارج كل تاریخ، ولكن فلسفة العلوم، بل فلسفة) علم(

لا تلبث أن تستبدل بهذا الموضوع المثالي موضوعات حقیقیة هي الطرز المتنوعة التي یعلم علیها العلماء 
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 مادیاً، والتي بالانطلاق منها یبنون بآن واحد نظریاتهم والروابط الموضوعیة التي یتیح تمنیتها إن وهم

  .دّ هذا الوهموإن فلسفة العلوم لتر . لا یوجد إذن إلا لدى الفلاسفة) العلم(

وظیفة أدق وأكثر  للأبستمولوجیاولكن أغلب الباحثین یعزف الیوم عن هذا التعریف الواسع ویرون أن 

وهي تدرس شروط إمكان إنتاج . هي مبحث نقدي، وبذا یتحدد مجال نشاطها فالأبستمولوجیا. تحدیدا

ر طرائق وتقنیات محدّدة، وهي بذاتها دراسة وضعیة، ودراسة خاصة، وهي تفترض تواف. معارف علمیة

وكأنها جزء مقتطع من فلسفة العلوم، جزء یطرح أسئلة وضعیة عن مسیرة المعرفة العلمیة، ویتخذ ما 

  1.یتوصل إلیه من أجوبة منطلق حكم على طبیعة هذا المعرفة ووسائلها وغایاتها

، كما سبقت نظریة الأبستمولوجیاففلسفة العلوم سبقت  .لیست تاریخیة بالضرورة أبستمولوجیاولكن كل 

ومن بعده كانت أشبه بلجنة مراقبة ) كانت( والجدیر بالذكر أن فلسفة العلوم في نظر. المعرفة تلك الفلسفة

تضبط شروط صحة المعرفة التي یسارع العلماء بطبعهم إلى تحاشي قراراتها ولكنها تلاحقهم بما یتوجب 

ات بذریعة حمایتهم من الخطر، خطر موهوم هو خطر وقوع علیهم من الموانع والمحظورات والتصنیف

أن تزوّد العلماء بالسلاح الذي یعینهم على دفع  وعلى الإبستمولوجیا. العلم في التعسف أو الوسواس

  2.الحالات الحرجة، وأن تنیر سبلهم

". المعرفةوكل نضج فكري مزعوم بشكل عائقاً في درب . إن العقل ینمو في جو الأزمة): "باشلار(یقول

   .وهنا دور الفلسفة وبالتحدید الإبستمولوجیا

 وكذلك ینبغي" انفصام الفكر العلمي الحقیقي الحدیث عن مجرد فكر النظام والتصنیف"ویجب التنویه إلى 

أن نمیز كل التمییز الفكر العلمي النظامي الذي یعمر مخبر البحث عن الفكر العلمي الزمني الذي یلقى "

  ."الفلاسفة أتباعه في دنیا

وإذ یُقر روبرت بلانشیه أن الرجوع التفكیري إلى مبادئ العلم وطرائقه لا یوجب على الدوام الانخراط في 

فلسفة، ولیس كل ما وراء العلم فلسفیاً بالضرورة، ولكنه یلاحظ أنه بما أن التفكیر یتسع لازدواج غیر 

وذلك كلما رقینا في  ما وراء لغة من درجة أعلىمحدود وأن كل ما وراء اللغة یمكن اعتباره بدوره موضوع 

معراج تسلسل ما وراء اللغة، فإننا سنرى بالتدریج رجوع العلماء لمناقشة المشكلات الفلسفیة القدیمة في 

أشكال متجددة، وكذلك انقسام العلماء، كانقسام الفلاسفة ، إلى فریقین لا یستطیعان التفاهم حول معنیي 

فإذا حرصنا على تمییز  .حلّ، ولا حتى أن یتفاهم بعضهم مع بعض تفاهماً صحیحاً  الاتفاق على: الكلمة
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جزء من فلسفة العلم من حیث اختلاف  الأبستمولوجیاعن الفلسفة وجب إما أن نقول إن  الأبستمولوجیا

السعة، وأنها الجزء الأقرب من العلم بلا ریب، والیوم أكثر من أي وقت مضى، من حیث روحها 

وطرائقها، أو نقول إن الإبستمولوجیا تشغل منطقة متوسطة بین العلم والفلسفة وأنها تفیض بطرفیها في كل 

لكن هذه المحاولة من بلانشیه توسّطیة وكأنها ترید اعترافاً بالإبستمولوجیا إزاء سطوة العلم، في . منهما

لتلطّي خلف العلم أو الاعتراف بدلالته، الوقت الذي تشكل فیه مبحثاً مستقلاً لا تحتاج فیه إلى كل هذا ا

  1.ففلسفة العلوم مساحة مختلفة تتقاطع أحیاناً مع الإبستمولوجیا وتتباین أحیاناً أخرى لتأخذ شكلها الخاص

  :والعلوم الإنسانیةبستمولوجیا الإــ 2ـــ 2

. أحد موضوعاتها بستمولوجیاللإإن العلوم الإنسانیة ، من حیث هي علوم بالمعنى الواسع للكلمة، تقدم 

بهذه العلوم هي، من الناحیة المبدئیة، شبیه بعلاقتها بالعلوم الریاضیة أو بستمولوجیا الإولذا فإن علاقة 

إنها تهیمن علیها من . تقع بالنسبة إلیها في مستوى أعلى تهیمن منه علیهابستمولوجیا والإ. بعلوم الطبیعة

مباشرة عن ومآزق العمل العلمي نجد  ابستمولوجیالإانبثاق التفكیر وبقدر . مستوى أعلى متفاوت العلو

الداخلیة للریاضیات مطبوعة انطباعاً  بستمولوجیافالإ: یبقى قریباً جد قریب من هذا العمل باعتبار نوعیته

بینما نرى، لسبب ذاته، أن . قویاً بروح الریاضیات وطرائقها، وهي غریبة كل الغرابة عن العلوم الإنسانیة

التحلیلات التي یقوم بها علماء وعلماء النفس وعلماء الاقتصاد واللغویون والتي یتنازعون فیها حول طریق 

ولكن . ا، لا تزال مطبوعة بطابع البحوث ذاتها التي تشكل موضوع هذه العلوممعالجة دراساتهم ومتابعته

ذلك لا یعني أخیراً أنها أقل تمیزاً عنها من حیث طبیعتها مثلما یتمیز ما رواء العلم عن العلم الذي 

 وكما یرجع الفكر إلى مبعدة عن موضوعه لیتسنى له ضم جملة أوسع فإنه یتخلص شیئاً فشیئاً . یتناوله

العامة التي تتناول جملة العلوم لا یبدو أنها  بستمولوجیاالإوبذا ندرك أن . من الجانب النوعي لهذه الجملة

  .تنتمي إلى العلوم الإنسانیة بأكثر من انتمائها إلى الریاضیات أو الفیزیاء

ب المنظور وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمور أكثر تعقیداً مما یبدو، وفي وسعنا أن نتساءل، ونحن نقل

 .برمتها إلى العلوم الإنسانیة من بعض أوجه الاعتبار بستمولوجیاالإهلاّ تنتمي : رأساً على عقب

وقد شغل كثیر ". إنسانیة" أو" معنویة" هو من جهة العلوم المسماة بستمولوجیاالإأن موقع  من الملاحظ،

، واحتل كرسیه )المعنویة والسیاسیةأكادیمیة العلوم (مقعده في) باشلار(من الإبستمولوجیین، ومنهم 

  2.)كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة( الجامعیة في
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كان یمیز ضمن أربعة طرز مختلفة للتفلسف في العلم، واحد منهم هو ) برودبل( ونحن نذكر مثلاً أن

فه العلم بوص. لم وبالمجتمعطراز تخلى عنه هو ذاته في آخر المطاف، وهو دراسة علاقات العلم بالعا

 :بستمولوجیاللإیرسم ثلاث مهمات متعاقبة ) ریخنباخ( وكذلك فإن. إنسانیاً، وظاهرة اجتماعیة نشاطا

وهو  " سیاق التسویغ" ثم یلي ".سیاق الاكتشاف" الأولى تتصل بعلم النفس وعلم الاجتماع، وهي تجري في

وأخیراً مهمة نقدیة بالدرجة الأولى، وهي تبدأ سلفاً لدى إعادة . لطریقة الاكتشاف" إعادة بناء عقلي" عمل

وإن الثانیة التي . ولكنها تتخلص الآن تماماً من علاقاتها بعوامل الاكتشاف الاختباریة. البناء العقلي

الأول وصفي، والآخر انتقادي، : فإذا فهمنا حق الفهم ألفینا أننا نمیز بوجهین. تفترض بدورها الأولى

سواء من حیث أنه یوجد بوصفه واقعاً من طبیعة نفسیة : وكلاهما یقوم على اتخاذ العلم موضوع الدراسة

 1.زمنیةواجتماعیة وتاریخیة، وأما من حیث زعم العلم أنه یبلغ حقیقة لا شخصیة ولا 

، ما داما بستمولوجیاالإاف العلمي عن مضمار بإبعاد تاریخ العلوم وعلم النفس الاكتش عثإذ ذاك یمكن الب

ینتمیان إلى علوم اختباریة متصلة التاریخ وعلم الاجتماع وعلم النفس بالرغم من تمیزها عنها التمیز كله؟ 

وقد اتخذت أعمالهم، بالدرجة . لقد اعتنق التصور الأول الإبستمولوجیون المنتمون إلى الاختباریة المنطقیة

وهذا ما یغني عن الرجوع أي رجوع  2.ما نعده الیوم بالمعنى الدقیق، أي العلم الحاضرالأولى، موضوعها 

وقد اقتصروا على ما یمكن إدراكه فیه من موضوعیة، أي على لغته، لیتخذوه . إلى تاریخه المنصرم

ولئن برهنت هذه النظرة إلى . وهذا ما یستبعد أي تدخل من جانب العناصر الذهنیة - موضوع تحلیلهم

أفلا یرجع قصر التحلیل على . على جدارتها، فإن ذلك لا یمنع توافر دروب بحث أخرى بستمولوجیاالإ

العصر والتغافل عن الطریقة التي قد تكون بها بالتدریج، ألا یرجع في آخر المطاف إلى نقل قسم كبیر 

قل إلى نوع من مما یبق العلم وأعدّه، بما في ذلك العلم المدرس، إلى ما قبل تاریخ العلم تماماً، وعلى الأ

عصر وسیط علمي؟ أولا نجازف من ناحیة أخرى، بالسقوط في شكل أقصى من أشكال الاسمیة 

 باقتصارنا اقتصاراً منهجیاً على الدالّ وحده، وكأنه یلغي ذاته بذاته ولا یتطلع فیما وراء ذلك إلى مدلول؟

الإنسانیة إنما یبدو لنا على النحو  بالعلوم بستمولوجیاالإإن أفضل الأوضاع الممكنة بصدد مسألة علاقات 

على تحلیل اللغة العلمیة، فذاك تصور خصب ولكنه  بستمولوجیاالإفمن جهة أولى، عدم قصر : الآتي

، وبالدرجة الأولى البحوث المتصلة ببناء العلم بستمولوجیاللإوقبول حقل بحوث أوسع . ضیق وجزئي

                                                           
، مشكلة العلوم الإنسانیة تقنینها وإمكانیة حلها، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، جمهوریة 2012.ــ  یمنى طریف الخولي 1
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حوث تستلزم اللجوء إلى العلوم الإنسانیة ومن جهة أخرى، تدریجیاً وبنشأة الفكر العلمي ونموه، وهذه الب

ضمن العلوم الإنسانیة، وعدم الحطّ من شأن  الأبستمولوجیاالعزوف من جراء ذلك عن تصنیف 

بوضعها على قدم المساواة مع بعض العلوم التي تهدف هي إلى اتخاذ موضوعاً، حتى ولو  بستمولوجیاالإ

 ابستمولوجیبالإالناحیة العملیة بین الغایة والوسائل، بین ما هو خاص كان التفریق غیر جلي دوماً من 

بستمولوجیین كون الاجتماعي لیدرك غرضه، إن الإوبین التعالیم التي سیطلبها من التكون النفسي والت

  1.الأمریكیین یرجعون بوجه عام إلى مناهل اللغة المصوغة من أجل تحلیلاتهم

بستمولوجیون إلى جانب العلوم الصوریة أما الإ بستمولوجیاالإولكننا لن نستخلص من ذلك صواب نقد 

ولكن رجوعهم هذا لا . في الغالب، وبصورة منهجیة، إلى مناهل العلوم الإنسانیة یلجؤونالأوروبیون فإنهم 

ى من البدیهي أن لیس لحوافز ویبق. بستمولوجیاالإیبدو لنا أنه سبب كافٍ لانضواء هذه العلوم تحت لواء 

  .هذا الیسر الإداري الذي قد یملي هذا التقارب أن تتدخل هنا

  :المعرفیةبستمولوجیا الإـــ 3

فأصبح الفلاسفة  بستمولوجیاالإ" أسهم التطور العلمي في العصر الحاضر في تغییر كبیر في مفهوم    

التقلیدیة تختص  ولوجیامبستالإفي إطار المعرفة العلمیة وحدها بعد أن كانت  بستمولوجیاالإیبحثون 

2.بالبحث في أسئلة تقلیدیة حول أمكانیة قیام المعرفة وإذا كانت ممكنة أو غیر ممكنة ووسائلها وحدودها
  

دیة ینصب أساساً على الدراسة النق ولوجیامبستالإلقد أوضح لالاند في معجمه الفلسفي أن مفهوم    

علاوة  ولوجیامبستوالإلمبادئ مختلف العلوم وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على الصلة الوثیقة بین العلم 

 وكان من نتیجة التطور العلمي المعاصر أن كثیراً من الدارسین ،على الصلة المتینة بینهما وبین الفلسفة

فة العلمیة فحسب ونظریة المعرفة بشكلها بستمولوجیا التي تهتم بالمعر المعاصرین أصبحوا یمیزون بین الإ

وفیما ترتكز المعرفة العلمیة على أدوات القیاس والتجریب فأن المعرفة الحسیة ترتكز  ،ومباحثها التقلیدیة

على الناحیة الثانیة ذلك لأن حواسنا هي وسیلتنا الأولى والأخیرة  لى الحس فقط والمعرفة تؤكد دائماع

 ،لاكتساب هذین النوعین من المعرفة ووسیلتنا الأولى لمعرفة العالم الخارجي والدخول معه في علاقات 

  3.ووسیلتنا الأخیرة لتحصیل المعرفة العلمیة ذاتها

                                                           
  245. ــ  نفس المرجع 1

  97، ص1ط ،، الابستمولوجیا في میدان المعرفة، شبكة المعارف، بیروت، لبنان2010.علي حسین كركيــ  2
   16ص .دار الطلیعة، بیروت الریاضي والعقلانیة المعاصرة،، تطور الفكر 1982.محمد عابد الجابريــ  3



 04: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
172 

یة التي شغلت الفلاسفة بصدد نظریة هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فأن نفس المشاكل التقلید

الذات " فیمكن أن نبحث عن علاقة  ،ن لكن في أطار العلم المعاصر وتطوره الآالمعرفة یمكن أن تثار 

إلى غیر ذلك من المسائل " یمدنا به العقل  قیمة ما" أو "موضوعیة العالم الخارجي " أو " بالموضوع 

  .التي شغلت الفلاسفة 

  :ن ثلاث مراحل في تكوین العقل العلمي بی باشلارلقد میز 

قبل العلمیة وتشتمل على الازمنة الكلاسیكیة القدیمة وعصر النهضة  المرحلة الاولى تمثل الحالة ما-1

  .والجهود المستمرة في القرن السادس عشر والسابع عشر وحتى في القرن الثامن عشر

دأت في أواخر القرن الثالث عشر وتشمل القرن التاسع المرحلة الثانیة التي تمثل الحالة العلمیة والتي ب-2

  .عشر وأوائل القرن العشرین 

حتى بدأت نظریة  1905أما المرحلة الثالثة والاخیرة فهي مرحلة العقل العلمي الجدید أبتدأً من عام -3

ول شهد النصف الأ أنشتاین في النسبیة تغیر كثیراً من المفاهیم الخاطئة التي كانت سائدة قبل ذلك وقد

والمیكانیكا التموجیة عند  الكونتیةمن القرن العشرین تطوراً مذهلاً في مجال العلوم مثال ذلك المیكانیكا 

  .لویس دي بروي ومیكانیكا دیراك وفیزیاء هیزنبرغ 

دأ بستمولوجیا بتطور العلوم فأستلهم وقائع العلم وفروض الریاضیات وبلقد أراد باشلار أن یربط الإ   

بالعلوم الفیزیائیة حتى تأتى له أن یضع المادة موضعاً جدیداً وهذا هو الطریق الذي ضمن لباشلار 

  " .العقلانیة العلمیة " أو " المادیة العقلانیة " الانتهاء الى مذهبه في 

نا وبما أنه یفترض بكل معرفة علمیة أن یتحدد بنائها في كل لحظة حسب تطور العلم والعلوم فأن براهین

دونما أي  ،العلمیة والمعرفیة سیكون أمامها المجال الكافي لكي تتطور على مستوى المسائل الخاصة 

  ".لنظریة المعرفة " ریخي اام بالمحافظة على هذا التطور التاهتم

أنه ربما نرتكب خطأً بلیغاً إذا اعتقدنا أن المعرفة التجریبیة یمكنها أن : من هنا قول باشلار ذو مغزى    

تبقى في میدان المعرفة الیقینیة التقریریة من خلال انحصارها في نطاق التوكید المحض للوقائع ومعنى 

ذلك أن المعرفة التجریبیة عند باشلار تعجز عن الوقوف أمام المعرفة الیقینیة المتكونة أصلاً في نفس 

 بمواجهة ما ،بمواجهة الطبیعة  مناص للعقل العلمي من أن یتكون أنه لا: "العالم ویؤكد هذا قول باشلار 

1".بمثابة الحافز والموجه للطبیعة  ،یكون فینا وخارجنا 
  

                                                           
 ،بیروت,خلیل أحمد خلیل المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، :، تكوین العقل العلمي، ت1981.غاستون باشلارــ  1
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بستمولوجیا المعاصرة كما نجدها عند باشلار تستند الى معطیات الثورة العلمیة المعاصرة في إن الإ   

تلك  بمبادئمجال العلوم الریاضیة والعلوم الفیزیائیة بصفة خاصة لكي نؤكد أن آثار هذه الثورة لم تمس 

رة العلمیة المعاصرة في تنبهنا ألیه الثو  أن ما ،العلوم فحسب بل لحقت أیضاً بنیة الفكر الإنساني ذاته 

فهو لیس منتجاً  ،یحیا علاقة وحیدة الجانب مع التطور العلمي  نظر باشلار هو أن الفكر الإنساني لا

وهذا ما لم تنتبه إلیه الفلسفة  ،بل إنه متأثر بنتائج هذا التطور أیضاً  ،لهذا التطور العلمي فحسب 

في مرحلة معینة من تأریخ العلوم فأضفت على هذه الكلاسیكیة التي استخلصت مبادئ الفكر الإنساني 

  .واعتقدت نتیجة لذلك أن هذه المبادئ هي بنیة الفكر الإنساني ذاته  ،المبادئ صفة الاطلاق 

إن هذه النتیجة الفلسفیة التي تصل إلیها الابستمولوجیا المعاصرة ممثلة في باشلار لا تهدف الى     

ي أمام التطور العلمي فنقول مثلاً تؤكد ذلك النظرة التجریبیة أو الواقعیة التأكید على سلبیة الفكر الإنسان

بأن الفكر الإنساني یواجه الواقع بدون بینة ولا معارف وأنه مجرد  ،أو الوضعیة التي تهیمن على العلماء

ذ فهذا موقف ینتج عند العلماء عند انغمارهم في العمل العلمي التجریبي فهم عندئ ،متلق للتأثیر 

عن أیة  استقلالثابتة للعقل توجد في  المبادئیخضعون للواقع یرون أن فلسفة العلوم تحكمها الوقائع لا 

یكون أیضاً عدم الخضوع لرأي الفلسفات العقلانیة , ولكن هدف تلك النتیجة الفلسفیة المشار إلیها ،تجربة

وهو حائز بصورة فطریة أو قبلیة  ،الواقعوأنه یواجه ، المثالیة التي تؤكد أن للفكر الإنساني بنیة ثابتة

أن الهدف هنا هو القول بوجود علاقة جدلیة بین الفكر  ،للمقولات التي تؤهله للتفكیر في هذا الواقع

أن المعرفة العلمیة من نتاج الفكر الإنساني لاشك في  ،الإنساني وبین تطور المعرفة العلمیة التي ینتجها

ساسیة اللازمة عن هذه الوجهة من وأن النتیجة الأ ،وره من نتاج هذه المعرفةولكن الفكر الإنساني بد ،ذلك

وهذا هو المعنى الذي  ،النظر هي القول ببنیة متغیرة للفكر الإنساني بفعل من تطور المعرفة العلمیة

لى إسیة العلمیة المعاصرة هي قیم نف یقصده باشلار عندما یقول بأن القیم الجدیدة التي حملتها معها الثورة

1.جانب كونها قیماً معرفیة
  

لن یفوتنا  ،إذا وضعنا مشكلة الجدة العلمیة على الصعید النفسي الخالص: "وفي هذا یقول باشلار

منذ  ،فالفكر بنیة قابلة للتغیر، أن نرى هذا السیر الثوري للعلم المعاصر لابد وأن یؤثر على بنیة الفكر

2".التي یكون فیها للمعرفة تأریخ اللحظة 
  

                                                           
  113_111، ص1، ماهي الابستمولوجیا ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط1980.محمد وقیديــ   1
. خلیل أحمد خلیل المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان:، فلسفة الرفض ترجمة 1985.غاستون باشلارــ  2
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وبهذه الكیفیة فأن تأریخ المعرفة العلمیة یمكن أن یكون في الوقت ذاته تأریخ المتغیرات التي 

وأن القول بعقل إنساني ثابت في  ،لحقت الفكر الإنساني منذ أن بدأ هذا الفكر في إنتاج معرفة علمیة

وتأریخ الفكر الإنساني كما لو كانا واقعین منفصلین ومعناه عدم القدرة  ،معناه أدراك تأریخ العلوم ،بنیته

وهي قیم لیست جدیدة  ،التي تبرز مع كل فترة من تأریخ العلوم الأبستمولوجیاالقیم  استخلاصعلى 

 ،تتعلق بالفكر الإنساني من حیث بنیته لأنهابالنسبة للمعرفة العلمیة في ذاتها فحسب بل هي قیم نفسیة 

إن بنیتنا العقلیة تنتج  ،وتأریخها في تطور معارفها ،عقل الإنساني في نظر باشلار بنیة لها تأریخفال

ینتج العلم  أن العقل لا ،ذه المعرفة فتعرف هي ذاتها تطوراالمعارف ولكنها تخضع التأریخ لتأثیر تطور ه

وعلى العقل أن یخضع  ،فالعلم بصفة عامة بعلم العقل" عن ذلك یتعلم من العلم  فحسب ولكنه فضلا

1".العلم الذي یتطور ،ر تطوراللعلم الاكث
  

ترح باشلار أن تكون أحدى مهام وعلى أساس هذا الاعتقاد بوجود فكر إنساني ذي بنیة متطورة یق   

  .بستمولوجیا المعاصرة البحث في أثر المعارف العلمیة في تطور بنیة الفكر الإ

كما جاءت عند " الشيء في ذاته "أن الفكر المعاصر في نظر باشلار یرفض من الناحیة العلمیة فكرة    

فكلما تقدم العلم  ،لحدود المعرفة العلمیة لأن معنى الشيء في ذاته في العلم مظهر لتقدم العلم لا ،كانت

باشلار من التقدم السریع الذي  وفي هذا التأكید یستفید ،في ذاته عرفة بما كان یعتبر مثل ذلك شیئابلغ م

حققته العلوم المعاصرة والذي استطاعت بفضله أن تصل الى معرفة بعض الظواهر الكونیة التي لم یكن 

ي ائل على ملاحظتها ملاحظة دقیقة فلدیه من وس ولكان متوفراالعلم في القرون السابقة قادراً بفضل 

  ذرة مثلاً كانت شیئاً في ذاته بالنسبة لعلم القرون السابقة الاولى اكتشاف قوانینها كموضوع علمي فنواة ال

فلكي نثبت أن للمعرفة العلمیة حدود ینبغي لنا في نظر باشلار الا نقف عند بیان عجز عن حل    

غیر أن هذا الامر  ،تستطیع المعرفة العلمیة أن تتجاوزها بل إن نرسم الحدود النهائیة التي لا ،مشكلة ما

لذلك یصح لنا الاستفادة من هذا التأریخ أن نقول بأن  ،في تأریخ تقدم المعرفة العلمیة ررایجد له مب لا

بمعرفة المعطیات  ،المشاكل التي تبدو غیر قابلة للحل عندما یتم بفضل تقدم العلم بلوغ وضع جدیر لها 

وأن  ،بعض المشاكل أن المسألة أذن لیست في قدرة أو عدم قدرة العلم على حل ،الموضوعیة المتعلقة بها

  .یمكن أن یأتي من خارج العلم بل من العلم ذاته  وضع حدود لمعرفة العلم لا

                                                           
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،  خلیل أحمد خلیل: ، الفكر العلمي الجدید، ترجمة 1985.غاستون باشلار ــ  1
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فالعلم هو الذي یضع حدوده الخاصة وعندما یكون قد حدد بوضوح هذه الحدود فأنه یكون قد 

بالنسبة للمعرفة العلمیة لیست الا توقفاً  بستمولوجیاالإنستخلص مما سبق أن مفهوم الحدود  ،تجاوزها

ولذلك فأن الصیغة الاكثر  ،یمكن أن نرسم بصورة موضوعیة هذه الحدود لحظیاً لهذه المعرفة وأنه لا

ملائمة للتعبیر عن هذا هي القول بأن الحدود بالنسبة للعلم تعني برنامج عمل أكثر مما تعني عوائق 

1.مطلقة
  

نحسن صیاغتها  نفهمها حول قضایا لا ا من تكوین رأي حول قضایا لاإن العقل العلمي یمنعن   

 تنطرح ذاتیا في الحیاة العملیة فأن المشاكل لا فیة وضع وفهماقبل كل شيء لابد من معرفة كی ،بوضوح

فبالنسبة الى العقل  ،ومن الواضح أن هذا المعنى للمشكلة هو الذي یعطي للعقل العلمي الحقیقي طابعه

  .یمكن أن تكون ثمة معرفة علمیة  لا" مشكلة "لم یكن ثمة  فإذا ،معرفة جواباً على مشكلةتعتبر كل 

معیار صحیح للتجربة من جهة والعقلانیة من  اعتمادبصدد كل معرفة موضوعیة الى  عدنا أخیرا وإذا   

ولسوف  ،جهة ثانیة فأننا قد نندهش من تجمد المعرفة الناجمة عن الاشتراك المباشر في مشاهدات خاصة

  .في المبررات والتعلیلات أن الوقائع متضمنة بشكل مبكر جدانرى بخصوص المعرفة الشائعة 

الدائمة ببناء عقلاني دها طرح المسألة وبدون هذه الاستعانة أذن بدون تشكیل عقلاني للتجربة التي یحد   

  سیترك المجال أمام تكوین نوع من لاوعي العقل العلمي یطرح الموضوع على الشكل التالي  ،صریح تماما

كوعي للمشكلة وهكذا یفكر الكائن المفكر في  الطرحالموضوع كمادة مشكلة وطرح ذات  طرح علینا أولا

فهذا الاحصاء الذي هو  ،عدما یكون قد أحصى معارفه الصالحة لحل المشكلة المقترحةمنتهى معرفته ب

یة المعَلمة في العقلان ،مستقطب في ظل المشكلة المطلوب حلها عي لنظام حركي من الافكار هو إذاو 

ألة بین الاستناد الى أسسه لكن في العقلانیة المس ،على خط واضح التحدید یأتي الاحصاء معقلنا وضیقا

أن المشكلة هي  ،بل تطرح على بساط البحث من قبل المشكلة ،اختبارتوضع الاسس نفسها في موضع 

الذروة الفاعلة للبحث فالتباس الترابط والجدلیة والمشكلة هي كل عناصر الاحصاء العقلي هي كل أوقات 

  .هذه التبعة للعقل

هذه المهام لتحدید أن المهمة  علي حسین كركيالباشلاریة یحدد  بستمولوجیاللإوحول المهام الاساسیة    

التي تفرزها الممارسة العملیة وذلك بقطع الطریق على كل  بستمولوجیاالإالقیم  إبرازساسیة هي ولى والأالأ

 بستمولوجیاالإولكن ماهي هذه القیم . تحاول الفلسفة إدخاله في العلم من قیم أخلاقیة ودینیة وجمالیة  ما

وما مصدرها كیف تفرض نفسها ؟ إن مصدر هذه القیم النظریات العلمیة لیس كل النظریات العلمیة بل 
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 تالهندسیااللاأقلیدیة مثلاً ترتبط بما تقدمه هذه  تللهندسیا بستمولوجیاالإفالقیمة  ،الجدیدة والثوریة منها

فبموجبه لا تكون فلسفة العلوم  ابيإیجللمكان وهذا التحدید لمهمة فلسفة العلوم تحدید  ،من تصور جدید

التي یفرزها  ،بل تكون استیعابا للقیم العلمیة الجدیدة ،تدخلاً فلسفیاً في العلم لتبریر أهداف خارجة عنه

أن باشلار لا یرید أن یقیم نظریة في المعرفة تحتوي النتائج العلمیة لتحدید " وبمعنى أخر ، التطور العلمي

التي  بستمولوجیاالإمة شروط لابد منها لتتمكن فلسفة العلوم من إبراز القیم ولكن ث ، ایدلوجیةأهداف 

1.انتجها التطور العلمي
  

القائل  أالمبدلفظ أزاء العلم المعاصر علیه قبل كل شيء أن یتجاوز  االأبستمولوجیلابد أن یكون 

هو عقلاني فهو  ما وتاریخیةساسي بالعكس علیه أن یتجرد على تأریخ التجربة الأ ولى كان دائماإن الأ

الا إذا قطع مع الأحوال والبدایات المطلقة وأدرك أن  بستمولوجیاالإعلى إبراز القیم  لن یكون قادرا

لذا لا یمكن أن نبحث عن  التأریخ السابق وهي جدیدة تماما النظریات العلمیة المعاصرة لامثیل لها في

معطى حیث تلعب الآلة دوراً كبیراً  ومن خصائص مرحلتنا أن الواقع فیها مبین لا ،أصول في هذا التأریخ

إذا أراد أن یكون مجدداً أن یختار أولویة النتائج العلمیة على  وعلیه أولاً وأخیرا ،في عملیة إدراكنا للواقع

وبموجب هذا  ،قلیدیةأسلوب الفلسفات الت سیر التأریخ العلم وتقدمه معارضاالفلسفي فواكب بذلك  السیستم

ویجبره على التحرر وفق القیم  بستمولوجیاالإالفلسفي للقیم  السیستمالاختیار یخضع الفیلسوف العلم 

  .ولىفرضها تأریخ العلم هذه المهمة الأالجدیدة والتي ی

لى فوضى في إسیؤدي هذا البحث  ،فهي البحث في أثر تطور المعارف على بنیة الفكر ،أما الثانیة   

 ،عقل مخالف للموقف الفلسفي التقلیدي إنه موقف مربك للفكر فالعقل بفعل تطور المعارف العلمیةال

إن فلسفة العلوم مع هذا الفهم الدینامي لبیئة العقل التي تتعارض  ،فعالا دیناميوتأثیرها في بیئته سیغدو 

  .ورات فلسفیة سابقة بل تستقبل القیم الجدیدة حتى وإن كانت مناقضة ومخالفة لتص ،وتطور العلم

 فقد نقل باشلار هذه النظریة الى أما المهمة الثالثة فهي التحلیل النفسي للفلسفة الموضوعیة   

أن یبحث عنها  ابستمولوجیلإابستمولوجیا فأفترض أن ثمة مكبوتات عقلیة لدى الباحث العلمي على الإ

بمعنى أن  ،على فیلسوف العلم أن یكون المحلل النفسي لعمل الباحث ،لیظهر أثرها في البحث العلمي

لذا وكما أن أدراك  ،جانب باطني دینامیكي في العمل العلمي یؤثر على هذا العمل افتراضعلیه 

المكبوتات والعقد النفسیة من شأنه مساعدتنا على فهم السلوك الإنساني والحیاة النفسیة فإن التحلیل 

یسمیه الموضوعیة سیمكننا من فهم هذه المعرفة في تطورها أو نكوصها أو توقفها وما  النفسي للمعرفة
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" و" تكوین العقل العلمي " وهو یكرس دراسة مهمة كـ أبستمولوجیایسمیه باشلار عوائق  ،نفسیة فروید عقدا

معرفة الموضوعیة الذي على أساسه تتوقف ال مالمیكانزیلكشف هذه العوائق وتحدید " التحلیل النفسي للنار 

1.وتتقهقر
  

  :الخروج من مشكلة العلوم الإنسانیةـــ 4

 الحدیثة بستمولوجیاالإ على اجذری اانقلاب تعني حتمیة لا هي التي المعاصرة العلمیة الأبستمولوجیا أن  

 العلوم بین المنهج في كبیر تقارب إلى أدى قد يالجذر  التحول هذا أن"، وحتمیة كانت التي الكلاسیكیة

 العلوم مجال في العاملین بتحرك اأیض بدأ قد التقارب هذا كان ما وإذا الإنسانیة، والعلوم الطبیعیة

 المعقدة النظم أن أَظْهَرَتْ  قد أعیننا أمام الآن تتبلور والتي الطبیعة، لعلم الجدیدة الصیاغة فإن الریاضیة،

 لإحداث الأولى المحاولات كانت لقد الطبیعیة، النظم من تعقیدًا أكثر لیست الإنسانیة، العلوم تدرسها التي

 2.وحتمیته بموضوعتیه التقلیدي الطبیعي العلم أسیرة المعرفة مجالي بین التقارب

 الجدیدة والكمومیة النسبیة وبعد الْتأمت، أوضحنا وكما آنفا، المذكورة الفجوة عبر تَعَثُّرها كان ثَمَّ  ومن

، كان كما متجانسة ولا مطردة لیست الطبیعیة الظواهر أن اتضح … المُوحِیة والمیكانیكا واللاتعیُّن  یُظَنُّ

 الإنسانیة العلوم ظواهر أن اتضح الوصفیة الدراسة في سیما لا الإنسانیة العلوم أحرزَتْه الذي الشوط وبعد

، كان كما متغایرة لیست  العلوم بین تَحُول تعد لم الدراسة لموضوع المعقدة النوعیة الطبیعة أن أي یُظَنُّ

 بین العلاقة ولا الطبیعیة، العلوم أمام منطقیٍّا كالمتاحة تقدمیة إمكانات من الاستفادة وبین الإنسانیة

 .الإنسانیة العلوم في منها وأبسط وأنقى بآصفي الطبیعیة العلوم في البحث وموضوع الباحث

 العلوم مشكلة عامِلَي استیعابها واستطاع شاء لمن المعاصرة العلمیة الأبستمولوجیا تَسْتَوْعِب هكذا 

 المرحلة في فیها المنشودة التقدم درجة لتحقیق الطریق وتفتح منها، للخروج الطریق وتفتح الإنسانیة،

  3.الطبیعیة للعلوم الممیزة المنطقیة الخاصیة ضوء على التفسیریة

 التفسیریة المرحلة افتقاد عنه ینجم والذي معًا، العامِلَیْن تفاعل على المنطقیة بالخاصیة الآن نعرج سوف  

 ما المشترك، الحس وأحكام القومیة یدیولوجیاتبالإ مثقل الباحث أن إلى المردود أَدَقَّ، منطقي لتقنین

 حل إمكانات تتأتى لكي بل  تتسع الطرفین ولكي مفتوحة الإنسانیة العلوم في النظریات أنساق یجعل

                                                           
   123ص ،1ط ،، الابستمولوجیا في میدان المعرفة، شبكة المعارف، بیروت، لبنان2010.علي حسین كركي ــ 1
 العشرون، المجلد :الأول العدد الفكر، عالم تنوع؟ أم وحدة :العلمي البحث مناهج في ،1989.الخولي أمین ــ أسامة 2

  9ص  .الكویت
، مشكلة العلوم الإنسانیة تقنینها وإمكانیة حلها، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، جمهوریة 2012.ــ یمنى طریف الخولي 3
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 وإذا العلم، نسق داخل إلى لاعِلْمِيٌّ  هو ما اقتحام أو تسرب دون الحیلولة من بد لا الإنسانیة العلوم مشكلة

 ودون التفسیرات، تكامُل دون فحالت العلماء، تنازُع إلى أَدَّت قد والأیدیولوجیة الخارجیة المؤثرات كانت

 العلماء بین بالجمع كفیل مشترك، موضوعي مُعَامِل المنطق فإن والتجریب، التنظیر بین المتوازن التآزر

  1.المنشود التآزر وتحقیق

  :حل مشكلة العلوم الإنسانیةـــ 5

 من لیس الحضاري، للواقع جَمَّة مشاكل حل هو مشاكلها حَلِّ  ومِنْ  الإنسانیة، العلوم من الهدف إن  

  .وأهدافها ومتطلباتها الإنسانیة، الحیاة واقع عن الإنسانیة العلوم عزل البتة المستهدف

 تكریس بل خضوع، ولا الأكادیمي، بالحیاد یتذرع الراهنة للأوضاع مستور إذعان المطلوب من ولیس   

 العلم اسم تحت والرفض والفوضى الشغب لمجرد علیه الثورة إثارة طبعًا ولا العلمیة، الموضوعیة بزعم له

 اجتثاث المقصود من حتى ولا البتة، المنشود من لیس أنه على وبحسم التأكید نستطیع هذا على المجید،

 القیمي الحضاري الثقافي السیاق إن الإنسانیة، المباحث في العلمي للمشروع الحضاریة والجذور الأصول

 ومسرح موضوعها صلب ذاته وهو مَنْبَعًا، یكن لم إن الإنسانیة، العلوم في المعرِفِيِّ  للمحتوى ضروري رافِد

 ویشترط بینهما، السلیم المثمر التفاعل یتطلب له، عدیدة ومشاكل مشكلتها وحل إثراءها، لكن ظواهرها،

  2.دوره لأداء كل موقعه، في كل یكون أن هذا

 حد في نعطیها لا أننا إلى أشرنا فقد الإنسانیة، للعلوم بالذات الأیدیولوجیا تشویهات عند توقفنا كنا وإذا   

 وإذا الأهمیة، شدید كیان یدیولوجیاالإ إن .الإنسانیة للجماعة جوهري مفهوم فهي سلبیة، دلالة أیة ذاتها

 الفساد هذا إن :"یقول نفسه ریكو فإن للعلم یدیولوجیاتشویهات الإ طبیعة لتوضیح ریكور ببول استعنا كنا

 الدور أي لها، الإیجابي الدور عنا یخفیا أن ینبغي لا یدیولوجیا،الإ بوظیفة یلحقان اللذین والاختلال

 مجموعة كل بأن التذكیر نعید أن هنا علینا ویجب الجماعة، حیاة في تلعبه الذي الجید التأسیسي البنائي

 وهذه ذاتها، عن تصنعها نموذجیة وصورة فكرة بواسطة إلا الخاص وجودها تتمثل أن یمكن لا إنسانیة

 3".الذاتیة بهویتها إحساسها وتقَُوِّي وتماسُكها وحدتها بدورها تُؤَسِّس التي هي الصورة

                                                           
، مشكلة العلوم الإنسانیة تقنینها وإمكانیة حلها، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، جمهوریة 2012.یمنى طریف الخولي ــ 1
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 لیغدو الدیني، للحس قویة صحوة صورة ویتخذ الأخیرة، الآونة في تصاعَد الذاتیة بهویتنا نحن وإحساسنا  

 المشروع وأسس الهویة، ونشدان الذات، تحقیق سبیل هو السماویة، الرسالات خاتمة العظیم الإسلام

 إطار في خصوصًا محمودًا، یكون قد شيء وهذا والمستقبلیة، الأصولیة یدیولوجیاالإ وإطار الحضاري،

 العلوم إلى الدعاوى مؤخرًا تنامت ولكن حضاري، وتمایُز وثراء تنوعٍ  كل بمحو تهدد التي العولمة مواجهة

 العلوم أسلمة أنَّ  أولاً  حضارتنا صالح أجل من وبداهة تأكیده یجب والذي العربیة، أو الإسلامیة الإنسانیة

 ومضاعفة التفسیریة، لمرحلتها تقنینًا أو لمشكلتها حلاٍّ  ذاته حد في یحمل لن الفیزیوكیمیائیة، أو الإنسانیة

 إشكالیاته، حل في المساهَمة على وقدرتها بالواقع، إحاطتها من ذاتها حد في یزید لن وبالتالي مها،لتقدّ 

 أي العلم، شروط عن النظر الإنسانیة العلوم مشكلة حل إمكانیة غض ما إذا اشیئ هذا من یزید لن أجل

 الإنسانیة ظواهرنا أن افترضنا وإذا أخرى ناحیة ومن منهجه، وأصولیات منطقه، وقواعد خصائصه

 تحیط لا العربیة النظریات أن وافترضنا الغربیة، الظواهر عن مختلفة وحیثیات طبائع ذات والاجتماعیة

 وتفسیرها، وصفها في فتنجح لها، ملائمة نظریات نحن نضع أن بها الإحاطة أجل ومن فالمطلوب بها،

 على تهاقدر  من لنتحقق التجریبي، والتكذیب للاختبار قابلة والفروض النظریات هذه تكون أن إذن بد فلا

 المعامل هو المنطق إن المنطق، معاییر عن لنا مندوحة لا حال كل وفي العلم، من المرجوة بالمهام القیام

 العقل قوانین لأنه ،مشاربهم تبایَنَت مهما أجمعین البشر بین الأعظم المشترك والقاسم الموضوعي

 .علمي هو حیث من العلمي العقل قوانین هو العلم منطق فإن وبالتالي إنساني، هو حیث من الإنساني

 فإننا العلمي، المشروع یدیولوجیاوالإ الحضاریة البِنَى تقتحم ألا مؤداه هدف تحقیق على حرصنا وكما

 یملك لا العلم ومنطق یدیولوجیة،الإ والمشاریع الحضاریة البِنَى العلم منطق یقتحم ألا على اأیض نحرص

 خوف لا أنه هذا معنى سواها، دون یدیولوجیةإ بنیة أو نیعم حضاري لمشروع  ارفض ولا قبولا لا احكم

 فإن التكذیب، ومعیار العلم منطق صرامة من ومنطلقاتنا وقیمنا القومیة هویتنا عناصر على اإطلاق

 الفرض فإن علمي، لفرض مصدرًا كانت ولو فحتى بحدودها، ةمحتمی ذاتها حد في یدیولوجیةالإ المنابع

 المصادر أما تعزیزه، أو تعدیله أو تكذیبه یتم التجریبي، للاختبار یخضع الذي ذاته حد وفي فقط هو

 1.بها ومعاییره العلم لمنطق علاقة فلا الكبرى الحضاریة

 یأتي فهو العلمي، للفرض امنهجی امصدر  لیس لها الاستقرائي والتعمیم التجریبیة الوقائع أن إلى انتهینا وقد

 مشاكل وإثارة المطروحة، المشاكل حل على وقدرته ومحتواه، مضمونه، هو المهم كان، طریقٍ  أي من

                                                           
، مشكلة العلوم الإنسانیة تقنینها وإمكانیة حلها، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، جمهوریة 2012.یمنى طریف الخوليــ  1
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 بمصدر لهما علاقة لا منهجه اوأیض العلم قمنط والتكذیب، للاختبار قابلا اعلمیٍ  افرض دام ما أخرى،

 من التجریبیة الملاحظة من المبدع الباحث یستلهمه قد العلمي والفرض ذاته، بالفرض فقط بل الفرض،

 من یأتي وقد المشترك، الحس حصائل من دیصع وقد التراث، من یهبط قد والفلسفات، الأیدیولوجیات

 باحثونا استطاع لو الحضاري، ولبنائنا العلم لنسق اعظیم امغنم وسیكون… وذلك هذا غیر آخر طریق

 الإحاطة على قادرة علمیة بفروض والخروج المُتَطَلِّع وواقعنا الزاخر تراثنا استلهام الإنسانیة العلوم في

 أكثر الإنسانیة العلوم مشكلة تفسیرات طرح من هنكوتم الإنسانیة، العلوم نسق ريفتث الإنسانیة، بالظواهر

 العلمیة، للسمة المنطقیة الشروط فیها تتحقق فروض المتنوعة المصادر من تصاغ أن فقط المهم كفاءة،

 التجریبیة المواقف لها ندبر جزئیة، قضایا منها نستنبط أن یمكن نظریة صورة في الفروض یصاغ أي

 على یقتصر لا الإنسانیة العلوم في التكذیبیة والاختبارات التجریبیة المواقف تدبیر أن على لاختبارها،

 والجیولوجیا والفلك الطبیعیة العلوم في الحال هو كما فحسب والمیدانیة المعملیة التجارب أو المشاهَدات

 وأقوال ومقابلات واستبار واستبیان أسئلة من المعروفة الإمبیریقیة الوسائل كل إلى یتعداه بل  إلخ …

 اتبع الإنسانیة العلوم لباحثي المعروفة الأسالیب آخر إلى … الیومیة الصحف تنشره ما وحتى … شائعة

  1.المختلفة لتخصصاتهم

 الإنسانیة للعلوم بالنسبة… والقیم المشترك والحس یدیولوجیاوالإ التراث یظل أن یمكن أنه هذا معنى  

 أن إذن فالمهم العلماء، بین لللتداو  لةقاب عملة إلى لتحو  إذا إلا استثماره یمكن لا ولكن ،هائلا رصیدا

 العلم بمهام للقیام أهلیته عدم أو الفرض أهلیة على للحكم إلیه الارتكاز یمكن مشترك حكم ثمة یكون

 والتكذیب للاختبار القابلیة معیار أخرى، بعبارة ذاته، العلم نسق داخل تؤدي مهمة وتلك الإخباري،

 مصادره على محك أي یملك ولا ذاته، العلم نسق داخل الفرض ومصیر مسیر على یحكم التجریبي

 إن الماركسیین، قول بین الحسم إلى فضيی لا" مثلاً  إنه ،بالعلم الصلة وثیقة كانت ومهما ، یدیولوجیةالإ

 یدیولوجیة،الإ المنظورات شأن من فهذا ومستمر، متوازن بأنه الوظیفیین قول وبین صراع، في المجتمع

 على ولكن الفلسفیة فتراضاتالإ شأن من فهذا بالتكامل، الزعم أو الجدلیة بالعلاقة الدعوى وكذلك

 قبلت علمیة افروض یكون أن یصلح ما ذلك أو الزعم هذا من یستخرجوا أن وغیرهم والوظیفیین الماركسیین

 تنضم بحیث ،تلك أو النظریة هذه من فروض تفَُنَّد أو تُؤَیَّد والتجارب، المشاهَدات إلى وتحتكم الامتحان،

إلى شبكة نظریة أوسع قد " تعزیزها وتم للتكذیب، القابلیة اختبارات اجتازت التي أو" الناجحة الفروض

                                                           

  .الكویت المعرفة، عالم سلسلة الحمید، عبد شاكر :ترجمة والقیادة، والإبداع .العبقریة ،1993.سایمنتن كیث ــ دین 1
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 ویرتفع العلمي، المشروع یتأسس فهكذا ،للتطور اخاصٍ  اطریق وتتخذ الأصلیة، النظریات حدود تتجاوز

  1.طابق فوق اوطابق ا،فشیئ اشیئ العلم حصر 

  :خاتمة

العلوم الانسانیة بفضل هذه المناهج لا یمكن الجزم بأنها وصلت الى  رغم التطور الكبیر الذي عرفته   

الدقة و التحلیل الموضوعي المعروف في العلوم الطبیعیة، فلا تزال مشكلة الموضوعیة مطروحة في 

التاریخ، كما أن المنهج السلوكي في علم النفس غیر كاف لأن المظاهر الخارجیة لا تعكس حقیقة 

كذلك مبدأ التعمیم لا یصدق كثیرا في علم الاجتماع فإذا كان سبب الطلاق عند  ،لداخلیةالأحوال النفسیة ا

 .الزوجین هو عدم الإنجاب مثلا، فان نفس السبب قد یتواجد عند زوجین دون أن یتم الطلاق

حث تطور العلوم الطبیعیة، ساعد العلوم الإنسانیة في الب نوالخروج من مشكلة العلوم الإنسانیة وحلها أ

 تكون مكیفة حسبعلى تطویر نفسها وبالتالي البحث عن مناهج تتمیز عن المنهج التجریبي و 

وهكذا تظل الإشكالیات المطروحة لیس بالضرورة تشكیكا في القیمة العلمیة لهذه . خصوصیات كل ظاهرة

ویدفع بها إلى تتوخى ستیمولوجي من شأنه أن یغني العلوم الإنسانیة، اش إبالعلوم، وإنما یتعلق الأمر بنق

لأن جمیع الصعوبات تتمثل في طبیعة الظاهرة الإنسانیة باعتبارها ظاهرة معقدة، متغیرة، وأن . الدقة

  .الإنسان یكون هو الدارس والمدروس في نفس الوقت

  :قائمة المراجع

 العشرون، المجلد العددالأول، الفكر، عالم تنوع؟ أم وحدة :العلمي البحث مناهج في ،1998.الخولي أمین أسامة -

 .الكویت

 .السید شعبان حسین، برونشفیك وباشلار بین الفلسفة والعلم، دراسة نقدیة مقارنة -

 منشورة دراسة الحق، عبد منصف( ترجمة والیوطوبیا، الأیدیولوجیا ومسألة الاجتماعي الخیال ،1988.ریكور بول -

 .السابع العدد الفلسفیة، للدراسات التونسیة بالمجلة

 عبد حسین ترجمة العلمیة الإبستمولوجیا، المعرفة نظریة :بلانشیھ روبیر كتاب، "، مقدمة 1987.الحمید عبد حسن -
   .الكویت جامعة مطبوعات الحمید،

  .الكویت المعرفة، عالم سلسلة الحمید، عبد شاكر .د ترجمة والقیادة، والإبداع العبقریة ،1993.سایمنتن كیث دین -

  .ئراالجز  الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الإبستمولوجیا العلم نظریة :الیعقوبي محمود ترجمة ،2003.بلانشي روبیر -

  .القاهرة .روالنش للطباعة الثقافة دار الإنسانیة، العلوم في الموضوعیة ،1990.قنصوة صلاح -

 .3 عدد ،15 المجلد الفكر، عالم ،الإنسانیة العلوم فلسفة ،1984.إسلام عزمي -

 1ط ،، الابستمولوجیا في میدان المعرفة، شبكة المعارف، بیروت، لبنان2010.علي حسین كركي -

 ،بیروت، ت والنشراالمؤسسة الجامعیة للدراس خلیل أحمد خلیل:ت ،تكوین العقل العلمي ،1981.غاستون باشلار -

 لبنان  

                                                           
  70 ص .القاهرة .روالنش للطباعة الثقافة دار الإنسانیة، العلوم في الموضوعیة ،1990.قنصوة صلاح ــ 1
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المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،  أحمد خلیلخلیل : ، الفكر العلمي الجدید، ترجمة 1985.غاستون باشلار -

  1بیروت،  لبنان، ط

  .لبنان ،بیروت ،دار القلم، الموسوعة الفلسفیة المختصرة، 1980.فؤاد كامل وأخرون -

  .القاهرة العربیة، الثقافة دار الاجتماعي، والوعي الاجتماعیة النظریة ،1988.النبي عبد إبراهیم محمد -

   .بیروت ،دار الطلیعة ،تطور الفكر الریاضي والعقلانیة المعاصرة ،1982.الجابريمحمد عابد  -

  1، ماهي الابستمولوجیا ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط1980.محمد وقیدي -

، مشكلة العلوم الإنسانیة تقنینها وإمكانیة حلها، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، 2012.یمنى طریف الخولي -

  .جمهوریة مصر العربیة

- ttp://dr-cheikha.logspot.com, le 19-05- 2011  
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  واقع مرافقة الأولیاء لأبنائهم المتمدرسین

  دراسة بمدینة بالمدارس الابتدائیة لمدینة أم البواقي  

  .  الجزائر ــــولید بخوش ـــ جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي / د                                                       

  

 :ملخص

إلــى محاولــة الكشــف علــى الــدور الــذي یلعبــه أولیــاء الأمــور فــي العملیــة التعلیمیــة  الدراســةهــدفت هــذه      

) الاســـتمارة، المقابلـــة(حیـــث تـــم اســـتخدام جملـــة مـــن الأدوات الجیـــل الثـــاني،  إصـــلاحاتفـــي ظـــل لأبنـــائهم 

لمدینــة أم البــواقي خــلال السداســي  ةمــن المــدارس الابتدائیــ) ولــي 150(وشــملت الدراســة عینــة متكونــة مــن 

وبعــد إتمــام عملیــة المعالجــة . ومطبقــا للمــنهج الوصــفي التحلیلــي) 2018-2017(الأول للموســم الدراســي 

  :الاحصائیة أسفرت الدراسة عن جملة من النتائج أهمها

  . الأولیاء وأبنائهم اتجه نحو الاتجاه السلبيالتفاعل بین  -

  .على حساب الاستثمار البشري للأبناء  يقتصادالمغالاة في الاستثمار الا -

  .الجیل الثاني إصلاحاتمحتوى قلة اطلاع الوالدین ل -

وعلــى ضــوء هــذه النتــائج تــم تقــدیم جملــة مــن التوصــیات التــي مــن شــانها أن تســاهم فــي لفــت انتبــاه 

  .الوالدین لأهمیة المرافقة والمتابعة الأسریة لأبنائهم

  .فقة الوالدیة ، التلمیذ، المدرسة الابتدائیة،  إصلاحات الجیل الثانيالمرا:  الكلمات المفتاحیة

 

Résumé : 

        Cette intervention vise à déterminer le rôle joué par les parents dans l’acte 

d’enseignement  pour leurs enfants dans le cadre des réformes de deuxième génération, avec 

l'utilisation d'un ensemble d'outils (questionnaire, entretien) L'étude a inclus composé d'un 

échantillon de (150 Couronne) des écoles primaires de la ville d’Oum El Bouaghi. Le premier 

semestre  de l'année scolaire (2017-2018) et appliqué à l'approche analytique descriptive. 

Après l'achèvement du processus de traitement statistique, l'étude a abouti à un certain 

nombre de résultats: 

- L'interaction entre les parents et leurs enfants s'est tournée vers la tendance négative. 

- Investissement économique excessif au détriment de l'investissement humain des enfants 

-La lecture par les parents du contenu des réformes de deuxième génération est pratiquement 

inexistante. 

        A la lumière de ces constatations, un certain nombre de recommandations ont été 

présentées qui contribueraient à attirer l'attention des parents sur l'importance d'accompagner 

et de suivre la famille de leurs enfants. 
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Mots-clés : accompagnement parentale-élève-école primaire-réforme de la deuxième 

génération. 

  :مقدمة

تعتبــر الأســرة الخلیــة الأساســیة التــي یتلقــى فیهــا طفلهــا الإرث الثقــافي فتنتقــل إلیــه القــیم والعــادات 

لاجتماعیـــة والمهـــارات الحیاتیـــة التـــي ســـتمكنه مـــن العـــیش والتفاعـــل مـــع بیئتـــه، وتتحـــول هـــذه والمعتقـــدات ا

المكتســـبات إلـــى رأســـمال مدرســـي عنـــدما یلتحـــق الطفـــل بهـــا، وتقـــوم المدرســـة بصـــقل مـــا تعلمـــه الطفـــل مـــن 

عرفــي إلــى جانــب إكســابه المعــارف العلمیــة التــي تســاهم فــي نمــوه الم، مــا تعزیــزا أو تعــدیلاإ عــادات وأخــلاق

   . العقلي

جمیـع الأطـراف مـن  هأن یشـارك فیـمجتمع فمن الواجب والضـروري قضیة یعتبر التعلیم وبما أن 

بغیــة نجــاح الرســالة  -مؤسســات التنشــئة الاجتماعیــة الرســمیة وغیــر الرســمیة -المســجد الأســرة والمدرســة و 

باعتبارهمــا المســؤول الأول علــى التربویــة، وتــأتي المدرســة والأســرة مــن حیــث الأهمیــة فــي المرتبــة الأولــى 

 ألبنـامرهون بالأخر ففي هـذا الصـدد یقـول  هنجاح إحداهما في أداء وظیفتكما أن ، تكوین العنصر البشري

الأصل في العلاقة بین البیت والمدرسة أنهـا ذات "  )646، ص 2014رضوان ومصاروة، (المذكور في دراسة 

ولا ینبغـي لكـل منهمـا أن یعمـل بمعـزل عـن الأخـر مهمـا كانـت صلة بینهمـا، الصفة تبادلیة لابد من توثیق 

هــو تربیــة ألا و لكــي تســیر المدرســة فــي المســار المســتقیم وتــتمكن مــن تحقیــق هــدفها الأســمى و ؛ "الظــروف

الأمـور حیـث تقـوم مـن خـلال تفعیـل التعـاون مـع أولیـاء التلامیـذ الأجیال وجب علیها ربـط علاقـة مـع أسـر 

توفیر جو مناسب ومریح في المدرسة والعمل على العنایـة و لأولیاء، لد دلیل إرشادي القیادة المدرسیة بإعدا

تقــوم هنــا للمتعلمــین والمســاهمة فــي معالجــة المشــكلات الســلوكیة المدرســیة، و " الجســدیة والنفســیة" الصــحیة 

ومن جهـة الأولیـاء لابـد مـن الاسـتجابة الایجابیـة  ،القیادة المدرسیة بإعداد دلیل إرشادي یوزع على الأولیاء

مــن أولیــاء الأمــور لا یشــاركون فــي ) %55.30(نســبة أشــار انــه توجــد  )98، ص 2013نصــر االله، (إلا أن 

  .مجالس الآباء

المرافقــة الأســریة تعتبــر مــن واجبــات الآبــاء ومــن حقــوق الأبنــاء فقــد ورد عــن النبــي صــل االله  إن 

حب نبـیكم، وحـب أهـل بیتـه، : أدبوا أولادكم على ثلاث خصال"" باشر للوالدین فقال علیه وسلم التوجیه الم

؛ )2005المنیـر، "" (وقراءة القرآن، فإن حامل القرآن في ظل االله یـوم لا ظـل إلا ظلـه مـع أنبیائـه وأصـفیائه

اد الباحـث؛ حیث یلقى على عاتق الآباء مسؤولیة عملیة التربیة والتي تتمحور في أربعة أنـواع حسـب اجتهـ

فتأتي فـي مقـدمتها التربیـة الجسـمیة وتتضـمن الاهتمـام بالطفـل مـذ هـو فـي بطـن أمـه إلـى بلوغـه مـن خـلال 

تلیهـا التربیـة النفسـیة مـن . توفیر العنایة الصحیة والنفسیة، الطعام، النوم وتنمیة الجسم من خـلال الریاضـة
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صـــل الایجـــابي إلـــى جانـــب تغذیتـــه بـــالأخلاق تـــوفیر للحـــب والحنـــان والأمـــان وتعلیمـــه مبـــادئ الحـــوار والتوا

تبـدأ دون  -الفاضلة، وبعدها التربیـة العقلیـة الهادفـة إلـى صـقل الملكـات العقلیـة للأبنـاء؛ فملكـة الحفـظ مـثلا

ففــي الأثــر القــدیم أن عبــد الــرحمن الأصــبهاني حفــظ القــرآن وهــو ابــن الخمــس ســنوات  -ســن الــثلاث أعــوام

إلى جانب الاهتمام بتنمیة ذكائهم وقـدراتهم علـى . وهو ابن ثلاث سنواتوالطفل فارح عبد الرحمان حفظها 

التأمل والتفكیر والتحلیل والتخیل وربط الأسباب بالنتائج، لتختتم بالتربیة الاجتماعیة والتي تمكن الطفل من 

  .اكتساب مهارات التواصل مع أفراد مجتمعه

 -مـــن المــیلاد إلـــى ســن الخمـــس ســـنوات -لابــد أن یـــدرك الوالــدین أهمیـــة مراحــل النمـــو الأولــى  

لابنهم فهي تعتبـر بمثابـة التربـة الخصـبة والتوقیـت المناسـب لبـدء مشـروع اسـتثمارهما وهـذا عكـس مـا یـروج 

على أنها مرحلة اللعب والسـكون فكثیـر مـا نلاحـظ انزعـاج الآبـاء مـن كثـرة حركـة ابـنهم خاصـة أمـام النـاس 

الوالدانِ السنةَ الأولـى مـن عمـر الطفـل فـي تعلیمـه المشـيَ والكـلام، یقضي ""، جفیشعرون بالإحراج والانزعا

 "محمود مهدي الإستانبولي"یقول .  ثم یقضون السنواتِ التالیة من عمره في إجباره على الجلوس والسكوت

إن مَنْـعَ الأطفـال مـن اللعـب والنشـاط قتـلٌ لهـم، وإضـعاف لأجسـامهم وحیـویتهم، فینبغـي فـي "في هذا المقـام 

بیــوت الحدیثــة تخصــیصُ غرفــة لهــم مجهــزة بالألعــاب المفیــدة والأدوات اللازمــة؛ لیلعبــوا ویتحرَّكــوا دون أن ال

لا بــد مــن التنبیــه إلــى أن قهــر الطفــل "... :أیضــا ویقــول"  یُفسِــدوا أدوات البیــت، ویقلقــوا راحــة أفــراد الأســرة

یة، أو یُمیـت حیویتـه، ویـؤدي بـه إلـى الخمـول ومَنْعَه من اللعب والحركة یسبِّبُ له الكَبْتَ والأمـراض العصـب

" عرامـة الصـبي فـي صـغره زیـادة فـي عقلـه فـي كبـره" وجاء في الحدیث عن رسـول االله انـه قـال  ."..والفتور

لینتقـــل الطفـــل بعـــد هـــذه  )98 -88ص ، 2005المنیـــر، (فزیـــادة الحركـــة دلیـــل علـــى الفطنـــة والـــذكاء لا العكـــس

لا تقــل أهمیتهــا عــن البیــت ألا وهــي المدرســة لیــتعلم فیهــا أســس التربیــة المرحلــة إلــى مرحلــة مؤسســة ثانیــة 

الاجتماعیة المدرسیة حیث یتم فیها دمج كل أنـواع التربیـة السـابقة لأجـل الوصـول بالطفـل إلـى  الشخصـیة 

 . المتكاملة النمو نفسیا وجسمیا وعقلیا واجتماعیا

في الجزائر الحالي على وجه الخصوص یلاحظ أن هذا القطاع قد عـرف  يللشأن التعلیمإن المتتبع  

عــدة إصــلاحات مــن أهمهــا إصــلاحات الجیــل الأول والتــي تعــرف بالتــدریس بالمقاربــة بالكفــاءات لتلیهــا فــي 

ـــاني ـــل الث ـــات یعـــرف بالجی ـــز إصـــلاحات مـــا ب ـــة الموســـم الدراســـي  ظـــرف وجی الـــذي شـــرع فـــي تطبیقـــه بدای

 وأداء التعلـیم نوعیـة رهـان لكسـب نقلة "یعـدزیرة التربیة الوطنیة الجزائریة بأنه تعتبره و و ) 2016-2017(

یحمل تحسینات من شأنها تصلح الاخـتلالات وتـدارك النقـائص سـواء منهـا وانه  ،... الجزائریة المدرسة

فمــن شــأن هــذه المحــاولات تطــویر  "المتعلقــة بمردودیــة الفعــل البیــداغوجي أو حوكمــة المدرســة الجزائریــة
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المدرسیة الجزائریـة ورفـع المسـتوي التحصـیلي لتلامیـذها، إلا أن النتـائج جـاءت مخیبـة فـي بعـض الأحیـان، 

ـــة " العنـــف المدرســـي"وانتشـــرت فیهـــا ســـلوكات غیـــر ســـویة یتصـــدرها  ـــذي بلـــغ أقصـــى درجتهـــا مـــن الناحی ال

ي ظـاهرة  العنـف بكـل أشـكاله فـي المدرسـة یعـود أن تنـام) 2010المناصـیر، (الممارسة، یحث ترى دراسة 

 ةهــا تــدنى المســتوى التحصــیلي وارتفــاع نســبی، یلوالأســرة  إلــى انعــدام وجــود قنــوات الاتصــال بــین المدرســة

ن أولیاء الأمور الذین لا یتفاعلون مع المدرسة ینعكس ذلك على أبنائهم إ ،الرسوب المدرسي بشكل مخیف

  .)651، ص 2014رضوان ومصاروة، (نحو المدرسة بشكل سلبي من حیث اتجاهاتهم 

إعادة توجیه الأنظار لأهمیة متابعة الوالدین لأبنائهم بصفة عامة حیث جاء في هذه الدراسة وتحاول  

یتحمل كلا الوالدین مسؤولیات مشـتركة فـي تربیـة أطفـالهم ویتوجـب " من اتفاقیة حقوق الطفل ) 18(المادة 

" ذلـــك كمـــا وعلیهـــا أن تـــؤمن المســـاعدة اللازمـــة للوالـــدین لتربیـــة أطفـــالهم علـــى الـــدول الأطـــراف دعمهـــم فـــي

)www. slideshare .net(  الموضوع من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتیةوتم معالجة :  

  تواصل ایجابي بین الأولیاء وأبنائهم المتمدرسین؟  وجد یهل 

 لأبنائهم المتمدرسین؟  ةما أشكال المرافقة الوالدی 

 اطلاع أولیاء التلامیذ حول إصلاحات الجیل الثاني ؟ ما مدى.  

  :فرضیات الدراسة

  .تواصل ایجابي بین الأولیاء وأبنائهم المتمدرسینوجد ی -

  أشكال مختلفة للمرافقة الوالدیة تقدم للأبناء المتمدرسینتوجد.  

 إطلاع مقبول للوالدین لمحتوى إصلاحات الجیل الثاني یوجد.  

  :أهداف الدراسة

  مدى وجود تواصل ایجابي بین الأولیاء وأبنائهم المتمدرسین عنالكشف.  

  أشكال المرافقة التي یقدمها الأولیاء لأبنائهم المتمدرسینالكشف عن.  

  مدى اطلاع أولیاء التلامیذ على محتوى برامج الجیل الثاني ومدى استیعابهم لهاالكشف عن   . 

 أهمیة الدراسة:  

ترمـــى إلـــى أن تكـــون قیمــة مضـــافة فـــي مجـــال تتركــز الأهمیـــة العلمیـــة لهــذه الدراســـة فـــي كونهـــا محاولــة  -

  .البحوث التربویة الخاصة بالمجتمع الجزائري على وجه الخصوص

  :حدود الدراسة

  :الحدود المكانیة –
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  .تمت الدراسة ببعض مدارس التعلیم الابتدائي بمدینة أم البواقي    

  :نیةاالحدود الزم –

  . 2018- 2017موسم الدراسي الثلاثي الأول للخلال الدراسة تمت    

  :الحدود البشریة –

  .التعلیم الابتدائيمرحلة شملت الدراسة أولیاء أمور تلامیذ     

   :تحدید مصطلحات الدراسة

 هــي إصــلاحات تقــوم علــى مبــدأ الشــمولیة والانســجام بــین جمیــع المنــاهج : إصــلاحات الجیــل الثــاني

المحــور ، والمحــور البیــداغوجي، المحــور المعرفــي(لمختلــف الأطــوار التعلیمیــة وتعتمــد علــى أربــع محــاور 

 .ویهدف هذا الجیل إلى تحقیق النوعیة) والمحور القیمي النسقي

 وتتمثـل فـي جملـة مـن الأنشـطة المتنوعـة التـي یقـدمها الأولیـاء لأبنـائهم المتمدرسـین : المرافقة الوالدیة

توجیه الأبناء والإشـراف علـى عملیـة تعلـیمهم، مسـاعدتهم فـي حـل الواجبـات المدرسـیة، حضـور والتي منها 

   .اجتماعات جمعیة أولیاء التلامیذ، الاتصال بالمدرسة

   :منهج الدراسة

نظرا لتعدد المناهج البحثیة في العلوم الاجتماعیة، فإن طبیعة وموضوع الدراسة والهدف منه هو الـذي     

  . یحدد طبیعة المنهج المستخدم، حیث اقتضت هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحلیلي

  :عینة الدراسة

ولــي مــن أولیــاء التلامیــذ حیــث تــم اختیــارهم بطریقــة العینــة العشــوائیة ) 150(تكونــت عینــة الدراســة مــن    

  . البسیطة

  :خصائص العینة

  توزیع أولیاء التلامیذ من حیث متغیر الجنس: 01جدول رقم 

  النسب المئویة  الجنس  عدد أولیاء التلامیذ  /

  150  مدرسة ابتدائیة 15

  

 40%  60  ذكور

   60%  90  إناث

أعلاه أن عدد أولیاء أمـور التلامیـذ مـن جـنس؛ أن عـدد الإنـاث ) 01(الجدول رقم یتضح من خلال 

ممثلــین فــي نســبة مئویــة ) أب 60(فــي حــین بلــغ عــدد الــذكور) 60%(معبــر عــنهم بنســبة قــدرها ) أم 90(
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خــلال عملیــة  -حیــث اعتمــد فــي هــذا التوزیــع علــى مــدى تواجــد احــد الوالــدین فــي المــدارس ) 40%(قــدرها 

  . -م إلى المدرسةابنه إیصال

  العمرمتغیر  أولیاء التلامیذ حسبتوزیع : 02جدول رقم 

  النسب المئویة  العدد  الفئات العمریة

   %06   09  سنة 30- 20

  43.33  65  سنة  40 - 30

  34.67  52  سنة  50- 40

  16  24  سنة 60- 50

    150  العدد الكلي

أولیاء التلامیذ في فئات عمریة أن الفئة الذي یبین توزیع أعلاه ) 02(یتضح من خلال الجدول رقم 

والبـالغ عـددهم ) % 43.33(هـي الأعلـى وهـذا بنسـبة مئویـة قـدرها ) سـنة 40-30(العمریة المحصورة بین

) % 34.67(وهــذا بنســبة مئویــة قــدرها ) ســنة 50-40(فــرد مــن أفــراد الدراســة لتلیهــا الفئــة المحصــورة  65

هذا ما یبین أن ) %16و %06(ي حین تراوحت باقي الفئات بین فرد من أفراد الدراسة ف 52ویبلغ عددها 

  . غالبیة أفراد الدراسة من الفئة الشبانیة

  المستوى التعلیمي أولیاء التلامیذ حسبتوزیع : 03جدول رقم 

  النسب المئویة  العدد  المستوى التعلیمي

  5.33  08  أمي

  14.67  22  ابتدائي

  24  36  إكمالي

  29.33  44  ثانوي

  26.67  40  جامعي

    150  العدد الكلي

توزیـع أفـراد الدراسـة علـى مراحـل التعلـیم جـاء لصـالح أعـلاه أن ) 03(یتضح من خلال الجـدول رقـم 

وتلیهـا المرحلـة ) % 29.33(ومعبر عنها في نسبة مئویة قدرها ) 44(المرحلة الثانویة إذ بلغ عدد أفرادها 

 ةالمرحلة والاكمالیفي حین فردا من أفراد الدراسة، ) 40(یمثلها ) % 26.67(الجامعیة بنسبة مئویة قدرها 
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وعلیـه یمكـن الاسـتنتاج بـان المسـتوى ألتعلمـي لأفـراد ) % 24(وبنسـبة مئویـة قـدرها ) 36(بلغ عدد أفرادهـا 

  .)150فرد متعلم من أصل 130 ( :الدراسة فوق المتوسط إذ یقدر بـ

  الدراسة توزیع عدد الأطفال في عینة: 04جدول رقم 

  العدد الكلي للأطفال   عدد الأسر   عدد الأطفال في الأسرة الواحدة

01  30  30  

02  48  96  

03  44  132  

04  20  80  

  40  08  05أكثر من 

  طفل  378  150  المجموع

توزیع الأطفال فـي كـل أسـرة إذ یتبـین لنـا أن الأسـر هـي ذات العـدد أعلاه ) 04(الجدول رقم  یوضح

فرد مـن  122(، حیث بلغ عدد أفراد الدراسة الذین ینتمون لهذا النوع )أطفال 3 -1(الصغیر المتراوح بین 

  ) 150أصل 

  عدد المتمدرسین حسب كل مرحلة تعلیمیة : 05جدول رقم 

  المئویةالنسب   عدد المتمدرسین   السنة الدراسیة

  %57.94  219  ابتدائي

  %19.84  75  إكمالي 

  %15.34  58  ثانوي

  %06.88  26  جامعي 

    378  المجموع

توزیع الأطفال المتمدرسین حسب كل مرحلة تعلیمیة لأفـراد الدراسـة أعلاه ) 05(الجدول رقم  یوضح

وممثلین ) تلمیذ 219(المرتبة الأولى بعدد قدره  افي المرحلة الابتدائیة احتلو  نحیث یتبین لنا أن المتمدرسی

)   75تلمیـذ( في حین المرتبة الثانیة كانت لمرحلة التعلیم الإكمالي بعـدد قـدره ) 57.94(بنسبة مئویة قدرها 

وعلیـه نسـتنتج ) %06.88(و) %15.34(أما التعلیم الثانوي والجـامعي توزعـت نسـبتهم بـین ) 19.84%(

  . ثة الزواجأن هذه الأسر فتیة وحدی
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  :أدوات الدراسة

  .تم اعتماد كل من الاستمارة والمقابلة في هذه الدراسة بالإضافة إلى الملاحظة العلمیة

  .المقابلة النصف الموجهة  -

  :بناء استمارة الدراسة -

معتمـدین و ، وتتألف من ثلاثـة محـاور. بندا) 24(النهائیة من  افي صورته ت؛ تكوناستمارةتم إعداد 

بنیـت هـذه البنـود و ). 2012، أحـلام مـرابط (ودراسـة ) 2012، لیلـى كـواكي(دراسـة كـل مـن فـي ذلـك علـى 

إلــــى جانــــب اســــتخدام جملــــة مــــن المواقــــع  )أحیانــــا، لا، نعـــم(بــــدائل  ثلاثــــة مــــنوفـــق اختیــــار إجابــــة واحــــدة 

ــــــة متخصصــــــة فــــــي هــــــذا الموضــــــوع المطــــــروح للدراســــــة والتــــــي  مــــــن بینهــــــا الالكترونیــــــة لمنظمــــــات تربوی

)http://www. estebyans.com ، http://www.msqps.com  ،http://www.alittihad.ae. (   
  

  الدراسة عرض وتحلیل ومناقشة نتائج : ثانیا

تواصل ایجابي بین الأولیـاء وأبنـائهم وجد ی "نصها  التي :الأولىعرض وتحلیل ومناقشة نتائج الفرضیة 

  ."المتمدرسین

  الأولىنتائج معالجة الفرضیة ) 06(جدول                          

  أحیانا  لا   نعم  الرقم 

1.   80 % %4  %16 

2.   20% 65 %  15 % 

3.   35 % 39 %  26 % 

4.   56 % 25 %  19 % 

5.   71% 13 %  16 %  

6.   13% 49%  38% 

7.   48 % 22 %  30 % 

8.   48 % 30 %  22 %  

9.   88 % 00%  12 %  

10.   % 37  % 34  29 %  
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د و المتعلقـــة بـــالمحور الأول الخـــاص بمـــدى وجـــ) 06(خـــلال اســـتقراء نتـــائج الجـــدول أعـــلاه رقـــم مـــن 

 الأولیـــاء المـــدارس الابتدائیـــة بمدینـــة أم البـــواقي مـــن وجهـــة نظـــر تواصـــل بـــین الوالـــدین وابـــنهم المتمـــدرس ب

جـاءت نسـبتها المئویـة تحـت المتوسـط  )بنـود 05(أن  البیاناتاتضح بعد معالجة "  بندا 12"والموزع على 

الذي ) 02(عن البند رقم ) لا:ـب - %65(، حیث عبر أفراد الدراسة وبنسبة مئویة قدرهاوفي الاتجاه السلبي

مـــن أفـــراد ) %49(لتلیهـــا نســـبة " ابنـــك طریقـــة تقـــدیم حلـــول لـــبعض المشـــكلات الأســـریة  تعلـــمهـــل  "نصـــه 

كمــا تــم ،" هـل تخصــص أوقــات معینــة لتحـاور أبنائــك  "القائــل ) 02(عـن البنــد رقــم ) لا: (بـــ واالدراسـة أجــاب

فــي حــین " هــل تعامــل ابنــك كصــدیق  "  الــذي مفــاده" 12"للبنــد رقــم )  لا:ـبــ -%48(تســجیل نســبة قــدرها 

 عنــد اصــطحاب ابنــك للمدرســة تتحــاور "الــذي نصــه و ) لا:ـبــ - %39(نســبة قــدرها ) 03(ســجل البنــد رقــم 

هـــل تشـــارك ابنـــك فـــي  " )10(للبنـــد رقـــم  )لا:ـبـــ - % 34(قـــدرها نســـبة ، وتـــم تســـجیل " معـــه فـــي الطریـــق

  ."المشكلات التي یعاني منها  معالجة 

الـذي ) 09(رقـم  لصـلح البنـد )  نعـم -%88(مئویـة قـدرها تـم تسـجیل نسـبة في حـین تـم تسـجیل    

عـــن مـــدى اهتمـــام الوالـــدین بالمســـتوى والـــذي یعبـــر " هـــل تنـــاقش دائمـــا مـــع ابنـــك نتائجـــه المدرســـیة  " نصـــه

الدراسي لابنهم بحیث تعتبر محطات التقییم والامتحانات مواعید مناسبة لفـتح الحـوار، وعبـرت نسـبة قـدرها 

الأدوات المدرســـیة، ( تـــوفرك لابنـــك كـــل مســـتلزماته المادیـــة " القائـــل ) 11(عـــن البنـــد رقـــم ) بـــنعم: 85%(

مـــا یبـــین بطریقـــة واضـــحة مـــدى ســـعى أولیـــاء أمـــور التلامیـــذ فـــي تحقیـــق وتـــوفیر م)" اللبـــاس، الألعـــاب ،،،

 ةویتعـزز هـذا الاهتمـام أیضـا أن عبـرت أفـراد الدراسـة وبنسـب. الاحتیاجات الاقتصـادیة لأبنـائهم المتمدرسـین

مـا یـدل مـدى الحـرص علـیهم " تصـطحب ابنـك للمدرسـةهـل  "عن البنـد الـذي مفـاده )  بنعم -%80(قدرها 

  .من تعرضهم إلى العنف وخوفهم

ـــة مـــن خـــلال مـــا ســـبق عرضـــه نســـتنتج أن العلاقـــة   ـــائهم المتمدرســـین فـــي المرحل ـــین الوالـــدین وأبن ب

الابتدائیة لیست قویة مما انعكس على عملیة التواصل بینهم والتي تتجه نحو الاتجاه السالب حیـث جـاءت 

 )أحیانـــــا -%22.17(و) لا -%36.58(: إجابـــــات أفـــــراد الدراســـــة علـــــى المحـــــور الأول ككـــــل كمـــــا یلـــــي

، ومن خلال تحلیل المقابلات توصلنا إلى أن الوالدین لا یدركان دورهمـا كمـا یجـب فـي )لا -%41.25(و

العلمیـــة التربویـــة؛ خاصـــة بالنســـبة للآبـــاء الـــذین یعتبـــرون أن مهمـــتهم الأساســـیة تتمثـــل فـــي تـــوفیر الجانـــب 

11.   85 % 00 %  15 %  

12.   35 % 48 %  17 %  
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فــي حــین أفصــحت الأمهــات عــن الحمــل الثقیــل المــادي ویبــررون ذلــك بصــعوبات الحیــاة وظــروف العمــل، 

 موالمســؤولیات المتعــددة الملقــاة علــیهن فــإلى جانــب الأعمــال المنزلیــة یتــولین مهمــة تــدریس الأبنــاء وإیصــاله

، إذ عبـــر .ضــغط الــدم عللمــدارس یومیــا، وســجلنا أن الأمهــات یعـــانین مــن نوبــات التــوتر والإحبـــاط وارتفــا

  .    والإنجاب والأخریات تمنین لو اكتفین بالطفل الواحدالبعض منهم عن ندمهم على الزواج 

إن هذه النتائج المتوصل إلیها ترجع إلى أسالیب التنشئة الاجتماعیة السلبیة خاصة في المجتمعات  

، عـن هــذا الــنمط المـوروث ذو الطــابع التســلطي یعتبـر مــن أهــم "الآمــر والنــاهي" التـي تمجــد ســلطة الـذكور 

تفكیك الرابطة الأسریة بین الوالدین من جهة وبین الوالدین وأبنائهم مـن جهـة ثانیـة،  الأسباب المساهمة في

علـى رغـم مـن نتـائج العدیـد مـن الدراسـات . كما ننوه أن المستوى التعلیمي لا مكانة له في هـذه المجتمعـات

، لیلــى كــواكي (الاجتماعیــة الجزائریــة التــي تحــث علــى اســتخدام التواصــل بــین أفــراد الأســرة ومنهــا دراســة 

علــى مــن البحــوث التربویــة وفــي المجــال التعلیمــي أكــدت العدیــد  )2012 أحــلام مــرابط  (ودراســة ) 2012

رى بـأن مشـاركة أولیـاء الأمـور تـ التـي" 2009ئـه، هالغنسث وزملا" للوالدین منها دراسة المشاركة الایجابیة

وتكــون هــذه  ،یر العلاقــات بــین أفــراد الأســرةوتطــو أبنــاءهم عــد أمــرا أساســیا لتحســین تعلــم یفــي تعلــیم أبنــاءهم 

   .إیجابیة بین البیت والمدرسة  المشاركة ذات فعالیة عندما تكون علاقة مستمرة، تبادلیة

توجــد أشــكال مختلفــة للمرافقــة  ": التــي نصــها :عــرض وتحلیــل ومناقشــة نتــائج الفرضــیة الثانیــة: ثانیــا 

  " الوالدیة تقدم للأبناء المتمدرسین

    نتائج معالجة الفرضیة الثانیة) 07(جدول                    

 أحیانا لا  نعم  رقم البند

1 40% 33% 27% 

2 15% 62% 23% 

3 54% 31% 15% 

4 73% 18% 09% 

5 87% 09% 04% 

6 18% 60% 22% 

7 10% 79% 11% 

8 26% 65% 09% 
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المتعلقـة بـالمحور الثـاني الخـاص بأشـكال المرافقـة ) 07(من خلال استقراء نتائج الجـدول أعـلاه رقـم 

 15"الأولیـاء والمتـآلف مـن الوالدیة لابنهم المتمدرس بالمدارس الابتدائیة بمدینة أم البواقي مـن وجهـة نظـر 

، اتضــح بعــد معالجــة البیانــات أن هنــاك عــدة أشــكال لهــذه المتابعــة حیــث وزعــت نســبتها المئویــة علــى "بنــدا

 "الـذي نصـه ) 05(عـن البنـد رقـم ) نعـم: بــ -%87(، عبـر أفـراد الدراسـة وبنسـبة مئویـة قـدرها:النحو الآتـي

عـن البنـد ) نعـم: (مـن أفـراد الدراسـة أجـابوا بــ) %73(نسـبة لتلیهـا " هل تشتري لابنك كـل لوازمـه المدرسـیة 

للبنـد ) نعـم: بـ -%61(، كما تم تسجیل نسبة قدرها "هل یتلقى ابنك دروس خصوصیة  "القائل ) 04(رقم 

فـي حـین سـجل البنـد رقـم " هـل تنـاقش نتـائج المسـتوى التحصـیلي لابنـك مـع المعلـم"  الذي مفاده " 11"رقم 

، وتـم " هل تعطي ابنـك مصـروف الجیـب بشـكل یـومي  "والذي نصه ) نعم: بـ -%49(نسبة قدرها ) 14(

هــل یســتخدم ابنــك اللوحــة الالكترونیــة فــي أوقــات  ) "3(للبنــد رقــم ) نعــم: بـــ -% 54(تســجیل نســبة قــدرها 

  ". الترفیه

الــذي ) 09(لصـلح البنــد  رقــم )  بــلا -%84(فـي حــین تــم تسـجیل تــم تســجیل نســبة مئویـة قــدرها    

عن البند ) بلا: %79(، وعبرت نسبة قدرها " هل تزور معلم ابنك في أیام الاستقبال بشكل عادي  "صه ن

فـي حــین عبـر أفــراد الدراسـة وبنســبة " هــل تشـارك فــي اجتماعـات جمعیــة أولیـاء التلامیــذ" القائـل ) 07(رقـم 

وبـنفس النسـبة " یـة الأبنـاءهل تطلـع حـول كیفیـة ترب "الذي مفاده ) 08(عن البند رقم )  بلا -%65(قدرها 

" هــل تشــجع ابنـــك علــى مطالعـــة الكتــب الأكثــر مـــن مســتواه الدراســـي" الــذي نصـــه )  12(علــى البنــد رقـــم 

نسـبة ) 06(في حین البند رقـم " هل تتواصل مع المدرسة) "بلا: %62(نسبة قدرها ) 02(وسجل البند رقم 

9 03% 84% 13% 

10 26% 47% 27% 

11 61% 17% 22% 

12  19% 65% 16% 

13 30% 28% 42% 

14  49% %12 39% 

15 29% 50% 21% 
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نســبة ) 15(لیســجل البنــد رقــم " المدرســة هــل تعتبــر نفســك جــزء مهــم مــن"والــذي نصــه ) بــلا: %60(قــدرها 

  ".هل تعلم ابنك عملیات الشراء بشكل تطبیقي"والذي مفاده ) بلا: %46(قدرها 

مـن خــلال مــا ســبق عرضــه مـن نتــائج نســتنتج أن هنــاك عــدة أشـكال یســتخدمها الوالــدین فــي عملیــة  

إلى نوعان رئیسان هما المرافقـة التـي  المرافقة لأبنائهم المتمدرسین في المرحلة الابتدائیة؛ إذ یمكن تقسیمها

تصب في الجانـب المـادي حیـث عبـر عـن خمسـة بنـود بنسـب مئویـة مرتفعـة أي یـولي لهـا الوالـدین حرصـا 

واهتمامـا كبیـرا فـي حـین عبـر عـن ثمانیـة بنـود والتـي تصـب فـي خانـة المرافقـة أو المتابعـة النفسـیة والعقلیـة 

فــي فهــم المعنــى الحقیقــي للمتابعــة رغــم أن  إجابــات أفــراد  بنســب مرتفعــة جــدا، ممــا یــدل عــن وجــود خــلال

 -%42.60(و) أحیانـــا -%20(و) لا -%37.60: (الدراســـة علـــى المحـــور الثـــاني ككـــل كانـــت كمـــا یلـــي

، ومن خـلال تحلیـل المقـابلات أمكـن الاسـتنتاج بـأن الوالـدین یهتمـون بنـوع واحـد مـن الاسـتثمار والـذي )منع

فحســب فهمهــم أن تــوفیر الاحتیاجــات الاقتصــادیة لوحــدها ســیمكنهم مــن  ،الاقتصــاديیتمثــل فــي الاســتثمار 

رغـم أن بعـض الأولیـاء ذو مسـتوى تعلیمـي عـالي   الارتقاء فـي مسـتواهم التعلیمـي وتحقیـق التفـوق الدراسـي

  .ویشغلون مناصب مهمة إلا أننا نلمس اهتمامهم بوظائفهم أكثر حیث یجعلون من ضیق الوقت حجة لهم

الأولـى التعلیمیـة تؤكـد علـى أهمیـة المراحـل التـي ى رغم من نتائج العدید من الدراسات والبحوث عل 

، إلـى )2008الـدویك، ( من عمر الطفل خاصة في مجـال التربـوي وتنمیـة مهاراتـه العقلیـة والاتـزان النفسـي

صــحة النفســیة والتــي بموجبهــا تتحقــق ال) 2010كــروش، (جانــب تأكیــد علــى أهمیــة ثقافــة الحــوار الأســري 

  .للأسرة ككل

  :خاتمة

إن عملیــة تنشــئة الفــرد هــي مشــروع اســتثماري یتطلــب شــراكة تكاملیــة تعاونیــة بــین مختلــف مؤسســات 

التنشئة الاجتماعیة ، رسمیة كانت أو غیر رسمیة، ولنا في النمـوذج المـالیزي والسـنغافوري أمثلـة حیـة عـن 

خلیة الأولى والأساسیة للعملیة التعلیمیة التربویة لطفل حیث النجاح التطبیقي لا النظري، إذ تعتبر الأسرة ال

 "یتحمل فیها الوالدین المسؤولیة الكاملة في تنشئة ابنهما ویقول الإمام أبو حامـد الغزالـي فـي هـذا الصـدد 

والصبي أمانة عند والده، فالأب مدعو إلـى صـیانة تلـك الجـوهرة، وحفظهـا، ورعایتهـا، أیهمـل الأب ابنـه 

به في درك البهیمیة، ویعرضه للشقاء ؟ وكیف وإهماله خطر جسیم، وأبوه یتحمـل وزر إهمالـه ؟ قي لفی

 " ثم إن الأب یشارك ابنه الثواب، إن هو رباه وصـانه ورعـاه، وكیـف یهمـل الإنسـان جـزءا مـن نفسـه ؟

ا أن الطفــل بــین الغزالــي أن المــراد بصــیانة الولــد بــأن یــؤدب ویهــذب، ویعلــم محاســن الأخــلاق، كمــا بــین لنــو 

 فــي تنشــئة الطفــل وتربیتــه وتهذیبــه ورعایتــهدورهــا المبكــر  الأســرةوعلیــه لابــد أن تلعــب ، خلــق قــابلا للتغییــر
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 ، والكـــلام واللعــب وتعلیمـــه محاســن الأخـــلاق والحــلال والحـــرامسواللبــاأدب الأكـــل والشــرب والنـــوم تعلیمــه (

هــذا هــو طریــق الاســتثمار الحقیقــي والــذي  )الطفــلتنظــیم عــادات وســلوك  وطاعــة الوالــدین واحتــرام الكبیــر،

 }یا أیهـا الـذین آمنـوا قـوا أنفسـكم وأهلـیكم نـارا { االله تعالى ینتهي بنجاة الإنسان في الدنیا والآخرة، ویقول

  "6:الآیة: سورة التحریم"

فــــي الاتجــــاه الایجــــابي نقــــدم بعــــض  -الآبــــاء والأبنــــاء  -وإیمانــــا بمــــدى وجــــوب تثمــــین هــــذه العلاقــــة 

  :التوصیات

  . تشجیع الآباء على الاطلاع على مصادر التربیة الإسلامیة -

  ).مهارة یمكن تعلمها(تعلم الآباء ثقافة الحوار الأسري  -

  .للوالدین في التوعیة بأهمیة متابعة الوالدین لأبنائهم ةالتربیة الإعلامی -تفعیل دور وسائل الإعلام  -

 والمدرســة الأســرة أفــراد بــین التواصــل فائــدة توضــح ونمــاذج مــن الحیــاة الواقعیــة ونــدوات بــرامج عــرض - 

   .التلمیذ مستقبل على وتأثیرها

تفعیــل عمــل جمعیــة أولیــاء التلامیــذ علــى ارض الواقــع مــن خــلال تنظیمهــا لأیــام إعلامیــة لفائــدة التلامیــذ  -

  .وأولیائهم بمشاركة متخصصین في الشأن التربوي

  : قائمة المراجع

عزوف أولیاء الأمور عن المشاركة في مجالس الآباء والمعلمین وأثره في ) 2014(أحمد رضوان وأسامة مصاورة   .1

 ).3العدد 28المجلد (العنف المدرسي، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة النجاح للأبحاث 

صـیل لـدى الأطفـال فـي مرحلـة أسالیب المعاملة الوالدیة وعلاقتها بالذكاء والتح)  2008(نجاح أحمد محمد الدویك  .2

 http://library.iugaza.edu.ps/thesis/81483.pdf: الطفولة المتأخرة 

، دار وائــل للنشــر 1تــدنى مســتوى التحصــیل المدرســي؛ أســبابه وعلاجــه، ط) 2003(عمــر عبــد الــرحیم نصــر االله  .3

 .والتوزیع عمان، الأردن

، دار القبلت�ین الری�اض، 2الج�زء 1ف�ي تربی�ة الأبن�اء، ط ، الموسوعة العلمیة الحدیث�ة2005محمود سمیر المنیر ،  .4

 السعودیة

5. www. slideshare .net 

  -دور الأسرة-، استثمار المكتسبات القبیلة للطفل في المدرسیة ) 2012(، لیلى كواكي .6

http://www.crasc.dz/cahiers/index.php/fr/accueil/32-ecole-famille-quels-modeles-

educatifs  

 ، إشكالیة التكامل الوظیفي بین الاسرة والمدرسیة دراسة میدانیة بولایة بسكرة )2012(مرابط أحلام  .7

https://www.crasc.dz/cahiers/pdfs/n_25_merabet_ahlem.pdf 

  .الحوار بین الآباء والأبناء، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة وهران الجزائر ) 2011-2010(كروش كریمة  .8
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-http://www.habous.gov .ma /daouat: ، من الموقعتربیة الطفل عند أبي حامد الغزالي، ارحیلةعباس  .9
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  الأسباب النفسیة لجریمة القتل  في المجتمع الجزائري من وجهة نظر الأخصائي النفسي العیادي 

  -دراسة استكشافیة-

  العربي فتح الأزهار/ أ                                                          فریحات فاطمة الزهراء         / أ

  2جامعة الجزائر                                                                           2جامعة الجزائر       

  

  :ملخص

السلوك الإجرامي الأكثر خطورة لما تخلفه من أضرار مادیة ومعنویة على تعتبر جریمة القتل أحد مظاهر 

أما في المجتمع الجزائري، فلقد عرف هذا السلوك البشع وتیرة متسارعة، ما أدى إلى .كل المجتمعات

تهدف  الدراسة الحالیة إلى . غیاب الأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة والمجتمع 

عرفة بعض الأسباب النفسیة لجریمة القتل في مجتمعنا الجزائري، من وجهة نظر الأخصائي النفسي م

 30تتكون مجموعة الدراسة من.العیادي، لأهمیة الأسباب والعوامل النفسیة المؤثرة على سلوك المجرم

الاستكشافیة، بطرح  أخصائیا نفسیا عیادیا، واعتمدنا في ذلك على المنهج الوصفي الملائم لطبیعة الدراسة

اعتمدنا في . سؤال مفتوح على أفراد المجموعة،من أجل استطلاع وجهة نظرهم من الجانب النفسي

الجانب الإحصائي على أسلوب النسب المئویة في معالجة البیانات، التي أدت إلى نتائج تظهر مجموعة 

الإحباطات  أسباب تعزى إلى الاحتواء الأسري،عدم  أسباب تعود إلى: من الأسباب النفسیة أهمها

والصدمات في مرحلة الطفولة، مشكل في طبیعة العلاقات داخل الأسرة والمدرسة ،اضطرابات عقلیة، 

انتشار ثقافة العنف، خاصة من خلال وسائل الإعلام وعوامل أخرى متعلقة بأسالیب التربیة غیر السلیمة 

  . والانحطاط الأخلاقي

 .الأخصائي النفسي،العوامل النفسیة  لقتل، المجتمع الجزائري،جریمة ا :الكلمات المفتاحیة 

Résumé: 
 Le meurtre est l'une des formes les plus dangereuses de comportement criminel, qui a un 

impact matériel et moral sur toutes les sociétés .Dans la société algérienne, ce comportement a 

été caractérisé par un rythme accéléré, ce qui a conduit à l'absence de sécurité et de stabilité 

psychique et sociale au sein de la famille et de la société algériennes .La présente étude vise à 

identifier certaines des raisons psychologiques du crime de meurtre dans notre société 

algérienne, du point de vue du psychologue clinicien, à l'importance des causes et des facteurs 

psychologiques influant sur ce comportement .Le groupe d'étude se compose de 30 

psychologues, et nous nous sommes appuyés sur l'approche descriptive appropriée à la nature 

de l'étude exploratoire , en posant une question ouverte aux membres du groupe, afin 

d'explorer leur point de vue du côté psychologique. Sur le plan statistique, nous avons utilisé 

l'approche en pourcentage du traitement des données, qui a conduit aux résultats montrent une 

gamme de raisons psychologiques: Raison de la  non contenance  familiale, raisons attribuées 
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aux frustrations et aux traumatismes dans l'enfance, un problème dans la nature des relations 

familles et scolaire, troubles mentaux, la propagation de la culture de la violence, en 

particulier à travers les médias et d'autres facteurs liés à des méthodes d'éducation inadéquates 

et la dégénérescence morale. 

les mots clés : Meurtre, société algérienne, psychologue, facteurs psychologiques. 

  

 :مقدمة

إن السلوك الإجرامي سلوك وجد منذ وجود الإنسان، وهو من أخطر السلوكیات المرضیة التي تهدد الأمن 

وتصنف ظاهرة الإجرام ضمن الظواهر غیر الطبیعیة التي یجب مكافحتها والحد .النفسي والاجتماعي للفرد

المجتمع الجزائري من بین المجتمعات التي تشهد ارتفاعا وتصاعدا  من انتشارها في المجتمعات، ویعتبر

لهذا فان من الضروري فهم ومعرفة العوامل .ملحوظا في انتشار هذه الآفة التي شملت كل الفئات العمریة 

تقع المسؤولیة في ذلك، على جمیع الباحثین والمختصین في هذا إلى حدوث هذه الظاهرة ،و المؤدیة 

علم النفس، في هذا الصدد، من بین العلوم المهتمة بدراسة السلوك الإجرامي، حیث  ویعد. المجال

خصصت له وحدة أساسیة، هي وحدة علم النفس الإجرامي، تساعد المختصین النفسانیین على فهم ظاهرة 

  .الجریمة وشخصیة المجرم

لتي قد تؤدي إلى جریمة سنحاول من خلال هذه الدراسة، الكشف عن بعض العوامل والأسباب النفسیة ا 

  .القتل في المجتمع الجزائري، وهذا من وجهة نظر الأخصائي النفسي العیادي

  :الإشكالیة- 1

تعتبر الجریمة الوجه البشع لثقافة الإنسان على الأرض، حیث أوجد هذا الأخیر لنفسه كل أسباب الزوال 

فالجریمة تلازم المجتمعات، لأنها . والرفاهیةوالفناء، عبر أسلحة فتاكة، تنافس عوامل الحضارة، المتعة 

تحاكیها في تغیرها و تطورها وتعقد أنماطها، فتشكل خطرا یحمل في طیاته انتهاكا للقوانین، وإخلالا للبناء 

فتصبح ذات أبعاد مدمرة، تحتاج إلى دراسات وأبحاث، . الاجتماعي، ودعوة للفوضى وعدم الاستقرار

لباحثین والمفكرین الذین وجدوا فیها حقلا خصبا للدراسة ، التحلیل، الإحصاء تستقطب اهتمام العدید من ا

  .والتصنیف، آملین بذلك كبح جماح هذه المشكلة

ولقد تعددت الدراسات واختلفت حول تناول ظاهرة الجریمة ومعرفة ماهیتها، أسبابها، تفسیرها، دوافعها 

  .واتجاهاتها، إما كعامل مستقل أو كعامل تابع

تعبیر عن طاقة انفعالیة لم تجد لها مخرجا اجتماعیا، فأدت إلى سلوك " النفس مثلا، یعتبر الجریمة  فعلم

أخذین  برأي رائد  )45.، ص2005أكرم عبد الرزاق المشهداني، ( .لا یتفق والأوضاع التي یسمح بها المجتمع

یة التي لم تجد لها مخرجا أن الجریمة هي تعبیر عن الطاقة الغریز "فروید ،الذي رأى . علم النفس س



 04: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
199 

نفس .(با ما یكون غیر مقبول اجتماعیااجتماعیا مقبولا مما حدا بها إلى البحث عن مخرج غال

سلوك إنساني غیر متوافق أو غیر سوي ینشأ نتیجة " أما  آخرون، فیرون أن الجریمة )136.المرجع،ص

" أي )176.، ص1984الدوري،  عدنان( ".تفكك أو اختلال في عنصر من عناصر تكوین شخصیة الفرد

سلوك غیر مشروع یصدر عن مظاهر نفسیة هي أعراض الكبت والاضطراب الداخلي، لإشباع احتیاجات 

  )46.، ص2005أكرم عبد الرزاق المشهداني، ( . " تدفع الفاعل نحو هذا السلوك

رجیة تحرك الدوافع داخل مثیرات خا" أما ما یتعلق ببعض الأسباب والعوامل المؤدیة إلى ذلك، والتي تعتبر

الفرد، مما تجعله یقوم بسلوك إرادي،وهو نوع من المنبهات الخارجیة تثیر الدافع وترضیه في آن واحد         

، حول ما یدفع )2006(، فلقد بینت دراسة جرانت وآخرون )40.، ص2004سرور بن عبد الوهاب ،( 

أطفالهم، وهي دراسة مقارنة ،أن الأسباب تكمن في الصحة الوالدین البیولوجیین أو غیر البیولوجیین لقتل 

، الفقر وقلة الدعم الاجتماعي        %36، الجنون والأمراض العقلیة والنفسیة ب%40السیئة للطفل ب

أما % .21، الغضب الشدید لزوجة الأب، النزاعات والإهمال ب%21والتهمیش من الأهل والأصدقاء ب

،والتي هدفت إلى دراسة حجم ظاهرة الجریمة عند النساء  )2002(ي في دراسة محمد سلطان الموم

الأردنیات وما هي أنماط الجرائم المرتكبة من قبلهن والعوامل والدوافع لارتكابها، أن المشاكل الاقتصادیة 

هذه الأسباب، أي .والعلاقات الاجتماعیة من أهم المشاكل التي أدت إلى ارتكاب النساء لهذه الجرائم

  ).2003(محمد إبراهیم الریدي أظهرتها كذلك دراسة أخرى ل   عیةاكل الاقتصادیة والاجتماالمش

أن الاضطرابات النفسیة " أما فیما یخص المجتمع الجزائري، فلقد صرح الأخصائي النفساني أحمد موهوب

یة تكون تعتبر دافعا لارتكاب جریمة القتل،وأن من یعاني من هذه الاضطرابات نفسیة وانفصام الشخص

لهم رغبة قویة لارتكاب مثل هذه الجرائم، وخاصة الشخص الذي یعاني من إضطرابات عقلیة ولا یخضع 

وأن سبب الجریمة، یعود كذلك إلى غیاب رقابة الوالدین لأطفالهم، من خلال  .للعلاج ولا یتناول الأدویة

لعنف الأسري وغیاب الحوار في مشاهدتهم مسلسلات أو مقاطع فیدیو تُحرّض على العنف بالإضافة إلى ا

  .الأسرة

ومن جهته فسر الأخصائي الاجتماعي شریف زهرة،أن تفشي ظاهرة الإجرام في الجزائر، تعود إلى أن كل 

من البیئة الأسریة وبیئة العمل وكذا البیئة المدرسیة تحفّز لارتكاب الجریمة، وأن إذا لم یخضع المریض 

. مجتمع، لأن أفكار العنف تسیطر علیه ولا یمكن أن یتحكم فیها لعلاج نفسي، فهو یشكل خطرا على ال

الطلاق وعدم اختیار المسیر للمدرسة، وسوء  وأوضح هذا الأخصائي الاجتماعي، أنّ التفكیك الأسري و

كما أن انتشار مقاطع الفیدیو في الانترنیت، یدفع للإجرام سواءً . اختیار العمل كلها عوامل تدفع للإجرام
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لإجرام في أو كبارا، خاصة المسلسلات التي تعرض على الشاشة في الوقت الحالي، فهي تدفع لأطفالا 

   ) .، جریدة النهار2017. أمینة ج( . ظل غیاب الرقابة

، نحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على بعض الأسباب بناء على المعطیات النظریة السابقة الذكر

التساؤل النفسیة لجریمة القتل في المجتمع الجزائري من وجهة نظر الأخصائي النفسي العیادي، فطرحنا 

  :التالي

  ما هي الأسباب النفسیة لجریمة القتل في المجتمع الجزائري من وجهة نظر الأخصائي النفسي العیادي؟

  :ثفرضیة البح- 2

عدم الاحتواء الأسري، أسباب تعزى  أسباب تعود إلى: نفترض ظهور مجموعة من الأسباب النفسیة أهمها

إلى الإحباطات والصدمات في مرحلة الطفولة، مشكل في طبیعة العلاقات داخل الأسرة والمدرسة 

تعلقة بأسالیب ،اضطرابات عقلیة، انتشار ثقافة العنف، خاصة من خلال وسائل الإعلام وعوامل أخرى م

  . التربیة غیر السلیمة والانحطاط الأخلاقي

  :أهمیة الدراسة- 3

تكتسي هذه الدراسة أهمیتها، من خلال النتائج والانعكاسات السلبیة لجرائم القتل على المجتمع الجزائري ، 

لجماعات الأسرة ، المدرسة ومختلف ا: فالآثار الخطیرة لهذه الجرائم، تمس كافة المؤسسات الاجتماعیة

نتناول هذا الموضوع من جانب نفسي بغیة الوصول إلى نتائج تساعد أفراد .الإنسانیة بكافة مستویاتها

المجتمع ومصالح الأمن على أخذ الاحتیاطات اللازمة ،لإیجاد الحلول التي تساعد على الكف من انتشار 

تفسیرات العلمیة والاستنتاجات هذه الجرائم ،كما أن وجهة نظر الأخصائي النفسي العیادي من خلال ال

التي یتوصل إلیها، تساعد على اختیار الأسالیب المناسبة للحد من الإجرام و التكفل بالمجرمین ، والعمل 

  .هذه الظاهرة  على إعداد برامج واستراتیجیات علاجیة وإرشادیة لمواجهة

  :أهداف الدراسة- 4

والأسباب النفسیة لجریمة القتل داخل المجتمع تهدف الدراسة الحالیة إلى الكشف عن بعض العوامل 

الجزائري، من وجهة نظر الأخصائیین النفسانیین ،حیث تعتبر هذه الدراسة مساهمة متواضعة من 

المنظور النفسي ، للتعرف على جریمة القتل التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخیرة ،كما تثري 

ة التي تدفع بالمجرم إلى القیام بالفعل الإجرامي المتمثل في القتل من نتائج الدراسة تصنیف العوامل النفسی

ومن هنا فان الدراسة .خلال تخمینات وتصریحات الأخصائیین النفسانیین الذین لدیهم خبرة في هذا المجال
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 المعنونة  للأسباب النفسیة لجریمة القتل في المجتمع الجزائري من وجهة نظر الأخصائي النفسي العیادي

  :،تهدف إلى

 .التعرف على الأسباب النفسیة التي تدفع بالمجرم للقیام بجریمة القتل  

  . مساهمة علم النفس في معالجة وإثراء الدراسة حول هذه الظاهرة 

 .تناول الموضوع من وجهة منظور نفسي اكلینیكي  

إبراز أهمیة الدور الذي یقوم به الأخصائي النفسي العیادي لمواجهة جریمة القتل في المجتمع  

 .الجزائري 

 :تحدید مفاهیم  متغیرات الدراسة- 5

  :لغویا و اصطلاحا- 1- 5

  :الأسباب والعوامل النفسیة للجریمة.أ

 وآخرون، أحمد مختار عمر.(تغیراوة، أو المادة التي تحدث هي جمع مفردها عامل وهو السبب، الباعث والق

وهي مجموعة الظروف التي تحیط بالشخص في جمیع مراحل حیاته، بعلاقاته بغیره  )155.، ص2008

محمد إبراهیم .(من الناس واختلاطه بهم اختلاطا وثیقا من شأنه أن یؤثر في سلوكه تأثیرا كبیرا

هي مثیرات خارجیة تحرك الدوافع داخل الفرد ، مما تجعله یقوم بسلوك و  )11.، ص2003الربدي،

، 2004سرور بن عبد الوهاب ،.(تثیر الدافع وترضیه في آن واحدإرادي،وهو نوع من المنبهات الخارجیة 

  )40.ص

یعتبر علماء النفس أن سبب حدوث الجریمة هي العوامل النفسیة ،وأن الجریمة تعبر عن موقف وهذا 

بأنها " الجریمة دانیال لاغاشیمكن وصفه بأنه تضارب سلوك الفرد مع الجماعة ولقد عرف  الموقف

". التعدي الحاصل من الفرد أو عدة أفراد في مجتمع معین على القیم المشتركة الخاصة بهذا المجتمع

دافع وترى مدرسة التحلیل النفسي أن هناك دافعین أساسین وراء السلوك المنحرف هما دافع الجنس و 

  )119.جابر نصر الدین ،دس ،ص.(العدوان 

  :الجریمة.ب

الجرم هو القطع، جَرمه یجرمه جرما، أي قطعه، والجرم ): " جرم(كلمة الجریمة هي مأخوذة من مصدر  

  )445.،ص 1994ابن منظور، ( .أي أذنب:هو التعدي والذنب والجمع جروم، فیُقال فلان أجرم

كل ما هو مخالف للحق والعدل والطریق السوي، واشتقت من ذلك وتطلق كلمة الجریمة على ارتكاب 

  )19.،ص 1998محمد أب زهرة،( .المعنى أجرام وأجرموا
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فهي أيّ انحراف عن مسار المقاییس الجمعیّة التي تتمیّز بدرجةٍ عالیةٍ  )Crime بالإنجلیزیة(الجریمة  أما

للجریمة أنْ تكون إلاّ في حالة وجود قیمة تحترمها من النوعیّة والجبریّة والكلیّة؛ ومعناه أنه لا یُمكن 

الجماعة فیها، كما أنّها توجّه عدواني من قِبل الأشخاص الذین یحترمون القیمة الجمعیّة، تجاه الأشخاص 

 تعریف الجریمة: أخذ من الموقع الإلكتروني) 2015إیناس محمد راضي ،. (الذین لا یحترمونها

http://mawdoo3.com/ 

هي عملٌ یخترقُ الأسس الأخلاقیة التي وُضعت من قبل : ة من النّاحیة الاجتماعیة والنّفسیةوالجریم

أخذ من الموقع ) 2016محمد جبر الألفي ،( .الجماعة، وجعلت الجماعة لاختراقها جزاءً رسمیاً 

  :الإلكتروني

تعبیر عن طاقة انفعالیة لم " أما من الناحیة النفسیة فقط ،فهي   http://mawdoo3.com تعریف الجریمة

أكرم عبد الرزاق .( تجد لها مخرجا اجتماعیا ، فأدت إلى سلوك لا یتفق و الأوضاع التي یسمح بها المجتمع

  )45.، ص2005المشهداني، 

    :الاخصائي النفسي العیادي.ج

أخصائي " الأخصائي النفسي الإكلینیكي بأنه ) Sarason & Sarason 1984(یعرف ساراسون و ساراسون  

نفسي حاصل على درجة علمیة عالیة غالباً ما تكون الدكتوراه ، ومتخصص في السلوك غیر العادي ، 

وهو مدرب على تشخیص وعلاج اضطرابات الشخصیة والاضطرابات النفسیة الأخرى غیر عضویة 

الأخصائي النفسي هو العنصر الفعال و  )12.ص(". نفسیة المنشأ ، ویقوم أیضاً بعمل البحوث والدراسات ال

وحلقة الوصل بین المریض والتشخیص الدقیق، فیجب أن یتحلّى بالصفات الایجابیة حتى یكون عنصرا 

  )39،ص2004رأفت عسكر،(. ناجحا في التعامل مع الأسویاء وغیر الأسویاء

  :إجرائیا- 2- 5

یصرح بها الأخصائي النفسي العیادي، المتعلقة بالجانب هي مختلف العوامل التي :الأسباب النفسیة.1

النفسي لحدوث جریمة القتل، و المعتمد في  حسابها إحصائیا على أسلوب النسب المئویة لمعالجة 

  .البیانات

  .هي كل سلوك إجرامي أدى إلى القتل ألعمدي للضحیة :جریمة القتل.2

شهادة جامعیة في مجال علم النفسي العیادي هو كل مختص یحمل : الأخصائي النفسي العیادي.3

  .یمارس مهنته داخل أحد المؤسسات 

  

  

http://mawdoo3.com/
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  :بعض عوامل جریمة القتل من الوجهة النفسیة الاجتماعیة - 6

إن بواعث ارتكاب جرائم القتل هي عبارة عن طیف من العوامل الخطرة في أحد طرفي هذا الطیف تقع 

اعیة خارجیة وفي الطرف الآخر عن عوامل خطورة نفسیة جرائم القتل الناتجة عن عوامل خطورة اجتم

  .  داخلیة

  .القتل المحفز بیئیا هو نتیجة للضغوط والظروف الخارجیة والاجتماعیة والبیئیة  : البواعث البیئیة.أ

تحدث حالات القتل الظرفیة لوجود مجموعة معینة من الظروف التي تظهر في وقت  : بواعث ظرفیة.ب

مشاعر قویة من القلق والتوتر خاصة لدى الأشخاص الذین یعانون من مشاعر الیأس معین والتي تخلف 

  .والاكتئاب والعجز والخوف والغضب

هي حالات القتل الاندفاعیة یتمیز الجناة في هذه المجموعة بكونهم طائشون بالدرجة  : بواعث انفعالیة.ج

الحیاة والعشوائیة وعدم القدرة على  والتي تنطوي عن غیاب الهدف من الأولى من خلال نمط حیاتهم،

  .توقع سلوكیاتهم وردود أفعالهم 

في هذه المجموعة یعتقد القاتل ان الحل الوحید للصراع النفسي الداخلي لدیه هو : البواعث الإدراكیة.د

  . القیام بعمل عنیف ،وهذه الفكرة تصبح ثابتة ومستعصیة ومرتبطة بالضحیة

ة یكون القتل محفزا بالمتعة وفي جوهره نمط من الإثارة وهذه الإثارة تكون في هذه الحال: بواعث قهریة.ه

  : مرتبط بفعل القتل في حد ذاته ،وتقع في أي موقع من طیف طرفاه كما یلي

  .من یخططون لجرائمهم بطقوس في مسرح الجریمة ویتركون بصمة خاصة بارتكابهم الجریمة  - 

  .ن عناصر تحفیزیة وهم یعانون من اضطرابات نفسیة واضحةیرتكبونها بدو من لا یخططون لجرائمهم و - 

  ).2017هاني جهشان ،(                                                                              

  :دور الأخصائي النفسي العیاديـــ 

النفسي الإكلینیكي فیما حدد قاموس الألقاب المهنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة واجبات الأخصائي 

  :یلي

   تشخیص اضطرابات الأفراد العقلیة والانفعالیة في العیادات والسجون والمؤسسات

  . الأخرى

 تنفیذ برامج العلاج.  

 مقابلات المرضى ودراسة تاریخهم الطبي و الاجتماعي.  

 ملاحظة المرضى أثناء اللعب والمواقف الأخرى.  

  والنفسیة الأخرى وتطبیقها وتفسیرها لیشخص الاضطراباتانتقاء ا لاختبارات الإسقاطي.  
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  وضع خطة العلاج ومعالجة الاضطرابات النفسیة لأحداث التوافق باستخدام أفضل أنواع

  .العلاج ا لمختلفة مثل علاج البیئة، والعلاج باللعب، والسیكو دراما وغیرها

  الموجه والعلاج غیر اختیار الأسلوب الذي یستخدم في العلاج الفردي مثل العلاج

  .الموجه والعلاج المساند، ویخطط عدد مرات العلاج أسبوعیا وعمقه ومدته

  یتعاون مع التخصصات المهنیة الأخرى كالأطباء ومنهم النفسیین، والأخصائیین

الاجتماعیین والمساعدین لتطویر برامج علاج المرضى التي تعتمد على تحلیل البیانات 

  .الإكلینیكیة

 طلبة الإكلینیكیین الذین یؤدون فترات الامتیاز في المستشفیات والعیادات تدریب ال

  .وتطویر التصمیمات التجریبیة والبحوث في میدان تطور الشخصیة ونموها والتوافق

 تشخیص و علاج الأمراض العقلیة والاشتراك في الوقایة منها.  

  المؤسسات الأخرىالاستشارات في المؤسسات الاجتماعیة و التربویة والترفیهیة و.  

 تقویم و تطویر برامج الصحة النفسیة والتخطیط لها  

 96. ، ص1987عطوف، (. وقد یستخدم مهاراته في التدریس و البحث و الاستشارة (  

  :منهج الدراسة- 7

وقد    تعد هذه الدراسة من الدراسات الاستكشافیة التي تحاول استكشاف ظاهرة ما في الواقع ووصفها 

اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي یقوم بوصف الظاهرة وصفا دقیقا والتعبیر عنها من خلال إعطائها 

المنظم لوصف أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي : بأنه   یعرف المنهج الوصفي "صفات رقمیة ، 

ظاهرة أو مشكلة محددة وتصویرها كمیا عن طریق جمع البیانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو 

  ) 324. ص, 2000, سامي ملحم (  . المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وإخضاعها للدراسة الدقیقة

  : مجموعة البحث- 8

أخصائیا نفسیا عیادیا ،یعملون  30تم اختیار مجموعة الدراسة بطریقة قصدیة حیث انحصر عددها في 

  .في القطاع الصحي بالجزائر

  :أداة جمع البیانات- 9

لمعرفة بعض الأسباب النفسیة التي تؤدي إلى حدوث جریمة القتل في المجتمع الجزائري قمنا بطرح  

  : و كان السؤال كالتالي.سؤال مفتوح على مجموعة الدراسة، مفاده العوامل النفسیة حسب وجهة نظرهم 

  ما هي الأسباب النفسیة التي تدفع بالمجرم للقیام بالقتل حسب وجهة نظرك ؟_ 
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  :الأسلوب الإحصائي

بما أن الدراسة الحالیة هي دراسة استكشافیة تهدف إلى التعرف على العوامل النفسیة لجریمة القتل وسط  

فقد تم الاعتماد   رقمیا، المجتمع الجزائري من وجهة نظر الأخصائیین النفسانیین وتصنیف هذه الأسباب

  .على أسلوب النسب المئویة

من خلال النتائج المحصل علیها قمنا بتصنیف الأسباب النفسیة لجریمة  :عرض نتائج الدراسة-10

  :القتل حسب وجهة نظر الأخصائیین النفسیین كالتالي

  

 النسبة المئویة )التكرار(عدد الأخصائیین  الأسباب النفسیة

 %26.66 08 الأسريعدم الاحتواء 

 %20 06 الاضطرابات النفسیة والعقلیة

مشكل في العلاقات الأسریة 

 والمدرسیة

05 16.66% 

 %13.33 04 الاحباطات وصدمات الطفولة

 %10 03 انتشار ثقافة العنف

التصادم بین الواقع وما ینشره 

 الإعلام

03 10% 

مشكل في أسلوب التربیة 

 والانحطاط الأخلاقي

01 3.33% 

 %100 30 المجموع

   

  : أعلاه یتضح لنا ما یلي 01من خلال عرض النتائج الموضحة في الجدول رقم 

أن الأسباب النفسیة لجریمة القتل في المجتمع الجزائري من وجهة نظر الأخصائیین النفسانیین تصنف 

  : كالتالي

الأخصائیین النفسانیین من  %26.66حیث نجد نسبة  : أسباب تعود إلى عدم الاحتواء الأسري.1

  .یرجعون سبب قیام المجرم بجریمة القتل إلى غیاب الاحتواء الأسري 
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من الأخصائیین النفسانیین یرجعون سبب  20% :    تعود إلى الاضطرابات النفسیة والعقلیة  أسباب. 2

  .قیام المجرم بجریمة القتل إلى معاناة المجرم من الأمراض النفسیة والعقلیة 

من الأخصائیین النفسانیین  %16.66  : ب تعود إلى مشكل في العلاقات الأسریة والمدرسیةأسبا. 3

یرجعون سبب قیام المجرم بجریمة القتل إلى طبیعة العلاقات غیر السویة التي یبنیها المجرم مع أفراد 

درسة التي أسرته وخاصة الأم ،بالإضافة إلى نوعیة العلاقات العدوانیة مع جماعة الأصدقاء داخل الم

  .الكبت وتكوین العقد النفسیة    تؤدي إلى

من الأخصائیین النفسانیین یرجعون سبب قیام المجرم   %13.33 : احباطات وصدمات الطفولة.4

بجریمة القتل إلى الإحباطات التي واجهها المجرم في المراحل العمریة المبكرة من الطفولة و الصدمات 

  .ین بنیة نفسیة غیر سویة النفسیة التي تعالج تؤدي إلى تكو 

من الأخصائیین النفسانیین یرجعون سبب قیام المجرم بجریمة القتل إلى  %10: انتشار ثقافة العنف.5

انتشار ثقافة العنف داخل المجتمع ومؤسساته الأسرة والمدرسة ،كما أن إهمال الوالدین وعدم مراقبتهم    

 .و الفیدیوهات، تحرض على ارتكاب السلوك الإجرامي  لأطفالهم من خلال ما یشاهدونه من أفلام العنف

من الأخصائیین النفسانیین یرجعون سبب قیام المجرم  %10: التصادم بین الواقع وما ینشره الإعلام.6

بجریمة القتل إلى عدم واقعیة المجرم وعیشه وسط الخیالات التي ینشرها الإعلام التي تزیف الواقع وتجعله 

فیحدث لتصادم بین الواقع المؤلم والخیال المثالي ما یجعل من سلوك المجرم مرضي  مثالي بطریقة ذكیة

  .یدفع للقیام بجرائم بشعة دون وعي 

من الأخصائیین النفسانیین یرجعون سبب   % 3.33: مشكل في أسلوب التربیة والانحطاط الأخلاقي.7

دس الأخلاق والمبادئ الإسلامیة التي قیام المجرم بجریمة القتل إلى غیاب الأسالیب التربویة التي تق

تحمي كرامة الفرد وغیاب الوازع الدیني ،وانتشار أسلوب القسوة والتسلط ، الذي یحطم شخصیة الطفل ما 

  .یجعله عدوانیا وینظر إلى المجتمع نظرة ناقمة 

یمكننا التعرف على بعض الأسباب النفسیة لجریمة   من خلال عرض النتائج: تحلیل نتائج الدراسة-11

  . القتل في المجتمع الجزائري ،كما یدركها الأخصائي النفسي العیادي 

ن العامل النفسي في اعتقادنا إفي حدوث الانحراف بشكل عام ف  یةفبالرغم من أهمیة العوامل الاجتماع"

وفي نفس السیاق یرى علماء النفس أن  .نحراف المختلفةالأساس الذي تقام علیه أشكال الإ یشكل

نحراف أو تؤثر فیهم ،وتبقى دون بالفرد إلى الإمجموعة كبیرة من العوامل الاجتماعیة لا یمكن أن تدفع 

مستوى التأثیر بسبب اختلاف الأفراد في طبائعهم وخصائصهم وقدراتهم على تحمل مصاعب الحیاة 
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ه فان النتائج التي توصلت الیها الدراسة تشیر إلى أهمیة وعلی). 79،ص2004الأصفر،  أحمد عبد العزیز(.

العوامل النفسیة في حدوث جریمة القتل وقد حاولنا التعرف على طبیعة العوامل النفسیة لهذه الجریمة 

وسط المجتمع الجزائري فكانت الأسباب التي تعود إلى عدم الاحتواء الأسري تحتل الدرجة الأولى بنسبة 

وقد بینت دراسة مصریة مقارنة "الأخصائیین النفسانیین،   من خلال إجابات  %26.66مئویة قدرت ب

من الأحداث %67أسرة لیس بها أحداث جانحون أن 800أسرة بها أحداث جانحون وبین 800تمت بین 

فقط من غیر الجانحین أصابهم التصدع من  %33الجانحون ینتمون إلى أسر متصدعة ،بینما 

من أفراد العینة سبب قیام المجرم بجریمة القتل إلى %20 ویرجع.)61،ص1984جعفر،على محمد (.بیوتهم

أن   دوغرییف لاحظ"معاناة هذا المجرم من الأمراض والاضطرابات النفسیة والعقلیة وفي هذا الصدد 

السلوك الإجرامي لیس ولید الصدفة ،بل هو نهایة عمل نفساني متسلسل یمر بحلقات مترابطة، حیث 

حلقة الأولى منه، تبني المجرم العاطفي أو الانفعالي لفكرته الإجرامیة وغالبا ما تكون هذه الفكرة تمثل ال

في القضاء على الشخص الذي كان موضع عاطفته ، والحلقة الثانیة تمثل القبول بنتیجة الجرم ومحاولة 

من التفسیرات ،و )520،ص1987مصطفى عوجي،(.الوصول لهذه النتیجة بطریقة خفیفة وربما طبیعیة 

المقدمة ضمن مدرسة التحلیل النفسي یمیز العالمان الكسندر فرانز وهوجو ستوب بین الإجرام المزمن 

والإجرام العرضي حیث أن المجرم المزمن هو الذي یرجع إجرامه إلى عوامل نفسیة داخلیة، والتي تظهر 

مدمن ،المجرم السوي، المجرم المجرم العضوي ،المجرم العصابي، المجرم ال:(على خمسة أشكال هي 

، وحسب التحلیل النفسي ،دائما،فان المجرم إما لدیه  )163-162،ص ص 1985عدنان الدوري ،().الحقیقي

أنا أعلى قوي اكتسب شعورا بالإثم مفرط یسعى لا شعوریا إلى العقاب والضبط ،وإما أنا أعلى ضعیف 

وتدل بعض الإحصائیات .)122ر الدین ،دس،صجابر نص(.یشتغل بصورة جیدة لكن انتظم على قیم سیئة

الجنائیة على أن نسبة ارتكاب الجرائم بین ضعاف العقول نسبة عالیة ،حیث وجد بعض علماء النفس أن 

من مجموع المحكوم علیهم ،وفي %89نسبة ضعاف العقول في المؤسسات العقابیة الأمریكیة تصل إلى 

عبد الرحمان محمد العیسوي (.%50العقول ال إحصائیات أخرى بلغت نسبة الجانحین من ضعاف

الاحباطات وصدمات و %16.66مشكل في العلاقات الأسریة والمدرسیةأما سببي  .)247،ص2003،

ومساعدیه أن مستوى الإجرام یتعلق بالعلاقات  دولارد ، فیرى%13.33الطفولة التي جاءت بنسبة 

حباطات قلیلة لا تكون الجریمة قویة و لا تكون الدینامیة للإحباط و الخوف من العقاب ،فإذا كانت الا

إذا كانت الاحباطات كثیرة و الخوف من العقاب قوي، وفي المقابل إذا كان الخوف ضعیفا  إلا كذلك
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والاحباطات كثیرة فان الإجرام بالتأكید یصل إلى مستوى مرتفع ،وحسب جون بولبي،  فإن العدوانیة تكون 

  .)119جابر نصر الدین ،دون سنة ،ص(" سن مبكرة  نتیجة النقص العاطفي للام في

أما الأسباب التي تعود إلى انتشار ثقافة العنف والأسباب المتعلقة بالتصادم بین الواقع المزري وما ینشره 

فالتأثیر وسائل الإعلام "  %10الإعلام فقد أسفرت النتائج على تعادل كلا العاملین بنسبة مئویة قدرت ب 

على الجریمة والانحراف بشكل عام، له حقیقتان وهما أن وسائل الإعلام وبالخاصة التلیفزیون، بات 

وهنا الاختلاف في . یفیض بمشاهد العنف والجریمة وأن الناس صارت تلتهم هذه المشاهد بشغف شدید

م من خلال المبالغة في الوصف الدقیق  تأثیر الإعلام، حیث یتأكد التأثیر السلبي لوسائل الإعلا

المرجع .(والتفصیلي لمجریات الأحداث السابقة واللاحقة للجریمة، ویظهر المجرم ،هنا في دور بطولي 

أسلوب التربیة والانحطاط  مشكل فيو لقد جاء في الأخیر أن سبب الجریمة یعود إلى  . )97نفسه ،ص

مشرق نیوز الإیراني، حول علاقة  ا ما أكده مقال موقع ، هذ% 3.33الأخلاقي ، بنسبة مئویة قدرت ب

ملیون قضیة إجرام في  12الانحطاط الأخلاقي بجریمة القتل في أمریكا، حیث أكد أن  سنویاً یتم تسجیل 

أمریكا، وهذه أعلى نسبة بین دول العالم في حین تبلغ هذه النسبة في الدولة التي تحتل المرتبة الثانیة 

شخص یقعون ضحایا جرائم   16.000ملیون حالة، في كل عام تقریباً ،أي هناك  6یعني بریطانیا 

  )www.aljaml.com(  .القتل

وهذا ما یؤكد على أهمیة التربیة السلیمة وحسن اختیار الأسالیب التربویة التي تقدس الأخلاق والمبادئ  

  .من انتشار هذه الجرائم البشعةالتي تحمي كرامة الفرد وتساعده كثیرا في مواجهة المشكلة والتقلیل 

  :الاقتراحات والتوصیات-12

من خلال النتائج التي تحصلنا علیها نستنتج أن للعوامل النفسیة أهمیة كبیرة لفهم وتفسیر البواعث النفسیة 

في ارتكاب جریمة القتل حسب وجهة نظر الأخصائیین النفسانیین ولذلك یتوجب علینا تقدیم جملة من 

  :ي یمكن أن تساعد في مواجهة المشكلة وهيالتوصیات الت

  .قیام بالبحوث والبرامج اللازمة لمعالجة المشكلة انطلاقا من الأسباب ذات الأولویةال •

إعداد برامج تدریبیة وعلاجیة تساعد على التفریغ الانفعالي للأشخاص الذین   العمل على •

إلى الأخصائیین  یتمیزون بخصائص شخصیة مضادة للمجتمع وذلك من خلال الرجوع

  .النفسانیین

التكفل السیكولوجي المناسب بأسر الضحایا لتغییر نظرة الانتقام وتقمص المعتدي ،لعدم الوقوع  •

  .في مشكل الثأر 
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والطاقم  المدرسي لأهمیة الحوار والاستقرار لحمایة الطفل من تحسیس وتوعیة كل من الأسرة  •

  . العنف وضمانا له لشخصیة سویة

ات الفاعلة في المجتمع إلى نشر ثقافة اللاعنف والتسامح  والتحلي بالأخلاق النبیلة سعي الفئ •

 .ئاتعالیم الدین الإسلامي بین كل الفوالالتزام بت

  :المراجع قائمة 

  .3، لسان العرب، بیروت، ط) 1994(ابن منظور - 1

  .الأمنیة ،الریاض ،جامعة نایف العربیة للعلوم )2004(أحمد عبد العزیز الأصفر-2

  .1،معجم اللغة العربیة، القاهرة، عالم الكتاب، ط)2008(و آخرون   أحمد مختار عمر-3

، واقع الجریمة واتجاهاتها في الوطن العربي، الریاض جامعة نایف العربیة )2005( أكرم عبد الرزاق المشهداني-4

  .1،ط

  :الموقع الإلكترونيأخذ من .، جامعة بابل "الجریمة"، )2015(إیناس محمد راضي -5

  / http://mawdoo3.comتعریف الجریمة

، السلوك الإنحرافي و الإجرامي ،مخبر التطبیقات النفسیة والتربویة ،جامعة منتوري )دون تاریخ( جابر نصر الدین -6

  .قسنطینة ،الجزائر 

  .القاهرة ،مصر، مكتبة النهضة المصریة، علم النفس الإكلینیكي،  )2004(رأفت عسكر-7

  .لأردن، دار المسیرة لنشر و التوزیع_، مناهج البحث في التربیة و علم النفس ، عمان )2010(سامي محمد ملحم -8

، الدافع والباعث على الجریمة و أثرهما في العقوبات التعزیزیة، رسالة ماجستیر، )2004( سرور بن عبد الوهاب-9

  .نایف العربیةالریاض، جامعة 

  .،الجریمة بین البیئة و الوراثة ،الإسكندریة ، مصر، منشاة المعارف)2003(عبد الرحمان العیساوي-10

  .، أسباب الجریمة وطبیعة السلوك الإجرامي ، الكویت ، منشورات ذات السلاسل)1984(عدنان الدوري -11

  .،المشكلة والسبب، الكویت ، منشورات ذات السلاسل،جناح الأحداث ،الكتاب الأول )1985(عدنان الدوري -12

  .،  بیروت ، لبنان، دار العلم للملایین"علم النفس العیادي الإكلینیكي)" 1987(عطوف محمد یاسین -13

  .،الأحداث المنحرفون بیروت ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع1984علي محمد جعفر ،-14

، العوامل الاجتماعیة المرتبطة بجرائم النساء في المجتمع السعودي، رسالة ) 2003( محمد إبراهیم الربدي-15

  .مجستیر، الریاض،جامعة نایف العربیة

  .،الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، القاهرة، دار الفكر العربي )1998(محمد أب زهرة-16

  :أخذ من الموقع الإلكتروني. ة، الألوك"ماهیة الجریمة الجنائیة"، )2016(محمد جبر الألفي -17

  / http://mawdoo3.comتعریف الجریمة

http://mawdoo3.com/
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La communication et la négociation comme leviers pour une conduite du 

changement organisationnel 
Dr. Nahla NAGA1  

CREAD. Alger     

Résumé : 

Une étude de cas sur la  rémunération des compétences a été menée dans une 

entreprise algérienne privée des boissons ABC, qui est entrain de mettre en place ce système 

de rémunération. 

Dans cet article, nous souhaitons nous focaliser sur les démarches prises par cette 

entreprise dans le processus de l’adoption de ce nouveau système de rémunération, basant sur 

l’approche de la régulation sociale ; qui nous a démontré que le changement conduit par 

l’entreprise ABC est le résultat  des transformations de l’environnement exogènes instables 

qui a incité l’entreprise à opter pour un changement en vue d’assurer sa pérennité et sa 

compétitivité. Ce qui a impacté son environnement interne et induit le changement de son 

système salarial à travers la mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise (administration, 

travailleurs et syndicat). 

 

Mot clés : Rémunération- compétence- Changement organisationnel- communication- 

régulation sociale. 

 

Abstract :  

A case study on the Competency-based pay was led in an Algerian company deprived 

of drinks ABC, which is spirit to set up this remuneration system. 

In this article, we wish to focus on the steps taken by this company in the process of the 

adoption of this new system of remuneration, basing on the approach of the social regulation; 

which demonstrated that the change leads by the company ABC is the result of the unstable 

exogenous transformations of the environment which incited the company to opt for a change 

to assure its sustainability and its competitiveness. What impacted on its internal and led 

environment the change of its wage system through the mobilization of all the actors of the 

company (administration, workers and syndicate) 

Key words: Remuneration, skill, organizational Change, communication, social regulation. 
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Introduction 

Le monde connait aujourd’hui des changements économiques et sociaux, incitant les 

organisations à atteindre leur succès et préserver leur place, d’autant plus que l’environnement 

de l’entreprise est devenu très différent de ce qu’il était auparavant. Il est caractérisé 

aujourd’hui par un développement technologique rapide, un changement continu des produits 

et services, une forte concurrence imposée par le marché et les entreprises, qu’elles soient de 

production ou de services. Par ailleurs, les entreprises deviennent plus flexibles, par 

conséquent, le succès de l’organisation est tributaire de sa capacité à s’adapter avec ce 

rythme.   

Compte tenu de ces changements,  et dans le cadre de ce contexte organisationnel, nous 

constatons que les organisations font face aux enjeux de s’imposer dans le marché, et se 

réaliser, et ce par un réexamen de leurs différentes politiques et stratégies organisationnelles. 

La politique de rémunération consiste ainsi l’une des politiques les plus importantes, qui 

relève du département de gestion des ressources humaines de toute entreprise, étant donné que 

le salaire représente un moyen utilisé par l’organisation pour retenir ses ressources, d’une 

part, ainsi que pour attirer les meilleurs compétences, d’autres part (Tessier, 2013, p.53) . 

  La gestion de la rémunération joue un rôle important dans l’atteinte des objectifs de 

l’organisation, étant donné que le but de développement des ressources humaines ne se limite 

pas à les attirer, employer, planifier leur carrière professionnelle, évaluer leur performance et 

compétences et les former, mais également à les récompenser par des salaires en échange des 

efforts consentis pour l’organisation. Le salaire s’avère donc d’une importance double : 

humanitaire et économique, le rendant l’un des problèmes les plus complexes, dans la vie de 

l’organisation, et objet de conflits professionnels. 

C’est ce que nous allons aborder dans cet article, sur la façon d’impliquer les salariés dans 

cette nouvelle politique de rémunération, en évoquant les principaux canaux de 

communication de l’entreprise, et les moyens d’accompagnement au processus de 

changement, et le rôle joué par le syndicat pour réduire la résistance au changement, et ce à 

travers l’adoption de la théorie de la régulation sociales.   

 

1. Problématique :   

Il appartient donc au organisations de s’adapter aux changements actuels, et d’adopter de 

nouvelles politiques de rémunérations compatibles avec les contextes organisationnels 

contemporains, qui recherchent à réaliser ses objectifs et garantir sa position, par le 

changement de sa politique de rémunération fondée sur la base des responsabilités du poste, 

pour qu’elle soit fondée sur la base de la compétence, définit par Jean Marie PERETTI, 

comme comprenant : trois types de connaissance : connaissances théoriques et scientifiques et 

dimensions comportementales, utilisées par le salarié pour accomplir ses tâches de manière 

plus constructive (Peretti, 2001, p60).  Certaines organisations dans le monde, ont tenté 

d’appliquer ce nouvel système de rémunération. Par exemple, dans une étude effectuée par 

Lawler aux Etats Unis, il affirme que 60% des entreprises rémunèrent leurs employés en 

fonction de leurs compétences, en Europe, 29% des entreprises rémunèrent leurs employés sur 

la base de leurs compétences. Alors qu’au Canada et dans une étude effectuée sur 30 

entreprises publiques et privées,  l’étude a conclue que 10% de ces entreprises tiennent 

compte des compétences dans les rémunérations, alors que 24% de ces entreprises se 

proposent de les adopter (St-Onge, Klarsfed, Haines, 2004, p.330).    
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Malgré le progrès accompli dans le monde économique aujourd’hui, de l’importance du  

facteur humain, considéré comme l’un des éléments de la production, et l’importance des 

salaires qui jouent un rôle prédominant dans la vie des personnes et des organisations, on 

constate que l’entreprise algérienne aujourd’hui applique encore une politique de 

rémunération classique, fondée sur les exigences du poste, et en fonction de la grille des 

salaires notamment dans le secteur publique1 , qui souffre de nombreux problèmes. 

Jusqu’à présent, on a pas pu réussir à appliquer un système de  rémunération basé sur 

l’évaluation de la performance, et l’évaluation des compétences dans les entreprises 

algériennes, car la notion des salaires dans ses dimensions économiques et sociales représente 

l’un des sujets les plus importants qui doivent être étudiés avant leur application, puisque tout 

désordre dans le système de rémunération entraine des problèmes économiques et sociaux. 

Cependant, cela n’a pas empêché une l’entreprise algérienne ABC de l’appliquer vu son 

importance au niveau organisationnel tel que l’amélioration de la performance et la 

compétence des ressources humaines, accroitre la qualité du produit et améliorer la 

productivité (St-Onge, Klarsfed, Haines, 2004, p.654). Cette entreprise a lancé un projet a 

pour objectif  de développer et mettre à jour l’exercice de la fonction des ressources 

humaines, y compris le système de rémunération, que l’entreprise recherche à définir sur la 

base de l’évaluation des compétences. 

La rémunération basée sur les compétences, est un nouvel système qui s’applique à 

l’entreprise ABC, dont les employés furent longtemps rémunérés sur la base de leurs postes. 

Ce changement dans la politique des salaires aura sûrement un impact direct sur les attitudes 

des employés. Etant donné que tout changement organisationnel exprime un mouvement de 

passage radical où progressif d’un statue quo à une nouvelle situation. Ce changement 

comprend l’amélioration et le développement de la nature du travail et de l’activité de 

l’entreprise, afin de mieux atteindre les objectifs suivi par des procédures et étapes étudiées 

pour améliorer la performance et la compétence de l’organisation, et augmenter sa capacité à 

résoudre les problèmes auxquels elle fait face.  

L’adoption du système de rémunération basé sur l’évaluation des compétences par l’entreprise 

ABC, lui a exigé de prendre des mesures pour le mettre en place. Cependant, les procédures 

adoptées par l’entreprise pour mener ce changement organisationnel, ne seront efficaces que 

si toutes les ressources nécessaires sont mobilisées, afin que le changement atteigne ses 

objectifs. Par conséquent, la participation des employés dans le changement organisationnel 

représente l’un des éléments qui contribuent à la réussite du changement et à la réduction de  

la résistance des employés. Cela nous a mené à poser les questions suivantes :  

Quelles sont les moyens utilisés par l’entreprise afin d’impliquer ses salariés dans le 

changement de cette politique salariale ? Et quel est le rôle joué par le syndicat dans ce 

changement ?    

 

 

 

                                                           
1 Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la 

fonction publique. De l’Article 119 Jusqu’à l’Article 126 
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2. REMUNERATION DES COMPETENCES : ETAT DE L’ART:   

       La rémunération basée sur l’évaluation des compétences a été abordée par plusieurs 

théories organisationnelles, qui ont été mises en avant pour étudier ce nouveau système de 

salaire.  

- Approche des attentes : 

      Cette théorie postule que la motivation des personnes à atteindre un résultat ou à adopter 

un comportement est supérieure lorsqu’elles perçoivent un lien plus étroit entre leurs efforts et 

le résultat (ou le comportement), lorsqu’elles perçoivent un lien plus étroit entre ce résultat 

(ou ce comportement) et les récompenses reçues et lorsqu’elles valorisent ces récompenses. 

Cette approche postule que les employés seront plus motivés à développer leurs compétences 

dans la mesure où une récompense susceptible d’être valorisée, leur rémunération, devient 

fonction des compétences qu’ils développent (St-Onge, Haines III, Klarsfeld, 2004, p.656)  

- Approche des caractéristiques du travail : 

        Cette approche confirme que l’acquisition de compétences transforme la façon dont se 

réalise le travail et augmente l’autonomie au travail. La rémunération  des compétences serait 

alors susceptible de favoriser l’adoption d’attitudes souhaitables. Cette politique de 

rémunération a plusieurs effets positifs sur la performance organisationnelle et sur la 

productivité (St-Onge, Haines III, Klarsfeld, 2004, p.656)  

- Approche de la justice organisationnelle : 

        Cette approche postule que la  logique compétence se présente comme un dispositif qui 

favorise l’équité,   la règle de rémunération est juste puisque chacun est payé en fonction de 

ce qu’il fait vraiment. Lorsque l’entreprise risque de ne pas respecter ses promesses, la 

confiance et la mobilisation sont menacées (Léné, 2003, p.53). 

Cette approche permet d’expliquer l’influence qu’exercent les caractéristiques des systèmes 

de rémunération sur les attitudes et les comportements au travail, notamment la satisfaction au 

travail, l’implication organisationnelle, la confiance, la citoyenneté organisationnelle (Mesrar 

Elmire, 2009, p.02). 

     Les théories qu’on vient de présenter se fondent sur l’impact de la rémunération des 

compétences sur l’amélioration de la productivité, la polyvalence, la créativité, la motivation, 

la satisfaction, et la rétention des salariés dans l’entreprise. 

      Notre terrain de recherche, entrain de mettre en œuvre une nouvelle politique de 

rémunération basée sur les compétences, dans ce travail nous essayons de mettre en évidence 

la conduite du changement dans l’entreprise Y: de la rémunération selon les responsabilités 

des emplois à la rémunération basée sur la compétence, où on va définir les stratégies suivies 

par la direction dans l’adoption de ce nouveau système de rémunération, en appuyant sur 

l’approche la régulation sociale.  

- Approche de la régulation sociale :  

Cette approche de Jean-Daniel Reynaud, s’intéresse à  la manière dont se créent, se 

transforment, ou se suppriment les règles. Elle met la négociation et les règles au centre des 
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rapports sociaux (Giroux, 1997). Elle se repose sur les  groupes qui découvre la possibilité 

d’une régulation commune qui peut se constituer en communauté et revendiquer une 

autonomie" (Reynaud, 1997, p.40) 

Cette approche va nous permettre de définir les modes de discussion avec les salariés pour 

adopter le nouveau système de rémunération, les critères de cette politique de rémunération et 

le rôle de partenaire social dans l’adoption de cette rémunération.  

 

3. Méthodologie de l’enquête : 

      Nous avons entamé notre enquête sur terrain au niveau de l’entreprise Algérienne (ABC). 

C’est une entreprise familiale.  La production et la distribution de jus de fruit est le cœur de 

son activité.  L’entreprise Algérienne (ABC) contient: 535 employés :  

Cadre supérieur : 25 / Cadre : 71 / Agent de Maitrise : 302/ Agent d’Exécution : 137. 

Pour tenter de répondre à notre problématique, nous avons procédé essentiellement à la 

méthode qualitative.  Dans notre étude, la collecte des données s’est faite par des entretiens 

semi-directifs, en effet « l’entretien semi-directif permet d’entrer dans le champ des 

représentations et des pratiques individuelles. Il permet de formaliser et de systématiser la 

collecte des données et permet de constituer un corpus de données homogènes rendant 

possible une étude comparative des entretiens.» (Couvreur, Lehuede, 2002, p.12). Les 

entretiens ont été effectués auprès de (quinze) 15  dirigeants de structures. 
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Tableau N°01 : Profil des  personnes interviewées 

 

Catégorie S.F Age 
Niveau 

d’instruction 
Sexe Poste occupé Ancienneté 

Cadre 

supérieur 
41 ans Universitaire Homme DRH 1 an 

Cadre 

supérieur 
49 ans Universitaire Femme Directrice d’exploitation 24 ans 

Cadre 

supérieur 
42 ans Universitaire Femme 

Directrice système management 

intègre 
19 ans 

Cadre 

supérieur 
61 ans Universitaire Femme Directrice audit & Contrôle 17 ans 

Cadre 

supérieur 
46 ans 

Formation 

professionnelle 
Homme Directeur Système d’information 22 ans 

Cadre 

supérieur 
51 ans Universitaire Homme 

Directeur recherche et 

développement 
27 ans 

Cadre 

supérieur 
41 ans Universitaire Homme Directeur supplay chain 02 ans 

Cadre 

supérieur 
38 ans Universitaire Homme 

Directeur des finances & 

comptabilité 
04 ans 

Cadre 

supérieur 
51 ans Universitaire Homme Directeur marketing 01 ans 

Cadre 36 ans Universitaire Homme Responsable Contrôle & Qualité 07 ans 

Cadre 28 ans Universitaire Homme Responsable GEPEC 03 ans 

Cadre 49 ans Universitaire Homme 
Responsable des 

approvisionnements 
23 ans 

Cadre 45 ans Universitaire Homme Responsable conditionnement 15 ans 

Cadre 51 ans Universitaire Homme Responsable des opérations 29 ans 

Cadre 35 ans Universitaire Homme Chef comptable 6 ans 

 

Nous avons sollicité les points de vue de ces acteurs afin de : 

- Décrire des mesures prises par la direction pour l’adoption de ce système de 

rémunération basé sur l’évaluation des compétences. 

- Mettre en évidence les acteurs  qui ont conduit ce changement au niveau du système 

de la rémunération. 

- Déterminer les actions par lesquelles l'entreprise a impliqué ses employés dans la 

nouvelle politique de rémunération.  

Notre guide d’entretien a contenu : 11 questions reparties en 03 rubriques : 

- L’identification de l’interviewé. 

- Les mesures prises pour l’adoption du système de rémunération basé sur les compétences. 

- L’implication des salariés dans la rémunération des compétences. 
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4. Résultats et discussion : 

4.1. Contribution du système de rémunération basé sur les compétences dans la 

participation des salariés dans l’entreprise : 

La communication représente le premier processus pour tout changement organisationnel, et 

l’un des principaux facteurs qui tisse des relations sociales entre les employés, d’autant que 

l’entreprise est composée de l’ensemble des échanges et relations entre ses membres, ainsi 

apparait l’importance de la communication comme nécessité pour atteindre les objectifs de 

l’entreprise, étant l’axe de tout les processus, qu’ils soient formels où informels, étant donné 

qu’elle contribue à renforcer la loyauté envers l’entreprise, aider les employés de l’entreprise 

à suivre le rythme des évolutions, ainsi qu’un moyen indispensable d’orientation du 

comportement, tant au niveau individuel que collectif de l’organisation, et à travers laquelle 

se passe le transfert des informations, données et concepts à travers ses différents canaux, 

contribuant à la prise des décisions organisationnelles. 

Inclure cet élément dans notre étude, avait pour objectif de montrer si l’entreprise écoutait ses 

employés, et ainsi connaitre les canaux de communication les plus importants de l’entreprise, 

et dans quelle mesure ces canaux contribuent à la mise en œuvre du changement adopté par 

l’entreprise ABC, au niveau de la politique de rémunération. Il s’avère donc important de 

connaitre la relation des employés avec leur entreprise et dirigeants, et si la communication 

interne de l’entreprise a vraiment contribué à atteindre les objectifs de l’organisation.  

Au cours des entretiens menés avec les cadres de l’entreprise ABC, en vue de connaitre la 

manière à travers laquelle les employés ont été impliqués dans le processus d’adoption de la 

politique de rémunération basée sur les compétences, nous avons posé la question 

suivante : « l’administration écoute-t- elle ses employés quand ils ont recours à elle 

notamment après l’adoption du système de rémunération ? ». Tout les cadres, sans exception, 

ont répondu que l’administration écoute ses employés, qu’elles que soient leurs catégories 

professionnelles et problèmes, lorsque l’un des cadres affirme : «  oui bien évidemment, si 

l’administration n’écoute pas ses employés, elle ne peut se lancer dans ce genre de processus, 

étant donné que ces changements sont lourds, en quelque sorte. Toutefois, ils donnent des 

résultats positifs, d’où la nécessité d’écouter les employés, de comprendre leurs 

préoccupations, et de répondre à leurs questions. »  

Les responsables de l’entreprise soulignent que l’entreprise met tout en œuvre, pour écouter 

ses employés, notamment suite à l’adoption de ce nouvel système de rémunération, qui exige 

la participation de toutes les catégories professionnelles, afin de faire aboutir ce processus. A 

ce propos, l’un des cadres précise : « si l’entreprise n’écoute pas ses employés, ce nouvel 

système de rémunération ne peut exister, et puisqu’elle écoute bien à tout ce qui se passe dans 

l’entreprise, ce système existe aujourd’hui, étant donné que l’administration générale et les 

autres services de l’entreprise joue un rôle essentiel dans la mise en place de ce système. » 

La communication interne représente aussi un élément essentiel dans le processus de 

changement organisationnel, que l’entreprise doit utiliser pour l’implication des employés 

dans ce changement, en écoutant leurs préoccupations, et en répondant à leurs questions, 

d’autant que ce changement touche à leurs salaires et est liée directement à leurs compétences, 

et leur incompréhension de ce qui se produit autour d’eux, entrave le processus de 

changement.  
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Faute de répondre aux questions des employés et à leurs préoccupations, découle sur leur 

incapacité à accomplir leurs tâches, et à atteindre leurs objectifs, étant donné que la réussite de 

la politique de rémunération basée sur les compétences dans une entreprise quelconque, 

dépend de la clarté des objectifs et leur compréhension par tous les employés. La 

communication représente ainsi la pierre angulaire pour tout changement organisationnel, et il 

s’impose donc aux chargés du processus de changement de répondre aux questions et 

préoccupations des employés, en fournissant des informations suffisantes sur ce changement, 

et en impliquant les employés dans ce processus.  

Une mauvaise communication au sein de l’entreprise entrave également ce processus, en 

raison de son ambigüité et manque de clarté pour les employés, car ce processus exige la 

participation et l’échange avec toutes  les catégories socioprofessionnelles, du fait que le 

salaire de l’employé est l’une des questions cruciales, qui a une influence sur sa performance. 

Si l’entreprise voulait mener un changement qui touche à la politique de rémunération de ses 

employés, et le rendre sur la base de leur compétence, elle doit fournir des informations 

suffisantes sur ce changement, pour lever toutes confusions et ambigüité dans la perception de 

ses employés et réduire leur résistance à ce changement.    

Il ya un ensemble de facteurs internes et externes qui ont conduit l’entreprise ABC, à mettre 

en place le système de rémunération basé sur les compétences. parmi ces facteurs, l’ampleur 

de l’entreprise, qui compte 535 employés répartis sur différentes structures, ce qui signifie 

l’existence d’un nombre importants de superviseurs, rendant le processus de communication 

difficile « en raison de plusieurs facteurs tel que la peur éprouvée par l’employé simple envers 

son responsable au travail l’incompréhension de ses ordres et interdictions, car le travailleur 

dans les niveaux inférieures de l’entreprise, notamment celui avec une ambition pour la 

promotion et l’ascension a une tendance à déformer les informations qu’il porte aux niveaux 

supérieurs (Achoui, 1992, p.142), qui à son tour a une incidence sur le processus de 

changement, qui entrave son avancement et l’atteinte de ses objectifs.  

Et comme on y a également fait mention, le changement organisationnel mené par 

L’entreprise ABC est le résultat des changements de l’environnement externe de l’entreprise, 

qui ont influencé les pratiques de l’entreprise en interne, des lors , le changement est devenu 

une nécessité pour s’adapter avec cet environnement, et par conséquent, le processus de 

changement organisationnel mené par l’entreprise ABC au niveau de sa politique de 

rémunération dépend de la disponibilité d’informations, pour convaincre les salariés de ce 

changement, afin qu’ils l’adhèrent et s’y intègrent, surtout qu’il en sont directement 

concernés.   

A cet égard, les canaux de communications jouent un rôle important pour faire aboutir ce 

changement, car ces canaux sont utilisés par les responsables pour diffuser les différentes 

informations aux  employés. Elles peuvent être soit orales, écrites où techniques. A travers les 

entretiens effectuées avec les cadres de l’entreprise ABC, nous avons essayé de connaitre les 

canaux de communication les plus importants utilisés par l’entreprise, pour diffuser les 

informations aux salariés, et dans quelle mesure ils répondent aux préoccupations des 

employés autour de cette politique de rémunération basée sur les compétences.     

Ce système de rémunération représente une nouveauté pour les salariés de l’entreprise ABC, 

dès lors qu’ils ont toujours perçu un salaire mensuel fixe. Ce système, toutefois, adopté par 

l’entreprise aujourd’hui rend le salaire de l’employé variable, en fonction des compétences et 

aptitudes qu’il possède, et ce qu’il fournit à l’entreprise. L’employé commence donc, à se 
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créer des perceptions et à vivre une incertitude à savoir si ce système sert ses intérêts, où ceux 

de l’entreprise. L’absence d’informations suffisantes et faute de répondre à ses questions, lui 

suscite ce sentiment. Et afin que l’entreprise évite la résistance des salariés à ce système, et 

son incompréhension, elle s’appuie sur des canaux de communications déterminés pour éviter 

les entraves au changement adopté.  Lors des entretiens effectués avec les cadres de 

l’entreprise ABC, Ils réaffirment que durant la mise en place de ce nouvel système de 

rémunération, de nombreux canaux de communications ont été mobilisés, et qui existaient 

bien avant sa mise en place, à savoir : 

 

- Les portes ouvertes :   

Ce canal est l’un des canaux utilisés par l’entreprise ABC pour l’échange avec les salariés. Et 

à ce propos, l’un des cadres affirme : «  nous avons développé de nombreuses choses pour 

nous rapprocher de nos employés, par l’organisation de portes ouvertes qui permettent au 

directeur général et aux cadres de rencontrer les employés dans des groupes ».     

Les responsables de l’entreprise ABC organisent ces portes une fois par an, où les employés 

se dirigent vers les chefs de départements auxquels ils appartiennent pour poser leurs 

préoccupations. Les directeurs se contentent de consigner ces questions avec crédibilité sans 

donner de réponses. Les questions seront alors posées et débattu avec le directeur général. Le 

jour suivant, les employés recevront les réponses à toutes les questions posées.  

 

- Observatoire d’assistance sociale :  

L’entreprise ABC a créé l’observatoire d’assistance sociale, qui a pour objectif de mesurer 

l’environnement général qui caractérise l’entreprise, à travers des enquêtes et recherches. Elle 

a également crée la commission « SPI 1», afin de traiter les résultats obtenus, où l’un des 

cadres affirme : « des enquêtes de satisfaction ont été effectuées concernant la rémunération, 

les conditions de travail, ces enquêtes n’existaient pas auparavant. » 

Cet observatoire et ce comité ont été établis suite au diagnostic qui a touché l’entreprise 

toute entière, par l’implication du département des ressources humaine et les salariés, à travers 

des entretiens, rencontres et séances de travail, qui ont conclus que les talents de l’entreprise, 

le dialogue et la créativité contribuent à améliorer les pratiques de l’entreprise. Dans un 

entretien accordé avec le Directeur Général de l’entreprise, il affirme : «  l’idée m’est venue à 

partir des observations et relations proches qui me lient aux employés, j’ai essayé de 

comprendre leurs motivations et aspirations, et tenter d’assimiler ce qui les mène au bon où 

au mauvais rendement, et j’ai parvenu à la conclusion que l’idée d’assistance est l’un des 

facteurs de motivation des employés de l’entreprise ».    

Ces enquêtes effectuées par l’entreprise portent sur de nombreux aspects de l’entreprise 

ABC tels que la communication, les politiques de l’entreprise, les prévisions des salariés 

autour des politiques, leurs perceptions sur l’entreprise, les salaires, et les relations…….. 

A travers les réponses recueillies des enquêtes, on souligne qu’avant l’adoption du système de 

rémunération basé sur l’évaluation des compétences, l’entreprise a effectué une enquête sur 

cette politique, par la distribution des formulaires aux employés, concernant le salaire, où l’un 

des enquêtés dit : « a travers le conservatoire d’assistance, nous avons distribué des 

                                                           
1 Le comité SPI : Savoir-Performance-Innovation. 
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formulaires aux employés, autour de la politique de rémunération, et parmi les résultats de 

cette enquête étaient l’insatisfaction des employés de la politique de rémunération ». Le même 

cadre ajoute : « à partir de cette méthode, l’administration a constaté la réalité telle qu’elle 

est, que les employés étaient insatisfaits. Nous nous sommes demandé comment nous pouvions 

développer un système de rémunération, et répondre aux besoins des employés, et comment 

nous pouvions élaborer un nouvel système de salaires différent de celui contesté par les 

salariés. » 

Cet observatoire  représente également une source d’information, lorsque l’entreprise 

procède à appliquer une nouvelle politique, telle que la politique de rémunération basée sur 

les compétences. A ce propos, l’un des cadres interrogé affirme : « il y avait des 

disfonctionnements dans le système de rémunération classique, et à partir de cette étude et 

l’écoute des employés, nous avons établi un nouvel système de rémunération, cet observatoire 

a été d’un grand apport pour l’entreprise. » Nous concluons ainsi, que cet observatoire 

représente une source d’information importance et efficace. 

En plus de cet observatoire, l’entreprise ABC mobilise d’autres canaux de communication, 

tels que les sessions d’assemblée générale. Ces sessions sont parmi les canaux de 

communication auxquelles l’entreprise ABC  fait appel, pour rester proche de ses salariés. A 

ce propos, l’un des cadres souligne : « elles représentent un canal important de dialogue avec 

les employés, en plus des publications. » l’assemblée générale est une réunion de tous les 

employés, qui se tient au moins, une fois par an, pour discuter des questions 

organisationnelles, afin de prendre des décisions communes. 

L’entreprise ABC s’appuie sur un autre canal de communication, afin de rester proche de ses 

employés, et écouter leurs préoccupations : le comité des sages. A ce propos l’un des cadres 

interrogés affirme : « Nous avons également le comité des sages, constitué des représentants 

de l’administration générale et des représentants des employés, qui discute des problèmes 

posés, et dissipe les malentendus afin de réconforter les employés. »  

Le comité des sages au sein de l’entreprise ABC  permet de présenter des suggestions et 

solutions, avec la participation des représentants des employés, en rapport avec les problèmes 

organisationnels qui entravent le bon déroulement du travail.  

 

- Le partenaire social : 

Lors de la mise en place du système de rémunération basé sur l’évaluation des compétences, 

l’entreprise ABC a impliqué le partenaire social dans ce processus, car il est considéré comme 

un moyen très important, qui permet d’accéder aux employés, étant considéré leur 

représentant.   

Dans ce contexte, l’un des cadres interrogé souligne : « l’entreprise organise régulièrement 

des rencontres entres le département de ressources humaines et les employés,  et le 

département des ressources humaines et le syndicat. Ce sont les canaux de communication 

entre l’entreprise ABC et ses employés. » 

Le changement intervenu dans les relations sociales au sein de l’entreprise ABC est dû 

également à la négociation collective et au dialogue avec le partenaire social, d’autant plus 

que les relations de travail sont fondées sur la base d’une convention collective qui régit ces 

relations. 

L’adoption du système de rémunérations basé sur l’évaluation des compétences par 

l’entreprise ABC s’est effectuée  à travers la négociation et la discussion avec le partenaire 
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social. A ce propos, l’un des cadres précise : « il ya aussi le partenaire social, des lors que les 

employés de ABC sont proches de leur partenaire social, « la culture de l’entreprise », et par 

conséquent, le partenaire social joue un rôle essentiel dans la diffusion des informations sur 

les politiques mises en place par l’entreprise. »    

On trouve que cette négociation effectuée afin de mettre en place le système de rémunération 

basé sur les compétences, permet d’adapter les règles de la convention collective avec les 

objectifs que l’entreprise ABC vise à atteindre, car le besoin de l’entreprise d’accroitre sa 

productivité et son chiffre d’affaires l’a obligé à changer sa politique de salaire en 

concertation et négociation avec le partenaire social, qui représente les employés, et leur 

transmet les informations concernant la nouvelle politique de rémunérations.  

Le partenaire social joue un rôle important dans la politique de rémunération, mise en place 

par l’entreprise ABC, dans la négociation avec les employeurs autour des aspects qu’il 

comporte, étant donné que le processus de négociation collective engendre une entente 

commune, et contribue au consentement et à l’acceptation de ce système par les employés, 

étant le résultat de négociation et concertation entre les employeurs et les représentants des 

employés, d’autant que l’implication des représentants des employés dans le processus de 

mise en place du système de rémunération basé sur l’évaluation des compétences, donne à ce 

système une certaine légitimité, et donne un sentiment de justice à l’employé, d’une part, car 

l’entreprise les implique dans l’élaboration des politiques, d’autres part, le partenaire social  

recherche à « protéger l’avenir des employés afin d’affronter les nouveaux défis » ce que nous 

entendons par les défis, sont les objectifs que l’entreprise ABC vise à atteindre, à travers 

l’adoption de ce système de rémunération, d’où l’importance du rôle des représentants des 

employés.    

Par l’adoption du système de rémunération basé sur les compétences, l’entreprise ABC a 

entrepris d’élaborer de nouvelles règles, compatibles avec cette nouvelle politique de 

rémunération, en accord et concertation avec le partenaire social. Ces nouvelles règles 

élaborées par l’entreprise touchent aux autres pratiques du département des ressources 

humaines, établissant ainsi de nouvelles règles à formation, l’évaluation, ainsi qu’à l’entretien 

d’évaluation annuel, puisque ces pratiques sont liées à la politique de rémunérations.  

Nous concluons que la négociation collective avec le partenaire social est un facteur essentiel 

dans l’élaboration des nouvelles politiques de l’entreprise, car il devient nécessaire 

d’impliquer les employés dans les différentes décisions prises par l’entreprise. Le partenaire 

social représente également un canal important de renforcement du dialogue social entre les 

employés de l’entreprise.  

On peut ajouter, que ce nouveau système de rémunération élaboré par l’entreprise ABC, 

constitue une sorte de contrôle social, qui vise à organiser et à orienter le comportement des 

employés, afin d’atteindre des objectifs communs, y compris des objectifs économiques 

(Eustache, 2001,pp.295,326), comme indiqué précédemment, et en même temps, pousser 

l’employé à acquérir de nouvelles compétences et aptitudes, qui le permettent de percevoir un 

salaire convenable, par conséquent, l’objectif commun est fondé sur la relation « gagnant-

gagnant », comme il a été souligné par les cadres interrogés. 

A travers cela, nous constatons que l’entreprise ABC tente d’être proche de ses salariés, 

lorsqu’il s’agit de l’adoption de nouvelles politiques.,c’est pourquoi l’adoption de nouvelles 

politiques telle que le système de rémunération basée sur l’évaluation des compétences, exige 

une communication interne efficace, en ses différents canaux, pour faire aboutir le processus 
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de changement, et clarifier les objectifs de l’entreprise, à travers l’adoption de ce nouvel 

système de rémunération, en plus de ses perspectives et des prévisions de l’entreprise des ses 

employés. La communication dans ses différents canaux contribue à fournir toutes les 

informations aux employés sur ce nouvel système, et les débattre avec les représentants de 

l’administration. La communication interne contribue à impliquer les employés, et assurer son 

succès et représente un moyen pour réduire la résistance.  

Les canaux de communication contribue à l’efficacité du processus, surtout si le responsable 

du processus de changement se distingue par sa compétence et habilité dans la 

communication pour gérer ce changement, d’autant plus que l’entreprise ABC mène un 

changement organisationnel au niveau des salaires de ses employés, dont l’importance réside 

dans la dimension économique et social portée par ce concept, c’est pourquoi, l’implication 

des employés dans le processus de changement contribue à la réussite de ce processus. Ce que 

nous entendons par l’implication des employés, est leur fournir les différentes informations 

sur la nouvelle politique de rémunération, ses causes, son importance, et son impact sur leur 

travail et leurs relations dans l’entreprise. Ceci se fait à travers les canaux de communication 

mobilisés par l’entreprise pour présenter des explications, et clarifier les objectifs du 

processus de changement, et ses perspectives, par conséquent, nous pouvons surmonter les 

attitudes des employés si elles sont négatives et contre ce changement. 

 

4.2.  La résistance au changement et les stratégies préconisées pour y faire face :  

Comme il a été déjà mentionné, l’entreprise ABC mène un changement au niveau de 

son système de rémunération. Nous avons également constaté qu’elle a pris des mesures et 

critères pour l’adoption de ce nouvel système de rémunération, et l’a accompagné par des 

moyens, afin de présenter des explications et répondre aux préoccupations des employés 

autour de ce changement. Ce changement organisationnel mené par l’entrepris ABC, comme 

tout changement organisationnel engendre des réactions qui expriment la résistance des 

employés, et ceci est normal, du fait que l’homme préfère maintenir le statue quo, d’autant 

qu’ils voient dans le changement une menace pour ces avantages actuels 

  Inclure cet élément dans notre étude ne vise pas à susciter la résistance des employés à ce 

système basé sur la compétence, d’autant plus que l’entreprise ABC continue encore dans ses 

premiers pas dans l’élaboration de ce système, du fait que nous avons effectué des entretiens 

avec les cadres de l’entreprise, au début de la mise en place de ce système, avant son 

application, c'est-à-dire que nous avons vécu les étapes de ce changement, et par conséquent, 

nous ne pouvons pas suivre la résistance des employés à ce stade, mais autant, l’objectif de la 

question en deux parties, que nous avions posé aux cadres de l’entreprise était comme suit : 

« à votre avis, comment sera la réaction des employés envers ce nouvel système de 

rémunération ? Qu’elles sont les stratégies adoptées par l’administration en cas de 

résistance des employés ? L’objectif était de savoir si l’entreprise avait un plan où une 

stratégie alternative pour faire face aux employés, en cas de résistance à ce système.    

L’un des cadres de l’entreprise répond à la première section de cette question en disant : «  

tous le monde est censé accepter ce changement, et de temps à autre, une résistance apparait, 

car toute nouvelle étape au sein de l’entreprise, et tout changement aura une résistance, mais 

à la fin, il sera accepté par tout le monde ». 

A travers cette réponse, on voit que l’entreprise ABC prévoit la résistance des employés à ce 

changement. Comme tout changement organisationnel, la résistance est un résultat prévisible 
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visant à faire face au changement, et représente une réaction comportementale et naturelle, du 

fait que les employés voient dans le changement une menace pour leur stabilité et leurs 

intérêts, de même que leur peur de l’inconnu, ramené par le changement à tendance à les 

conduire à la résistance pour préserver leur stabilité. 

Poser cette question, nous donne l’idée que l’entreprise reconnait l’existence de la résistance 

et l’accepte. A ce propos, l’un des cadres interrogés ajoute : «  il ya toujours de la résistance. 

Cependant, on trouve que les employés qui avancent selon des dispositions afin  de 

développer et acquérir de nouvelles compétences, acceptent ce changement, étant donné que 

l’évaluation des compétences, dans le cadre de ce système, permet à chaque employé de 

connaitre sa place dans son parcours professionnel, et cela est très important. ». Un autre 

cadre ajoute : « au début, il ya toujours de la résistance, mais dès que nous commençons à 

expliquer, et à échanger avec les employés, sur les effets bénéfique de ce système, je crois 

qu’ils vont nous faire confiance, et croire en ce système, et ainsi les choses vont avancer au 

sein de l’entreprise.» 

Par cette réponse, nous constatons que l’entreprise voit dans le changement adopté au niveau 

de sa politique de rémunérations, qu’il encourage les employés à développer leurs 

compétences, en les incitant à apprendre et à s’adapter avec toutes les situations et les 

conditions, ce qui réduit leur résistance au changement. Par ailleurs, dans le cadre de ce 

changement, la performance de l’employé est évaluée afin de le rémunérer du salaire lié à  sa 

compétence. A travers son implication dans le processus de l’évaluation, l’employé peut 

connaitre les forces et faiblesses de sa performance et de sa compétence. L’implication des 

employés dans l’entretien annuel de la performance et de la compétence, aide à éliminer leurs 

peurs envers ce nouvel système de rémunération, et d’autre part, confirme leur place et leur 

rôle dans la participation et la prise de décisions, au sein de l’entreprise, ce qui diminue les 

effets négatifs résultant de la résistance à ce changement.  

Qu’elle que soit la résistance des employés au changement, l’entreprise doit prendre des 

mesures pour le maitriser, et convaincre les employés de la nécessité du changement. 

L’entreprise ABC, comme on a vu, prévoit une résistance de la part des employés, étant une 

réaction normale à tout changement organisationnel, surtout, quand il s’agit des salaires. 

Quand nous avons posé la question : «  quelle est la stratégie préconisée par l’entreprise en 

cas de résistance des employés ? la plupart des réponses de notre échantillons (cadres et 

cadres supérieurs), étaient la communication et le débat, parmi les moyens les plus importants 

pris par les hauts dirigeants de l’entreprise ABC  pour surmonter la résistance, en plus de la 

formation, et la négociation. 

 

- Le débat et la communication :  

Les cadres de l’entreprise voient que la communication et le moyen le plus important sur 

lequel s’appuie l’entreprise ABC, pour convaincre les employés de la nécessité du 

changement et avoir leur confiance. Dans ce contexte, l’un des cadres interrogés affirme :     

«  dans les cas de résistance, nous expliqueront plus, et écouteront d’avantages les problèmes 

des employés, et nous tenterons de les comprendre….. Nous tiendront des réunions, où tous 

les employés donneront leurs opinions, Nous accorderons plus de temps aux explications, par 

des arguments, avec la collaboration des experts, ainsi que celle du directeur des ressources 

humaines. »  
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Ne pas fournir des informations suffisantes sur la nouvelle politique de rémunération, adoptée 

par l’entreprise ABC  basée sur l’évaluation des compétences, engendre le refus du 

changement par les employés, et ce que nous avons constatés quand nous avons effectué 

certaines rencontres avec eux, car ils voient que le changement adopté par l’entreprise vise à 

servir ses intérêts.  

Fournir des canaux de communication suffit pour répondre aux questions des employés, 

concernant ce changement, qui permettrait de diminuer la résistance. Jean-Daniel REYNAUD 

considère en outre que l’employé est prudent dans ses relations avec l’employeur, de même 

que pour l’employeur, qui lui aussi montre de la prudence dans sa relation avec l’employé. 

L’employé cherche des garanties avant de s’impliquer dans ce spectacle, ou les  « règles du 

jeu » sont présentées par l’employeur, il accepte la présentation. Ici il existe des points de 

soupçon et de doute, car l’employé n’est pas certain que l’employeur va le rémunérer sur cette 

base (Reynaud, 2001, pp.24, 25). 

Ce que nous voulons expliquer ici, selon les propos de Reynaud et son reflet sur la  réalité du 

changement au niveau de l’entreprise ABC, la relation des employés avec l’employeur est une 

relation où prévaut la prudence, dont chaque partie a des objectifs et défis qu’elle désire de 

l’entreprise. L’entreprise ABC  a adopté un système de rémunération basé sur les 

performances, et c’est ce que nous entendons dire par «  les règles du jeu », étant donné que 

les employeurs exigent des compétences déterminées acquises au cours d’un certain temps, 

afin de rémunérer les employés, on trouve que l’employé se trouve obliger de prendre part au 

jeu, bien qu’il n’est pas sûr si les employeurs tiendront leur promesses, à savoir la 

rémunération basée sur la compétences, ce qui les mettra dans le doute sur ce nouvel système.   

Ceci est dû à l’absence d’informations suffisantes sur ce système, et par conséquent, il est 

confronté à la résistance des employés, qui le refusent pour préserver leurs intérêts, c’est 

pourquoi les canaux de communication étaient d’une importance vitale, pour réduire la 

résistance et convaincre les employés de la nécessité du changement, au point qu’il peuvent 

même aider à sa mise en œuvre, s’ils possèdent les informations suffisantes sur ce système, et 

comme nous a confirmé l’un des cadres que l’entreprise mettra tout en œuvre pour surmonter 

la résistance à travers : « l’ explication, le dialogue, la communication, convaincre le 

personnel des bienfaits de ce système, et de penser de l’avenir, et je pense que nous 

trouverons toujours des solutions à travers le débat. » 

 

- La négociation et l’entente :  

La négociation représente l’une des stratégies que l’entreprise ABC planifie d’utiliser 

pour faire face à la résistance des employés au système de rémunération basé sur l’évaluation 

des compétences. A ce propos, l’un des cadres interrogés affirme : «  nous allons utiliser la 

négociation, et proposer d’autres moyens pour trouver des solutions, car nous allons trouver 

de la résistance à ce changement, et nous allons également trouver des solution afin que 

toutes les catégories professionnelles l’acceptent, et ceci est notre objectif. » 

La méthode de négociation est fondée sur la persuasion des employés des bienfaits du nouvel 

système de rémunération, qui tient des points positifs pour l’employé et l’entreprise, et le 

succès de ce processus dépend du choix d’une méthode efficace de persuasion, ainsi que le 

personnel, sur lequel l’on peut compter, afin de s’entendre et négocier avec les employés.  

Lorsque l’entreprise convainc ses employés des causes du changement, de ses objectifs, de ce 

qu’elle attend de son application, son explication devient ainsi une sorte de négociation avec 
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les employés, pour absorber leur refus et résistance. On peut aussi dire que la méthode de 

négociation est une relation réciproque entre les meneurs de changement et les employés, 

dans laquelle chaque partie présente ses préoccupation et propositions. Ce que nous avons 

constaté dans l’entreprise ABC au cours du renseignement des questionnaires1, que la plupart 

des employés sont syndiqués, car la négociation se passe essentiellement entre les 

représentants des employés, afin de diminuer leur résistance, étant donné que le syndicat 

représente un canal important de communication et de diffusion d’informations aux employés, 

autour de ce changement de rémunération adopté par l’entreprise ABC, du fait que 

l’implication du partenaire social et le rendre l’enjeu principal de la négociation, permet au 

employés de comprendre le contenu de ce changement, du fait des informations suffisantes 

qu’il reçoivent de leurs représentants. Dans ce contexte, l’un des cadres souligne : « le 

partenaire social joue un rôle important dans la communication, ainsi que dans l’explication 

des étapes de ce système que nous sommes en train de mettre en place. »  

Les représentants des employés ont un rôle important dans la négociation, car il peuvent 

exercer une pression sur les employeurs, surtout que le changement organisationnel recherché 

par l’entreprise, est un changement qui touche la politique de rémunération, qui est l’une des 

questions délicates et importantes dans la vie des employés, d’une part, c’est l’une des 

préoccupations les plus importantes des représentants des employés, on trouve que « le 

salaire » qui est déterminé essentiellement à travers la négociation, et la mauvaise entente 

autour, engendre de nombreux préjudices est le résultat de la résistance ouverte, qui se 

manifeste par des grèves des employés, par conséquent, l’entreprise recherche la négociation 

et l’entente avec les représentants des employés, autour de ce changement afin d’éviter ces 

préjudices.  

       On peut conclure, des indications ci-dessus, que la communication, le débat, et la 

négociation sont des stratégies sur lesquels s’appuie l’entreprise, pour réduire la résistance 

lors de la mise en œuvre du changement.  Donc fournir autant d’informations sur le 

changement, ses bienfaits, par le débats, les réunions, ainsi que par la formation et la 

participation des employés dans le processus de changement, en plus de la stratégie de 

négociation et d’accord, grâce auquel les employés résistants peuvent se transformer en 

partisans de ce changement, qui est l’une des méthodes utilisées pour faire face au 

changement, bien que la résistance au changement soit une réaction normale et une étape 

nécessaire qui précède l’intégration des employés dans le nouvel système. Toutefois, le 

changement dépend de son acceptation par les employés, et l’ampleur de leur aide pour la 

réussite de ce processus.   

 

Conclusion :  

Comme il a été déjà mentionné, tout changement organisationnel effectué par l’entreprise 

est accompagné de résistance de la part des employés, qui refusent le changement, en raison 

de leur peur de ce que peut cacher ce changement, car d’habitude, les employés  préfèrent la 

                                                           
1 La deuxième partie de notre étude s’est basée sur le questionnaire administré aux employés de l’entreprise 

ABC afin d’obtenir une grande diversité des points de vue et de pouvoir comprendre et analyser les attitudes des 

salariés vis à vis de ce cette politique salariale. 

 



 04: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
226 

stabilité et appréhendent le changement, du fait qu’il représente une source d’instabilité et 

d’inquiétude dans leurs relations et pratiques, ainsi que leur peur de ne pouvoir s’adapter aux 

exigences de la nouvelle phase.  

Dans l’adoption de la politique de rémunération basée sur l’évaluation des compétences, on a 

vu dans que les meneurs du changement au sein de l’entreprise ABC, prévoyait la résistance 

des employés à ce système. Le système de rémunération basé sur les compétences, que 

l’entreprise ABC tente d’appliquer, implique le travailleur dans un contexte nouveau, qui lui 

exige d’assumer de nouvelles responsabilités, apprendre de nouvelles habilités et acquérir de 

nouvelles compétences, en plus d’adopter de nouveaux comportements et attitudes 

compatibles avec ce changement, d’autant plus que ces changements imposés par le système 

de rémunération basé sur l’évaluation des compétences de l’ employés, sont considérés 

comme des changements qui, lui donnent un sentiment de peur de tout ce qui est nouveau, car 

lui , c’est un risque à prendre, et par conséquent, il refuse le changement en raison de sa 

familiarité avec le statu quo. La méfiance de l’employé est centré essentiellement sur les 

compétences à acquérir afin d’être rémunéré du salaire convenable, et ces compétences sont 

définies dans la fiche du poste reconçues par l’entreprise ABC, pour la rendre compatible 

avec le nouvel système de rémunération, sur la base de laquelle l’employé sera évalué.  Après 

un certain temps et à l’approche de la période d’évaluation, l’employé se trouve dans un état 

d’incertitude et de méfiance, de savoir s’il a réussi à acquérir les compétences nécessaires, 

définies dans la fiche du poste durant cette période, et le plus important si le responsable de 

son évaluation reconnait ses compétences acquises, et par conséquent, le niveau du salaire est 

affecté, contrairement au système des salaires classique, ou l’employé n’avait aucun doute sur 

sa rémunération, car il percevait le même salaire mensuel caractérisé par la stabilité, qu’il ait 

accomplit ses tâches ou non.  

Et également parmi les sources d’incertitude  de l’employé, sa peur de la non application de 

ce système par l’entreprise, car l’employé craint de faire des efforts, d’acquérir des 

compétences et d’adopter des comportements et attitudes déterminés pour accomplir le travail 

et n’être pas rémunéré convenablement pour sa compétence, autrement dit, l’employé se 

doute à savoir si l’entreprise va prendre en considération sa compétence, pour lui accorder le 

salaire convenable.  

Cette incertitude conduira les employés à résister au changement pour préserver leurs intérêts, 

et leur peur de ce système de rémunération basé sur les compétences. Comme nous avons 

conclu dans le contenu de cet article, les cadres de l’entreprise et meneurs du changement 

prévoient cette résistance comme une réaction normale au changement, et par conséquent, les 

meneurs du changement au sein de l’entreprise ABC vont prendre des stratégies pour réduire 

la résistance et la contrôler, afin que le changement atteigne ses objectifs.  

   Par l’adoption de ce nouvel système de rémunération, l’entreprise ABC change les 

procédures par lesquelles les employés sont rémunérés. L’entreprise ABC à reconçu sa 

structure organisationnelle, ses fiches des postes, en plus de la mise en place des principes de 

l’entretien d’évaluation annuel, étant toutes liées au système de rémunération. En outre, 

l’entreprise a changé les règles de rémunération des employés, vu que leur salaire ne sera plus 

fixe, mais plutôt en fonction de ce qu’il présente pour l’entreprise, et selon les compétences et 

les habilités qu’ils auront acquis.   

Les changements apporté par l’entreprise à ses pratiques ont une influence sur son 

déroulement général, par conséquent, elle recherche à absorber cette résistance, et à changer 
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les attitudes des employés à travers la communication et la négociation, c’est pourquoi la 

préparation des conditions appropriées au changement, ainsi que les méthodes efficaces pour 

diminuer la résistance des employés à ce changement, influe sur leurs valeurs 

organisationnelles et perceptions autour de ce nouvel système de rémunération.  

La communication à elle seule ne peut suffire pour faire face à la résistance des employés. 

Comme nous l’avons constaté, l’entreprise ABC ne va pas s’appuyer seulement sur la 

communication pour faire aboutir le changement, elle fera appel également aux stratégies 

utilisées à cet égard, la négociation, entre autres, comme solution afin d’atteindre des intérêts 

communs, entre elle et les employés.  

La négociation que l’entreprise recherche à mettre en œuvre comme moyen pour diminuer la 

résistance des employés, s’est effectuée essentiellement avec leurs représentants. Comme 

nous l’avons constaté, à travers les résultats de notre recherche, le syndicat joue un rôle 

essentiel dans le changement, d’autant plus que les employés de l’entreprise ABC sont 

proches de leurs représentants, et sur lesquels l’entreprise peut compter pour réduire la 

résistance des employés à ce système de rémunération basé sur l’évaluation des compétences.  

Pour donner de la crédibilité et la légitimité à ce nouvel système de rémunération et à son 

application, considéré comme nouvelle règle dans ses pratiques organisationnelles, 

l’entreprise fait appel à la négociation avec les employés pour réaliser cette crédibilité, et de 

ce fait, réduire la leur résistance , en raison de la confiance qu’ils éprouvent pour leurs 

représentants, surtout, que la négociation entre l’entreprise et les représentants des employés 

se fait à travers des accords, qui garantissent les intérêts de chaque partie. Comme l’entreprise 

ABC a impliqué  le partenaire social dans l’élaboration du système de rémunération basé sur 

l’évaluation des compétences, elle serait prête à l’impliquer d’avantage dans le processus de 

réduction de la résistance des employés à ce changement  

Le changement organisationnel apporté à l’entreprise ABC n’est qu’une réaction à un 

nouvelle situation, sous l’influence de l’environnement externe de l’entreprise, ainsi que 

l’environnement interne, à travers l’application de stratégies de changement étudiées, pour 

faire face à la résistance, par l’implication de nombreuses parties qui veillent à 

l’aboutissement du processus, à commencer par les directeurs, les employés, leurs 

représentants, ainsi que les moyens nécessaires qui préparent les employés à accepter ce 

changement, un changement qui touchera leurs rémunérations, en premier lieu, ainsi que leurs 

compétences et aptitudes.  
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